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حولية سذوية مُحكمة تصدر عن مكتبة الإسكندرية» مركز دراسات الخطوط 


200 انر مم00 


رئيس مجلس الإدارة 
إسماعيل سراج الدين 
مستشار التحرير 
خالد عزب 

مدير التحرير 
عصام السعيد 
نائب مدير التحرير 
سكرتيرا التحرير 
عزة عزت 

عمرو غنيم 
مراجعة لغوية 
فاطمة ثيبه 
نرمين حجازي 
مروة عادل 

إخراج فني 

محمد يسري 
محمد شعراوي 
صفاء الديب 


محتوى الأبحاث لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية. 


4 هن" 
العدد التاسع - ٠١١+‏ 


ف لزاع ط لااظعاع _الم فمعع 8181107114 
ذية الإسكندرية 


مكتبة الإسكددرية بيانات الفهرسة- أثناء الدشر (فان) 

أبجديات. - ع1 -)١٠١١4(‏ . - الإسكندرية : مكتبة الإسكندرية» 14 

ميج ؛ سمء 

سبوي 

“حولية سنوية محكمة تصدر عن مركز دراسات الخطوط؛ مكتبة الإسكندرية". 

.١‏ الأبجدية -- دوريات. ؟. الخط -- تاريخ -- دوريات. ". النقوش -- تاريخ -- دوريات. 
أ- مكتبة الإسكندرية. مركز دراسات الخطوط. 


ديوي -9: 5١١‏ ين 
تدمك 1687-8280 


1687-0 15511 
رقم الإيداع بدار الكتب: 2014/307872 


٠١١5 ©‏ مكتبة الاسكندرية. 


الاستغلال غير التجاري 


تم إنتاج المعلومات الواردة في هذه الحولية للاستخدام الشخصي والمنفعة العامة لأغراض غير تجارية؛ ويمكن إعادة إصدارها كلها أو جزء 
منها أو بأية طريقة أخرىء دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتبة الإسكندرية. وإنما نطلب الآني فقط 


٠‏ يجب على المستغلين مراعاة الدقة فى إعادة إصدار المصنفات. 
٠‏ الإشارة إلى مكتبة الإسكندرية بصفتها مصدر تلك المصنفات. 


٠‏ لايعتبر المصنف الناتج عن إعادة الإصدار نسخة رسمية من المواد الأصلية»؛ ويجب ألا ينسب إلى مكتبة الإسكندرية» وألا يشار إلى أنه 


تع بلعم منها. 


الاستغلال التجاري 


يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذه الحولية» كلها أو جزء منهاء بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاريء إلا بموجب 
إذن كتابي من مكتبة الاسكندرية, وللحصول على إذن لإعادة إنتاج المواد الواردة في هذه الحولية» يرجى 
ص.ب. 118, الشاطبي 8١‏ الاسكندرية: مصر. البريد الإلكتروني: : 018. تع لد ط ذاه تتماععءو 
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طبع في مصر 


الاتصال بمكتبة الاسكندرية» 


آن ماري كريستان 


جامعة باريس27 فرنسا 


برنارد أوكين 
الجامعة الأمريكية» مصر 


ألساندرو روكاتي 


جامعة تورينوء إيطاليا 


جونتر دراير 
جامعة نيويورك؛ أمريكا 


خالد داود 


جامعة الفيوم» مصر 


رأفت النبراوي 


رايئر هانيج 
جامعة ماربورجء ألمانيا 


رياض مرابط 
جامعة تونس» تونس 


زاهي حواس 


وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق» مصر 


العدد التاسع 


سعد بن عبد العزيز الراشد 
جامعة الملك سعود» السعودية 


عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
جامعة الملك سعود» السعودية 


عبد العزيز لعرج 

جامعة الجزائر» الجزائر 
عدنان الحارثي 

جامعة أم القرى» السعودية 
فايزة هيكل 


الجامعة الأمريكية» مصر 


جامعة ترلين» ألمانيا 


فريدريش يونجه 
جامعة جوتينجن, ألمانيا 


محمد إبراهيم علي 


محمد الكحلاوي 


الهيئة الاستشارية 


محمد عبد الستار عثمان 
جامعة جنوب الوادي» مصر 


محمد عبد الغني 


محمد حمزة 
جامعة القاهرة» مصر 


محمود إبراهيم حسين 


مصطفى العبادي 


جامعة الإسكندرية» مصر 


ممدوح الدماطي 


هايكه ستير نبرج 


١.١ 4 أبجديات‎ 


قواعد النشر 
المقدمة عصام السعيد 
الأبحاث العربية 

المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


عبد الله كامل موسى- عائّشة حنفي سعيد 


النقرش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 
عبد العزيز صلاح سالم 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 
علي ياسين الجبوري 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحدينة 
علي ياسين الجبيوري 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مديئة غزة (. ١77”‏ - 5" ١ه/‏ 4 19110-1481م) 
فرج الحسيني 


دراسة في مضمون النقرش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (918 -59١اه/‏ ١٠1568-161م)‏ 
محمد السيد محمد أيو رحاب 


عرض كتاب 


كاتب بيت الحقيقة ياروسلاف تشيرني - السيرة الذاتية 
عضاء السعيد 
م السعن 


العدد التاسع 
0 


التقديم الأولي للمقالات 

تقدم المقالات من ثلاث نسخ ليتم تقييمها ومراجعتهاء 
ويتم في ذلك اتباع قواعد النشر المنصوص عليها في 
دزا 07 171:41 0716250 مع إدخال بعض التعديلات 
التي ستذكر فيما يلي: 


التقديم النهائي للمقاللات 

لجنة المراجعة العلمية وهيئة التحريرء على قرص 
ممغنطء. مع استخدام برنامج الكتابة 17/010 1/5 
وبنط ؟١‏ للغات الأجنبية, وبنط ١4‏ للغة العربية. 

© تقدم نسخة مطبوعة على ورق 44 أو ورق 51820810 
1ه وتكون الكتابة على أحد الوجهين فقط»ء 
وتترك مسافة مزدوجة بين السطور وهوامش كبيرة, 
مع عدم مساواة الكلام جهة الهامش الأيسر. 

© يراعى عدم استخدام أنماط متعددة وأبناط مختلفة 
الحجم. 

٠‏ 5 تستخدم ألقاب مثل 8 ] أو 201 سواء فى داخل 
النص أى الحواشي أو عند كتابة اسم المؤلف. 

© تكون جميع الأقواس هلالية مثل: ١‏ ). 

© تستخدم علامات التنصيص المفردة داثمًا مثل: ” 
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

تكتب أرقام القرون والأسرات بالحروف مثل القرن 
الخامس: الأسرة الكامنة عقرة. 


العدد التاسع 
0 


© تستخدم الشرطة الصغيرة بين التواريخ أى أرقام 
الصفحات .)17١-١١١(‏ 


البنط 


© يتم تزويد هيثة التحرير بأي نوع من الخط غير 
القياسي أى غير التقليدي على قرص ممغنط منفصل. 


الحواشبى السقلية 
© تكدب الحواشى كحواش ختامية فى صفحات مستقلة 


* تكون أرقام الحواشي مرتفعة عن مستوى السطر ولا 
توضع بين قوسين. 

©« لا يتضمن عنوان المقال أية إشارة إلى حاشية» وإذا 
وما إلى ذلك, يوضع في العنوان علامة النجمة <, 
وتكون قبل الحاشية قبل رقم .١‏ 

الملخص 
* يقدم ملخص (بحد أقصى ١٠١‏ كلمة) وذلك في مقدمة 
نص المقال. 

© بالنسبة لاختصارات أسماء الدوريات والحوليات يتبع 
فى ذلك اختصارات 

5 051 245761010110115 ,ناء تطتد/1 لتومرع 8 


عنآ) .60 عك ,11140 6 عو0كلة دده 15رم13ءء011ه 1ه0 
.(2003 رعتلة0) 


ويمكن الحصول عليها من الموقع: 
.اع معء. 1120. اا 
© يمكن استخدام الاختصارات الخاصة بعد أن تذكر 
بالكامل في العناوين التي يشار إليها كثيرًا في 
المقالات الفردية» ويمكن أيضًا استخدام الصيغ 
المقبولة (المتعارف عليها)؛ مثل القاموس الطوبوغرافي 
161 30 711055 يكتب 27/1 ( بخط غير مائل). وتكتب 
المراجع الأخرى كالآتي: 
مقال في دورية يُكتب المرجع لأول مرة 
5 :1مطانك 07 ععزه7؟ ع1“ .:1]33 .نالل 
,(1999) 85 امكل ,”382 1[ معلاعء.] 


وإذا تكرر يكتب: 
0 ,85 امال ,/(3خ]1 
مقال أو فصل في كتاب لعدة مؤلفين 
لتك ده 5لزع15ناك “اعاعم1مأعمع 112“ .مدع 1/21 
20, (.0ع) تطعا .ل.8 1 ,3متتقمتكة غه دغ1زك 


0 110115مء11طه أه«متةجوءء0) قاط ,171 كا مجع 1 
.218-00 ,(1995 ,م0200.]) 


وإذا تكرر يكتب: 


1/1 0115معغ1 ومتودسك رزلء) مممعكا ما ,مدع تطتدك/1 
.2188-0 


مثال آخر: 
مذ ,”80 664-323 ,27100 عتهآ ع1“ .107:0.آ .8.م 
208 "تعطم0 ”0 .0آ رمصطع ]ا .8.1 رتععوع 111 .58.0 
-279 ,'زاماولط لواءه5 4 :امربروط اترعاعصك ,100آ 
.279-46 ,(1983 رعع1108طممتة0)) 346 
وإذا تكرر يكتب: 
أماء0ك ل :اأمنروط 71ءق471 ,.له اك تتععع 111 طآ ,0:إ10.آ 
.279-66 ,111510130 


التعب العلمية 

و105آططتةن)) أمنروط اتواعءمصم ما ع1أا .لقطنامن5 .28 
.1992(,35-8 

وإذا تكرر يُكتب: 
35-8 ,امرنروط اامءاع دك «رة 17/2 .لطنامتاك 
,17 5177171171 أ 41 110115 «وعجط ,لإعاند8 .1/1.د[] 
010 1201110411 ©21آ 0/1712 01455 0710 10771125 ,برمرع اام 
.0 ,(1998 ,1001م رآ) كلم1ءرءم 7ن "تم برا07ر1 

وإذا تكرر يكتب: 
١1. 40.‏ ,ااأع1انا11تطى4-اء ]2 86212110115 ,لا16 821 


المراجع العربية 
عبد الحليم نور الدين» اللغة المصرية القديمة (القاهرة, 
8) 92. 
وإذا تكرر يكتب: 
عبد الحليم نور الدين: اللغة المصرية القديمة, 94-96. 


,011165 عازاع1512[ 200 دو0 سالط ,عتناءم .11.1.1 
.6 2 يرث .38 .1م 37 ,(1906 ,2002م.آ) 12 عمكر 


وإذا تكرر يكتب: 
بط .38 .1م 37 ردوءتاأن) عاناعة:5ا 200 دمعاوط رعتضاعم 
,1226 

الرسائل العلبية 


01 عتءامددمن) 'جتهناازملا ع1 ,تعصعء/171 .لا امعومل 
5121 17200111ل[ 11001( 01 ناد 4م :111 511170511 
ل[طط) 4005 21 15رزو0) 017 ]أدان) عطا لتلة 'راأناتاء 4م 
45-5 ,(1996 بيققطة؟الإقمء 01 /17151] ,.0155][ 


أبجحديات 5 ١١‏ ؟ 


وإذا تكرر يُكتب: 
171 7ك نادرب 0/5 عر أصد0ن) نمملةا 1/07 :717 ,:أعمعء 117 
.45-6 
الوسائل الالكترونية 


© عند الإشارة إلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يفضل الإشارة إلى النسخة المطبوعة» فإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات: فلا بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 
يتفكن القارع" من مظالعكة مسهولة: مثل: 
.010 111116 1215/1ع 21 /ع :1113.01. 17/17/17 / / : ماغخط 
0-]3507010-365256010 
أق :نمك الإشارة إليها بطريقة أفضلء انظر 206.19.162 في 
5 :1112.01 1717777 
© عند الإشارة إلى دوريات على الإنترنت أى أسطوانات 
(00)» انظر الفصل الخاص بهذا في كتاب: 
عأنواى زه أمنتسبماطا مومع 011 . 
© لا بد من ذكر الحروف الأولى من اسم الكاتب وتفاصيل 
النشر الأخرىء بما في ذلك عنوان المقال بالكامل واسم 
السلسة ورقم الجزء عند الإشارة إليه للمرة الأولى: أما 
بعد ذلك فقط فيذكر اسم العاة ويذكر العنوان باختصارء 
ويجب تجنب استخدام مصطلحات مثل: ,/آه.م0 ,1510 
10.614» كما تجب الإشارة إلى رقم الصفحة بالتحديد 
وليس فقط إلى المقال ككل. 
الصور 
© تقدج الضور والأشكال ممسويحة مسكا ضوككًا بدقة:300 
نقطة على الأقل» وتكون الصور محفوظة في ملفات نوع 
1111. 
© لايزيد حجم الصور عن ثلث حجم البحث. 
©» تقدم الصور على ((1)) منفصلء ولا ترسل بالبريد 
الإلكتروني. 


العدد التاسع 
6 


تعليقات الصور والأشكال 

© لا بد من التأكد من صحة التعليقات وأن تكتب في ورقة 
منفصلة وتكون المسافة بين السطور مزدوجة؛ وتقدم على 
قرص ممغنط مع النسخة النهائية للمقال. 

© لا بد أن تحمل الصور والرسومات المقدمة للنشر اسم 
الكاتب» ورقم الصورة:» أى الشكل مكتويًا بوضوح على 
الخلفية أى على ((0[1). 


حقوق الطبع 

© تقع المسئولية على كاتب المقال في الحصول على تصريح 
باستخدام مادة علمية لها حق الطبع: وهذا يشمل النسخ 

© أصول الأبحاث والمقالات التى تصل إلى الحولية لا ترد أو 

وي ترفق مع البحث سيرة ذاتية مختصرة عن الكاتب. 

للمزيد يرجى الاطلاع على: 


/آعأمعء لإطامومع 11لدء/ع 01.ءزء 521 1. 187717 /: ماغخط 
010.257 21/5]211/1 2682017 


يزخر العدد التاسع من حولية أبجديات بمجموعة من الأبحاث القيمة التي تتعلق بموضوعات عدة في مجال الخطوط؛ 
حيث إن الحوليّة تختص بنشر أحدث الدراسات والأبحاث الخاصة بالكتابات والخطوط والنقوش في العالم عبر العصور. 
كما تعنى الحوليّة بدراسة نشأة وتطور وانتشار هذه الخطوط. ولقد كانت بداية إصدار حولية أبجديات قوية منذ 5١٠؟؛‏ 


فاستطاعت أن تتبوأ مكانة علمية مرموقة بين الحوليات الأثرية والعلمية العالمية» والإقليمية, والمحلية. 


التي يغطيها هؤلاء المتخصصون الذين ينتمون إلى دول مختلفة. حيث تقوم هذه الهيئة بتحكيم الأبحاث تحكيمًا أمينًا 
ودقيقاء وتقوم هيئة التحرير بإرسال كافة الأبحاث للمراجعة اللغوية (العربية» والإنجليزية» والفرنسية)؛ مما يسهم في 
نشر الأبحاث بلغة سليمة. 


ومواكبة لسياسة مكتبة الإسكندرية؛ تم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بحوليّة أبجديات؛ للإعلان عن تلقي الأبحاث 
الجديدة» وكذلك لتحميل ملخصات الأبحاث على الموقع مباشرة. هذا الموقع تم إعداده بالعربية والإنجليزية» ويحتوي على 
ملقصات ابحاف كل الأعداذ الشايقة وفيذه عن فل هدن. 

ويعد هذا العدد من الأعداد الهامة التي أصدرتها حوليّة أبجديات؛ حيث تلقى فريق تحرير الحوليّة العديد من الأبحاث 
من مختلف البلدان. ولقد خصص هذا العدد بنشر الأبحاث التي تتعلق بالنقوش والكتابات الإسلامية, سواءً في المشرق 
أو المغرب الإسلامي لعظمة هذه الكتابات وأهميتها. فعلى سبيل المثال» وليس الحصرء هناك دراسة في مضمون النقوش 
الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصىء وبحث آخر عن المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري 
"دراسة آثارية فنية مقارنة'؛ وكذلك بحث بعنوان النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين 
الموحدي والمريني) دراسة أثرية فنية؛ وهناك العديد من الموضوعات الأخرى التي تتعلق بمراحل لغوية هامة. 

والجدير بالذكر أن مركز دراسات الخطوط يهتم كثيرًا بنشر أبحاث الشباب الواعد؛ مما يسهم في زيادة النشر العلمي. 
ودائمًا ما ندعو كل المتخصصين في مجال النقوش والخطوط والكتابات واللغات للإسهام بأبحاثهم في حوليّة أيجديات. 


أ. د. عصام السعيد 


مدير مركز دراسات الخطوط 


المرأة فى الكتابات الشاهدية فى الشرق الجزائري 
ردراسة آثارية فنية مقارنة, 


نمتعءعلق صعءأمدظ صا مصمامتءعمآ عدمعوطمده 1' مذ معحمه117 
#جكمند ع نادعق لصه لمعتعه1معقطء عق ع جتتدهه مده لم 


عبد الله كامل موسى*- عائشة حنفي سعيد** 


عوطم 

طعنمعط دتعولظة متعنقيء صذ فعممءوطصم 5معصم ده غطعنا معطو مغ قصتة للعممعوعع عنط]' 
صصنه؟ عتغط كه مصععء مذ تجوينه عنسم د لصه ملمعاعه امع م طععة ,لمع رلمصة ,ع كتتدهدم صم 2 عصتعن لمم 
كه متككصا عدمعدطممم أه 7تدكته عاأكتناوات مه كصتمصتهصسووع17/7 مه عمد داعو لل 25 رامعغخصم نه 
770 متدترعع لل 0غ عمتصته هعم 

عط 2ه تزلندد عحلامتيودعل 2 عصعط عكعة عط :معصعط مع مغمذ لعل تكتل كذ لاعموعوع: عط]' 


طعوعل ؟ه تععهل سه دعدمعدلمعط كه ععاغق عل صقف لصت طء ممعوع: وتط 2ه عتمم عحل ععومء وط صم 


كه ملعل عمتامووءممع2 دعدمءوطصرم 2ه رلته تدعق زلقصة رعكممدمخصم 2 15 عصصعط لصمءععء عط 1]” 
"لدعا معوومعءطا نمه طعتطم عصمةءمتكصذ ؤه امتك: عط سه ,صمتتودمصهه الممعءه امه كلممع هم 
13775 عط يلعمدعءعل عط كه دعلغق مضه معصسمد عط مغ صم20016 صا بطغتلسط 1 حصه ,طعامدل8 قنك[ 


.قطغصممصط لمزناط عط ممه 


العدد التاسع ١‏ 
ب 


مقدمة 
شواهد قبور المرأة في الشرق الجزائري من خلال 
دراسة آثارية فنية تحليلية مقارنة» سواء من حيث الشكل 
أو المضمون؛ حيث تحتفظ الجزائر» سواء فى الشرق أو 
الغرب بمجموعة رائعة من الكتابات الشاهدية التى تخص 
المرأة الجزائرية. 
وينقسم الب لبحث إلى محورين: 
يتناول المحور الأول الشواهد موضوع الدراسة؛ 
التي يمكن عرضها على النحو الآني: 
- شاهدقبرفاطمةبنت عبد الملك(71هه/57 ١١م).‏ 
- شاهد قبر الزهراء بنت أبي عمران موسى بن عيسى 
(9هه/؟١؟1م).‏ 
- شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة(4 ١١ه/‏ 
6). 
- شاهد قبر عايشة وابنتها عائشة بنت رضوان خوجة 
(8١٠١اه/794١م).‏ 


- شاهد قبر عيشة بنت سعلة حسن باي 
(7اه/ه.مام). 
- شاهد قبر خدوحجة تنك مصطفى 


(75اهل١‏ امرام). 

- شاهد قبر زهراء بنت محمد نعمان باي 
(15ه/811١15-1م).‏ 

- شاهد قبر ‏ خدوحة بنت صالح باي 
(مم؟ اها11ىمام). 

- شاهد قبر آمنةبنت صالح باي(/711١ه//؟7/١م).‏ 


- شاهد قبر عائشة بنت صالح باي 
م ؟اه/ ١١ل‏ ام). 


- شاهد قبر فاطمة ‏ بنت صالح باي 
(؟١ه/1854م).‏ 

- شاهد قبر يامنة ‏ بنت ‏ محمد الخلفة 
(1741ه/ 5م ام). 

- شاهد قبر عايشة زوحجة صالح باي 
(45؟١اه/"‏ 7ل ام). 

- شاهد قبر باية بنت صالح باي(5 5 57١ه/59١م).‏ 

- شاهدقبر زهيرةبنت أحمدباي(49 7 ١ه‏ 87١م).‏ 
أما المحور الثاني فيتناول الدراسة التحليلية 

المقارنة» التي تشتمل على المادة الخام» والتكوين العام 

لهذه الشواهد؛ والخطوط المستخدمة التي تنوعت ما 

بين كوفي مورقء ونسخ» ومغربي» وثلث» والأسماء 

والألقاب» والدعاء» والشهور الهجرية. 


المحور الأول: الدراسة الوصفية 
شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك 01517ه/41١١م:‏ ([شكل١)‏ 
المصدر: قلعة بني حماد.' (شكل 25 7) 
المادة: حجر رملي. 
المقاييس: الطول - ”47 سمء العرض > 5ره سم 
الارتفاع > 77,0 سم." 
نوع الخط: كوفي مورق على أرضية نباتية. 
أسلوب الخط: الحفر البارز. 
التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في ١5‏ ذي الحجة سنة 
”ده فى السطرين الثانى والثالث من الوجه ب 
للشاهد الذي يشتمل 7 وجهين» وهذا التاريخ 
الهجري يوافق الأربعاء 7١‏ يونية 57١١م‏ تقريبًا. 
الحالة: متوسط الحفظ. ” 


مكان الحفظ: المتتحف الوطني للاثار القديمة. ؛ 


أيجديات 14 ؟ 


المرأة فى الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


(شكل )١‏ شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك بقلعة بني حماد عن عبد الحق (شكل ") برج وقصر المنار بالقلعة الحمادية عن مصطفى كمال. 


مووي صنع هذا الشاهد من الحجر الرملي ذي اللون 

8 الأحمر القرميدي” على شكل هرمي»' وهو يشبه في 

0 8 باحر (الأمرك) شكله شكل الصندوق» يتوسط نصفه السفلي ثقب» 

لعا ٍْ 0 وقد أصيبت قمته بكسور وأضرار أثرت على السطرين 
ا الأولين» ونقشت كتابته بالخط الكوفي المورق على 

أرضية نيائية بأسلوب الحفر البارز» وتمعد هذه الكدارة 

داخل أشرطة وقعت في ستة أشرطة عرضية مستطيلة 

متوازية تشتمل بدورها على ستة أسطرء بواقع ثلاثة 

في كل وجه على النحو الآتي: 

الوجهأ: بسم الله الرحمن الرحيم 

الوجه ب: وصلى الله على محمد وآله وصح 

الوجهأ: به وسلم تسليمًا هذا قبر[ف] طمة ب 

الوجه ب: نت عبد الملك توفيت يوم خمسة عشر 

الوجه ب: ذي الحجة سنة سبعة وثلاثين وخمس وماية ر 

الوجهأ: حم الله من دعا لها بالرحمة 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


وجاء في كتاب جامع الكتابات أن النص تعرض 
تقريبًا ولاسيما السطرين الأولين» وأن الحروف تتميز 
بعدم الإتقان وعدم الموازنة على خلاف ما ألفناه فى 
الكتابات الحمادية الأخرى. وبلغ ارتفاع الصواعد 
الطويلة - الحروف الطويلة كالألف مثلاً- هره سم 
والمنخفضة - أي الباء وأخواتها - ١,‏ سم بعرض 
بلغ ه ملم أما عناصره فهي: البسملة - الصلاة - 
اسم المتوفى - تاريخ الوفاة - الدعاء." 
شاهد قبر الزهراء بنت أبي عمران موسى بن عيسى 
4ه 11م 
المصدر: مدرسة سيدي لخضر بولاية قسنطينة. 
المادة: حجر. “ 
نوع الخط: مغربي.1 
التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في نص الشاهد في الأسطر 
من الرابع إلى السادس بما نصه "يوم الاثنين من 
وخمسماية"» وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق 
"يوم الاثنين ١5‏ شوال سنة /9هه", وهذا التاريخ 
الهجري يوافق يوم الاثنين 8 يوليو 1١٠١م‏ تقريبًا. 

وقد جاء في كتاب جامع الكتابات أن شيربونو 
(تتهعصهوداءءط0) نشر كتابات هذا الشاهد الذي 
المغربي على النحو الآني: 

3 بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا قبر الزهراء بدت 

.0 الشيخ أبي عمران موسى بن عيسى تو 

4. فيت يوم الاثنين من العشر الأوسط 


© من شوال من عام ثمانية وتسعين 


2 وخمسماية رحمها الله وبرد ضريحها 

/. ومن قال آمين. ٠١‏ 

وقد جاء فيه أيضًا أن هذه الكتابات نفذت فى 
والشكلات» يقول بشأنها شيربونو "يرى الآن على 
أحد جدران مدرسة سيدي لخضر التوريق الذي 
كان يزينه أضفى عليه نوعًا من الأبهة» في 547١م‏ 
(7765١ه)‏ انترعت الكتابة من مسجد سيدي 
النغاش أثناء هدمه لشق طريق عمومي"» ومنذ ذلك 
الحين اختفى. ويقول مرسييه (رعكمء/3) وأما ما 
يتعلق بالشيخ أبي عمران فلم يعثر على خبر من شأنه 
إزالة الستار عن شخصيته؛ أما الصيغ الواردة فهي: 
البسملة - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة - الدعاء له- 
الدعاء. ١١‏ 
شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة 4١١١ه/٠1/9ام‏ 
(شكلخ) 
المصدر: مقبرة صالح باي. 
المادة: خشب. 
المقايبس: الارتفا ع > /141,٠م)‏ القطر > 73ر٠م.‏ 
نوع الخط: نسخي. 
أسلوب الخط: الحفر البارز. 
التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في نص الشاهد في السطرين 
الخامس والسادس فى أوائل شعبان سنة 4 ١١١ه»‏ 
ويوافق هذا التاريخ الجمعة 5 ١‏ إبريل 7٠‏ ١م‏ تقريبّاء 
الميلادي سنة 85/ا١م»‏ وبالبحث تبين أن التاريخ 
الميلادي الصحيح هو ما تقدم ذكره. 
الحالة: جيدة. 


مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


رأس الشاهد زخرفة نباتية عبارة عن مروحة مزدوجة 
منحوتة. أما الكتابة فقد بلغ ارتفاع صواعدها الطويلة 
5 سم وعرضها ” سم في حين وصل أقصى ارتفاع 
الصواعد المنخفضة ه سمء وقد تعرضت الكتابة إلى 
تلف جزئي على مستوى السطر الأخير الذي يحمل 
تاريخ الوقاقة سحيث الم يق من اللطدين لاو إلا يليا 
الارهبا ارا يسعوية كبير 8 وتحمل هذه الكتابة اسم 
خدوجة بنت عبد الله خوجة؛ أحد أقارب صالح باي؛ 
حيث توجد بين العائلتين علاقة مصاهرة» وتنضمن 
الكتابة أربعة عناصر أساسية هي: البسملة - الصلاة على 
الرسول يله - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة. ٠"‏ 
والواقع أن هذا الشاهد يتكون من ثلاثة أجزاء: 
الأول يمثل القاعدة المستطيلة التى تستدير قمتها من 
أعلى باستدارة الشاهد نفسه. والمتيم من أمفل قن 
خط مستقيم» يمتد من الطرفين ويرتفع ليكون قائمًا 


(شكل ؛) شاهد قير خدوجة بنت عبد الله خوجة بالمقيرة العائلية صالح باي خشبيًا زخرفيًا على هيئة ورقة نباتية ثلاثية نصفية» 
عن عبد الحق معزوز ولخضر درياس. بواقع نصف ورقة في كل جانب في شكل متقابل؛ مما 


أوعد فراعًا بين عذين القائمين والقاعدة؛ أأما الجيره 
الثانى فيمثل الشاهد الدائري» أما الجزء الثالث فهو 
عبارة عن زخرفة نباتية تقدم ذكرهاء تتوج الشاهد» 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم وهو الأمر الذي ستتناوله بالدراسة التحليلية لاحمًا. 

و ان شاهد قبر عايشة'' (عائشة) وابنتها عائشة بنت رضوان خوجة 


.توفت آمة الله خدوجة هلام ومه؟اه/ 1194م 
المصدر: المقبرة القديمة بولاية قسنطينة. 


نص كتابات الشاهد جاء من ستة أسطر على النحو 


4. بنت المرحوم عبد الله خوجة 


ف أ المادة: رخام. 
© في أوائل شعبان المعظم 
السد شن المقاييس: الارتفاع > ٠١‏ سمء والعرض - 54 ١‏ سم. 


جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد 
يتكون من قسمين أحدهما وهو السفلي عبارة عن قاعدة أسلوب الخط: النقش البارز. 
مستطيلة» أما العلوي فعبارة عن قطعة خشبية دائرية التاريخ: تضمنت كتابات الشاهد تاريخين: الأول 
الشكل» وهي التي نقش عليها النص الشاهدي؛ وتتوج ورد في السطر الرابع» وهو يتعلق بوفاة عائشة 


العدد التاسع ١8‏ 
5 


زوجة رضوان خوجة في يوم الأربعاء من المحرم 
سنة 5١١١ه»ء‏ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق 
سبتمبر - أكتوبر 740١م‏ تقريبّاء والثاني ورد في 
السطرين السابع والثامن» وهو يتعلق بوفاة ابنتها 
عائشة بنت رضوان خوجة في يوم الاثنين ١9‏ 
ذي الحجة ١٠١‏ ١هء‏ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ 
يوافق الخميس ١7‏ يوليو ١794‏ م تقريبًا. 
وجاء نص الشاهد من ثمانية أسطر على النحو الآتي: 
.١‏ بسم الله الرحمن 
. صلى الله على سيدنا محمد وسلم 


“. توفيت أمة الله عايشة العلجة١‏ 

5 يوم الأربعاء في محرم سنة ١١٠١5‏ 

©. وتوفيت ابنتها عائشة بدت السيد 

ليلة الاثنين في ١9‏ ذي الحجة 

١؟١مةنس‎ 

جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد 
كان حسبما يبدو في المقبرة القديمة» ثم حول على 
قول ميرسبي إلى المقبرة الجديدة» ولم يعثر له على أثر 
في وقتنا هذا. وتميزت كتاباته بالإتقان» وبلغ ارتفاع 
ألفاته 4,0 سم. وأهم ما يلفت الانتباه في كتاباته هو 
تأريخه لام رأتين معًا الأم عائشة زوجة رضوان خوجة» 
وابنتها عائشة بنت رضوان. وهو الأمر الذي يأخذنا 
إلى القول أن الشاهد صنع بعد وفاة عائشة الابنة 
وجعل لهما فعاة ويشتمل النص على الصيغ الآانية: 
البسملة - الصلاة على النبي ولكِ - اسم المتوفى الأول 
(الأم) - تاريخ الوفاة - اسم المتوفى الثاني (البنت) - 
تاريخ الوفاة.١١‏ 


شاهد قبر عيشة" (عائشة) بنت سعدة" (سعادة) حسن باي 
15هم/0 ١168م‏ 
المصدر: المقبرة القديمة بولاية قسنطينة. 
المقاييس: الارتفا ع > ه/ سم» والعرض - 71١‏ سم. 
نوع الخط: ال: لنسخ ١‏ لمشرقي. 
أسلوب الخط: الحفر البارز. 
التاريخ: تضمن نص الشاهد في الأسطر من 5-/ 
تاريخ الوفاة ليلة الجمعة 79 خلت من ربيع الثاني سنة 
هه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الجمعة "7 يوليو 5١6١م‏ تقرييًا. 

وقد جاء في كتاب جامع الكتابات أن نص هذا 
الشاهد نشره بوسكو (مءوه8) من ثمانية أسطر على 
النحو الآتي: 

1 بسم الله الرحمن الرحيم 

5 وصلى الله على سيدنا محمد 

و" هذا ضريح آمة الله تعالى عيشة 

4. بنت المرحوم سعدة 

© السيد حسن باي سامحها الله 

5. توفيت ليلة الجمعة 

ا التسع؟' وعشرين خلت من ربيع 

4 الثاني سنة 5١91557٠‏ 

وجاء فيه أيضًا أنه لا يعرف مكان هذا الشاهد. 
وقد عثر عليه في ١‏ لمقبرة القديمة لقسنطينة في كدية 


في سنة ./7/ه/ 54/87 ١م؛‏ وقد تلاحظ وجود صياغة 


غريبة في السطر الرابع لكلمتي المرحوم وسعدة؛ 


٠.1١ 4 أبجديات‎ 


حيث يعتقد أن هناك خطأ إما فى كلمة المرحوم 
وإما فى كلمة سعدة» ففى الوقت الذي وجدت فيه 
سعدة في حالة تأنيث» والصواب يعتقد أنه كما يأتي 
"بنت المرحوم سعادة", أما ا لصيغ فهي: البسملة - 
الصلاة - اسم المتوفى - الدعاء - تاريخ الوفاة. "١‏ 
شاهد قبر خدوجة بنت مصطفى 70؟11ه/ ١١18م‏ (شكل0) 
المصدر: حمامات صالح باي. 
المادة: خشب. 
المقايبس: ؛ ه ا 5١‏ سم. 
نوع الخط: الثلت. 
أسلوب الخط: الحفر البارز. 
التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في السطرين الرابع 
والخامس من نص الشاهد» وهو أواخر شعبان سنة 
١اهه‏ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق أواخر 
سبتمبر ٠م‏ تقريباء وقد ذكر عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس"" تاريخ سنة 57١/١م»‏ غير أن التاريخ 
الميلادي الصحيح هو ما تقدم ذكره. 
الحالة: جيدة. 
مكان الحفظ: مصلى حمامات صالح باي. 

وقد جاء نص الشاهد من خمسة أسطر على النحو 
الآني: 

.١‏ الحمدلله 

1 توفيت إلى عفو الله 

3 خخدوجة بدت مصطفى 

4. الصطانبولي '' في أواخر شعبان 


©. سنة ه؟؟١‏ 


1-7 


المرأة فى الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس. 


جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد يتكون 
من قسمين؛ أحدهما وهو السفلي عبارة عن قاعدة 
مستطيلة؛ أما العلوي فعبارة عن قطعة خشبية دائرية 
الشكل» وهي التي نقش عليها النص الشاهدي. وتتوج 
رأس الشاهد زخرفة نباتية» وهى تمتد بداخل أشرطة 
مستطيلة تتضمن نقط الإعجام» وتبلغ مقاسات حروفها 
الطويلة 4 سم ارتفاًاء وه ملم عرضّاء والمنخفضة 
يبلغ ارتفاعها ١‏ سمء ويلاحظ أن الأسطر الثلاثة الأولى 
ما زالت في حالة جيدة على خلاف السطرين الرابع 
والخامس اللذين بدأت حروفهما تتاكل؛» خاصة السطر 
الأخير الذي يحمل تاريخ الوفاة. ويحمل الشاهد اسم 
المتوفى» وهي امرأة تدعى خدوجة بنت مصطفى 
الصطنبولي (الصطانبولي)» ويتكون من العناصر الآنية: 
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شاهد قبر زهراء بنت محمد نعمان باي 1155ه/١1811-1411ام‏ 
المصدر: زاوية نعمان بولاية قسنطينة. 

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في نص الشاهد في السطر 
الرابع سنة 155١هء‏ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ 
يوافق ١اللمل-كاكمام.‏ 


وقد جاء نص الشاهد من أربعة أسطر كما نشره 
شيربونو على النحو الآتي: 

5 بسم الله الرحمن الرحيم 

1 هذا قبر السيدة زهراء بنت مولانا السيد محمد 

وك نعمان باي أعزه الله ونصره آمين توفيت 

1١775 سنة‎ .5 

جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذه الكتابة 
الت إلى الضياع بعد دخول الفرنسيين مباشرة إلى 
قسنطينة. وقد نسخ شيربونو هذا النص وأرفقه 
بالتعليق الآتي "وكان قد أشار إلى ضياعها ميرسيي؛ 
وقد كان هذا الشاهد موضوعًا فى زاوية نعمان إلى 
جانب شاهد آخر لأختها أوريدة كما تشير إلى ذلك 
الكتابة المنقوشة عليه"» وأما الزاوية فقد اختفت هى 
الأخرى, وأما زهرة فهي ابنة نعمان باي الذي حكم 
قسنطينة بين سنتي ١١1/١-5١18١م -١17175(‏ 
٠‏ إه) خلفا للباي أحمد طبال. وكان نعمان 
باي خليفة لعبد الله» وصهر الباي زرق عينوء واسمه 
مقتولاً بأمر من داي الجزائر عام .177١ه/4‏ 1١م‏ 
في معسكره بالمسيلة”' أثناء مشاركته في حملة 
الداي لإخماد ثورة أولاد ماضى ببو سعادة» ودفن 
فى قبة سيدي بو جملين بالمسيلة. ويشار إلى أن 
رضوان خوجة هو زوج عائشة العلجة المتوفاة عام 
ه/1754١م,‏ أي بأربعة وعشرين عامًا قبل 
وفاته. وأما كتابة شاهد أختها أوريدة فإننا لم نحصل 


على نصهاء ولكن يبدو أن نصها مماثل لنص كتابة 
زهرة حسب شيربونو. ومن الصيغ التي يتضمنها هذا 
الشاهد ما يأتي: البسملة - اسم المتوفاة - الدعاء 
لوالدها - تاريخ الوفاة." 

شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي 1175ه/ 1811م (شكل 5) 
المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

نوع الخط: النسخ. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في نص الشاهد في الأسطر 


"١ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق‎ ه١‎ ١ 


من ديسمبر سنة 1١١١م‏ تقريبّاء وقد ذكر عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس"” السنة الهجرية فقط. 
الحالة: جيدة. 


مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 


وقد جاء نص الشاهد من سبعة أسطر على النحو 


.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

؟. وصلى الله على سيدنا محمد 

2 توفت المرحومة بكرم الحي القيوم 

آمة الله تعالى خدوجة بدت المرحوم 

ه. السيد صالح باي يوم الأربعاء الثاني 

5. والعشرين من صفر الخير 

/. سنة "78 زه 58 

جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد 
يتكون من قاعدة مستطيلة مطمورة في التراب» ثم 


أبجديات 6 ١1‏ ؟ 


(شكل 5 شاهد فبر خدوجةبنت ضالع ياي بمصلى حمامات صألع باي عن 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس. 


من شكل دائري» ويتوجه زخرفة نباتية على هيئة 
مروحة مزدوجة» وقد نقشت الكتابة في سبعة أسطر 
تمتد بداخل أشرطة مستطيلة الشكل؛ طول كل شريط 
8" سم بعرض 5 سمء أما ارتفاع الحروف الصاعدة 
فقد بلغ 4,5 م بعرض م ملم؛ في حين بلغ ارتفاع 
الحروف المنخفضة ١‏ سمء ونلاحظ الخطأ في كلمة 
توفيت يتكرر في هذا الشاهد» وقد ورد شهر صفر 
مقرونًا بصفة الخير» وتتضمن كتابة هذا الشاهد 
العناصر الآتية: البسملة - الصلاة على النبي كل - اسم 
ونسب المتوفى - تاريخ الوفاة.؟” 

والواقع أنه فيما يتعلق بملاحظة عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس "الخطأ نفسه في كلمة توفيت يتكرر 
في هذا الشاهد أيضًا". فقد لاحظنا أن شاهد قبر 


1٠-- 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


فاطمة بنت عبد الملكء المؤرخ /الاهه/57 ١١م‏ 
قد اشتمل في الوجه ب (السطر الثاني) على كلمة 
"توفيت"» وفي شاهد قبر الزهراء بنت أبي عمران 
موسى بن عيسىء المؤرخ /59ه/7١١1م)‏ وردت 
كلمة "توفيت" في السطرين الثالث والرابع» وفي 
شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة» المؤرخ 
4 هم/. 14م وردت كلمة "توفت" في بداية 
السطر الثالث» وفي شاهد قبر عايشة وابنتها عائشة 
بنت رضوان خوجة؛ المؤرخ 4١7١ه/1794م؛‏ 
وردت كلمة "توفيت" مرتين: الأولى في السطر 
الثالث» والثانية في السطر الخامس» وفي شاهد قبر 
عيشة بنت سعدة» المؤرخ ١٠؟٠١ه/ه.6ام؛‏ 
وردت كلمة "توفيت" في بداية السطر السادس» 
وفي شاهد قبر خدوجة بنت مصطفىء المؤرخ 
6ه/١٠‏ 1م وردت كلمة "توفيت" فى بداية 
السنظر القائية وقى اعد قير رعرراودت محمد فبماة 
باي» المؤرخ 117575ه/١1817-1/11م؛‏ وردت 
كلمة "توفيت" في آخر السطر الثالث. وعلى الرغم 
من أن عبد الحق معزوز ولخضر درياس لم يعلقا على 
هذه الشواهدء وإنما علقا على شاهد قبر خدوجة 
بنت صالح باي الذي نحن بصدده. فإنه يمكن القول 
أنه من الناحية اللغوية فإن الأصل في الكلمة "توفيت"» 
أما كلمة "توفت" فهي صحيحة أيضًا من منظور أن 
المرأة قد توفت أجلهاء أو أيامهاء فقد ورد: تُوفى 
فلان: بالبناء للمجهول. الأصل يُتونّى الله فلاناء أما 
توفى فلانٌ بالبناء للمعلوم فجائز على حذف المفعول 
أي توفى فلانٌ أيامه. 

والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن 
الشّلمِي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: ل وَالَذينَّ 


ج22 شء ددع ب دس ى دهده هد 3 عو 2 عرس انم 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهنٌ أريعة 


َو ممحوى هد عه4ءء 21-4 كك اعت امور سف .ا بسر 
شهرٍ وعشرا فإذا بلْعْنَ أجلهن فلا جِنَاح عَلَتَكْرْ فيمًا 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 
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2 مدرو )مور 2000 


20107 


َعَلْنَ ف أَنفسهنّ بالمعروف ؛ وألّهُ يمَا تَمَلُونَ حير )4 
بفتح الياء | البقرة: 5”؟]. 


قال أبو الفتح ابن جني: "وذلك أ نه على حذف 
المفعول؛ أي: والذين يتوفون أيامهم أو أعمارهم أو 
أجالهم كما قال ا 00000 


محد 
أن أعبدوا ألله رق ورد م ونث عَكَيمَ ب ينا تفي 


0 


لما تين كُنتَ أَنتَ نت لزب عَم وأ أَنتَ عل 
كبية 4 [المائلة: |١٠١1‏ ير م تي 


0 كَلْمَوَا لي ما حكن نَحَمَلُّ من سرع به 

2 ا نتمم تعملون (00) فَأَدَحْلُوا أ واب جم 

بيرك يا ١‏ ملِنْن مني الشكررب (59) © وَقِيلَ 

لِلَنينَ 0 مآ ١‏ أَرَلَ د الوأ الوا 2 1 ل م ف 

هذه 1 ودار الْأخْرَوَ 2 َال العو 7 
جََثُ عدن يدوا تجرى من تحني اله 14 0 

ميتو تكُدِكَ يجرى أله امرك (50) لين دهم 

لْمَلقِكة 50 رت سأك 2 0 أَدَخْلُوأ يك 6 

512 [النحل: 7" وحذف المفعول 

كثير فى القرآن الكريم وفصيح الكلام. '" 

بر في يم وتصبح الجادم 

شاهد قبر آمنة بنت صالح باي 11917ه/1/717م (شكل/1) 

المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

المقاييس: الارتفا ع - هم القطرح كردم 

نوع الخط: النسخ المغربي. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 


التاريخ: ورد في نص الشاهد في الأسطر من 5-4 
تاريخ الوفاة ٠7١‏ رمضان 17١١ه»ه‏ وبالبحث تبين 
أن هذا التاريخ يوافق يوم الثلاثاء ١١يونية‏ 1571م 
تقريبّاء ولم ترد سوى السنة الهجرية في كتاب جامع 
الكتابات الأثرية. "١‏ 


(شكل )١‏ شاهد قبر آمنة بنت صالح باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس. 


الحالة: جيدة. 
مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 

وقد جاءت كتابة الشاهد من ستة أسطر على 
النحو الآتي: 

- بسم الله الرحمن ن الرحيم 

؟. توفيت آمة الله تعالى امنة بدت 

*. السيد صالح باي رحمة الله عليها 

4. في اليوم الواحد والعشرين من 

ه. شهر الله المعظم رمضان 

5 ا سنة/79 زه 

جاء في كتاب جامع الكتابات أن كتابة هذا 
الشاهد نفذت في ستة أسطر تمتد بداخل أشرطة 
مستطيلة يبلغ أقصى طول شريط بها ١‏ سم بعرض 


٠١١ 5 أبجديات‎ 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


ع 


ه,؛ سمء أما أقصى ارتفاع صواعدها الطويلة 
فقد بلغ 4 سم بعرض. 4 ملمء في حين يلخ ارتفاع 
الصواعد المنخفضة ٠,٠5‏ سم. ومن مميزات كتابة 
هذا الشاهد أن زودت حروفها بنقط الإعجام. ومن 
بين ما تتضمنه من معلومات نجد اسمًا لإحدى بنات 
صالح باي المدعوة آمنة من زوجته السيدة فاطمة 
العلجة إحدى زوجاته الثلاث» وتنضمن هذه الكتابة 
أيضًا العناصر الآنية: البسملة - اسم المتوفى - الدعاء 
تاريخ الوفاة. ” 


شاهد قبر عائشة بنت صالح باي 1154ه/1477م (شكل/) 
المصدر: مقبرة صالح باي. 


المادة: خشب. 


(شكل 8) شاهد قبر عائشة بنت صالح باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 


المقاييس: الارتفا ع - 66 م القطر ا" ع معزوز ولخضر درياس. 
نوع الخط: النسخ المغربي. جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد يشبه 
أسلوب الخط: الحفر البارز. إلى حد كبير شاهد آمنة بنت صالح باي» وهو عبارة عن 


مساحة دائرية يبلغ قطرها ٠١‏ سم» وهي تقع في خمسة 
اعطن تيرفع يداعل لغوطت ولغ ارتاع مبراعدها 
الطويلة ؛ سم بعرض " سم. كما يبلغ ارتفاع الصواعد 
المنخفضة ه ملم. وتحتوي الكتابة على نقط الإعجام 
كما هو الحال في كلمتي أوائل وتعالى. والسيدة عائشة 
بنت الباي صالح هي شقيقة آمنة من أبيها فقط» وأمها 


الفاويخ: ورد في نص الشاغد في السطرين الرايخ 
والخامس تاريخ الوفاة في أوائل ذي الحجة سنة 
اهه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الجمعة / أغسطس ١877‏ م تقريبًا. 


الحالة: جيدة. 


مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. هي عائشة العلجة الزوجة الثالثة» وفاطمة العلجة الزروحة 
وقد جاءث كتابة الشاهد في خمس مساحات 25: الأولى. وتضمنت الكتابة كلمة المرابطة التي تعني 


على خمسة أسطر" على النحو الآثي: في ذهنية سكان المغرب العربي المرأة الصالحة التقية 
التي تحظى بالتقديس ولها مكانة عالية لما تتميز به 
من ورع وتقوى؛ وهي في موضع الأولياء الصالحين؛ 
ولما لها أيضا من قدرة على التنبو والاستجابة للسؤال؛ 


.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
". توفيت آمة الله تعالى المرابطة 


*. عائشة بنت السيد صالح باي رحمة وهي الصورة التي تشير إليها كلمة المرابطة كما يعتقد 
4. الله عليها في أوايل ذي الحجة الحرام عبد الحق معزوز ولخضر درياس» غير أن هناك معنى 


اه آخر لهذه الكلمة وتعني بالتقريب ممارسة الشعوذة ولا 


العدد التاسع ك0 
0-72 


يظنانها. تلك بالنسبة لهذه المرأة» ومن بين ما تتضمنه من 
صيخ ما يأتي: البسملة - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة.؟” 
شاهد قبر فاطمة بنت صالح باي ٠4١١ه/4؟187‏ م (شكل 9) 
المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

نوع الخط: النسخ. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد في نص الشاهد في السطرين الرابع 
والخامس تاريخ الوفاة في أول المحرم سنة 
هه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الخميس ١"‏ أغسطس ١874‏ م تقريبًا. 

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية لصالح باي. 


وقد نقد نقشت كتابته في ستة أشرطة من : خمسة أسطر 


على النحو الآني: 
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1 بسم الله الرحمن الرحيم 

؟". توفت آمة الله فاطمة 

*. بت المكرم حبقت [ كذا ] السيد صالح 

4. باي رحمة الله عليها في أول شهر 

5. الله المحرم سنة 4٠‏ ١ه‏ 

يتكون الشاهد كما جاء في كتاب جامع الكتابات 
من قاعدة مستطيلة ورأس دائري تتوجه زخرفة على 
شكل مروحة مزدوجة» وتتميز كتابته بوجود بعض 
الكلمات تتضمن نقط الإعجام؛ ويوجد خطأ إملائى 
في كلمة توفيت؛ حيث سقط منها حرف اليا 
بالإضافة إلى وجود كلمة غير مفهومة قد تكون باللغة 
العثمانية وهي كلمة حبقت» وربما تدل على لقب 


(شكل 4) شاهد قبر فاطمة بنت صالح باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس. 


شرفي للباي. وتتكون الكتابة من أربعة عناصر هي: 
البسملة - اسم المتوفى -الدعاء - تاريخ الوفاة. *” 
صالح بايء المؤرخ 7117 1ه//1/11م. 

شاهد قبر يامنة بنت محمد الخلفة 1141ه/1475م (شكل )٠١‏ 
المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

نوع الخط: النسخ. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 


التاريخ: ورد في نص الشاهد في السطرين الرابع 
والخامس تاريخ الوفاة في سنة 754١‏ ١ه»ء‏ وبالبحث 
تبين أن هذا التاريخ يوافق سنة 175١م‏ تقرييًا. 


أبجديات 12 ؟ 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


" سم بعرض 7 ملمء في حين بلغ ارتفاع الحروف 
المنخفضة ه ملم وتضمنت الكتابة الصيغ الآنية: 
البسملة - الصلاة على الرسول ول - اسم المتوفى - 
تاريخ الوفاة."” 

شاهد قبر عايشة (عائشة) زوجة صالح باي 1141ه/"1/1م 
(شكل )١١‏ 

المصدر: مقبرة صالح باي. 


المادة: خشب. 

المقاييس: الارتفاع > /ا؛ ,١م‏ القطر > 71 ر١م.‏ 
نوع الخط: النسخ. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 


التاريخ: ورد في نص الشاهد في السطرين الرابع 


(شكل )١‏ شاهد قبر يامنة بنت محمد بمقبرة صالح باي عن عبد الحق معزوز 


ولخضر درياين, والخامس تاريخ الوفاة في أواخر ربيع الثاني 
الحالة: بحيدة. هه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الخميس "٠:‏ نوقمبر 1ه ثقرينًاً. 
مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. . يلجر ؟خرة 
5-65 0 500-05 الحالة: جيدة. 
نقشت كتابته من خمسة أشرطة تشتمل على 
5 ة أسطر على النحو الاتى: مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 
.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا نقشت كتابته في أربعة أشرطة وخمسة أسطر على 
توفت آمة الله يامبة .١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
.0 بنت المرحوم السيد محمد .١‏ ولى الله على سيدنا ومولانا محمد 
5 الخلفة بن صالح باي في يوم 7 توفيت آمة الله عايشة زوجة المرحوم 
8 سنة١41؟١‏ 4. السيد صالح باي أواخر ربيع الثاني 
ورد في كتاب جامع الكتابات أنه يلاحظ 8ه سنة ١١85‏ 
الخطأ"" نفسه يتكرر في كلمة توفيت التي نقشت من نفذت الكتابة بخط النسخ كما جاء في كتاب 


دون حرف الياء» وأما حروف هذه الكتابة فهي تتميز جامع الكتابات بشيء من عدم الإتقان» وتقع في 


١-7 


(شكل )١١‏ شاهد قبر عايشة زوجة صالح باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس. 
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خمسة أسطرء وتجري هذه الأسطر بداخل أشرطة 
مستطيلة تحتل مساحة رأس الشاهد الدائري» يبلغ 
قطرها ١0,7م»‏ تحتوي الكتابة على نقط الإعجام؛ 
يبلغ ارتفاع صواعدها الطويلة 5؛ سم بعرض " 
سمء والمنخفضة ” سمء وأشارت كتابة الشاهد إلى 
اسم عائشة زوجة صالح باي» وقد ترك هذا الأخير 
ثلاث أرامل بعد موته هن: فاطمة العلجة» وأم امنة» 
والحاجة نقش وهي الزوجة الثانية للباي من أصل 
عربي إسلامي» وعائشة العلجة» وأم المرابطة عائشة. 
وتتضمن الكتابة عدة صيغ هي: البسملة - الصلاة 
على النبي يَلِكِ - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة." 

شاهد قبر باية بنت صالح باي 11744ه/18419م (شكل )١7‏ 
المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: رخام أبيض. 

نوع الخط: الثلث. 


١١ 3‏ ) شاهد قبر باية بنت صالح باى بمقبرة صالح باى عن عبد الحرّ 
ىِ ي عن 


معزوز ولخضر درياس. 


أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد في نص الشاهد أن تاريخ الوفاة سنة 
1١ه/875‏ ام بطريقة حساب الجمل. 

الحالة: جحيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 


نقشت كتابته من ثمانية أشرطة وثمانية أسطر على 


النحو الات : 


1١‏ بس الله الرحمن الرحيم 

؟٠.‏ وصلى الله على سيدنا محمد 

. فلله قبر قد حوى الشمس والبدر عليهم من 
الرحمن تتنزل رحمته 

4. سليلة صالح وتدعى باية فتاة لها قدر كبير بلا 
أمثال 


أبجديات 4 ١١‏ ؟ 


ه. محمد الباهي سليل بخوجة له الجد في القرآن 


به فخرا أكرم 

5. فيا حسرة الزمان والناس عنهما خصوصا من 
الأيام حدته الكبرا 

. أزال إله العرش عنها معا ضريح وضريحين 
وأوسعا 


8. مبارك سعيد متور به وتاريخه شكر وزاي يا مرمرا 

هذا الشاهد كما جاء في كتاب جامع الكتابات 
مستطيل الشكل تعلوه قوس نصف دائرية» جاءت 
كتابته فى ثمانية أسطر داخل أشرطة على شكل 
خراطيش» ونظمت فى قالب شعري على هيئة أبيات» 
وتنضمن اسم إحدى بنات صالح باي المسماة باية 
والتى لا تزال يانعة كما تدل على ذلك كتابة الشاهد» 
من الخصائص لم تكن تتوافر لدى غيرها من الفتيات؛ 
كما ورد اسم محمد الباهي حفيد خوجة. ويتميز هذا 
النص الشاهدي ببساطة الأسلوب» واستعمال بعض 
الكلمات الدارجة وأحيانًا غير المفهومة مثل كلمة 
والأضرحيين ومتور» والتي تعني متخفيًا وموارى 
من فعل وارى يواري مواراة. والكتابة هذه على نظم 
قصيدة شعرية؛ كما تجدر الإشارة أيضًا إلى تاريخ 
الشاهد المنقوش بطريقة حساب الججمل. وتتكون 
الكتابة من العناصر الآنية: البسملة - الصلاة على 
النبي يلك - أبيات رثاء - تاريخ الوفاة. 
شاهد قبر زهيرة بنت أحمد باي 149١ه/‏ 1474م (شكل؟1) 
المصدر: مقبرة صالح باي. 


المادة: خشمفب. 


نوع الخط: النسخ. '؛ 
أسلوب الخط: الحفر البارز. 


العدد التاسع 


المرأة فى الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


(شكل 17) شاهد قبر زهيرة بنت أحمد باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس. 


التاريخ: ورد في نص الشاهد أن تاريخ الوفاة في 
السطرين الرابع والخامس يوم الجمعة آخر شوال سنة 
8 هه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الثلاثاء ١ ١‏ مارس ١855‏ م تقريًا. 

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 


نقشت كتابته فى خمسة أشرطة وخمسة أسطر على 


النحو لاني 


6 بسم الله الرحمن الرحيم 

توفت آمة الله المرحومة بكرم الحي 
*. القيوم زهيرة بدت المكرم السيد 
4. أحمد باي ليلة الجمعة آخر شوال 


8. سنةة4غ#؟اه 
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عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


نفذ هذا الشاهد كما جاء في كتاب جامع الكتابات 
من قاعدة مستطيلة ورأس دائري يعلوه عنصر زخرفي 
عبارة عن مروحة مزدوجة» وتشير كتابته إلى اسم 
زهيرة إحدى بنات الباي أحمد الذي حكم قسنطينة 
بين سنتي 537 117ه/5 807١م‏ و18ه7اه//181/ ام 
لكن الغريب في الأمر هو وجود قبر ابنة الباي أحمد 
مدفونة مع عائلة صالح باي في مقبرته الخاصة» وورد 
في النص خطأ إملائي!؛ في كلمة توفيت في بداية 
السطر الأول؛ حيث سقط منها حرف الياء فجاءت 
بالشسكل التي توفت على الصيخة الفاريحة: وتتكرق 
الكتابة من العناصر الانية: البسملة - الدعاء - اسم 
المتوفى - تاريخ الوفاة.'؛ 


المحور الثاني: الدراسة التحليلية المقارنة 
أولاً: المادة الخام 

تنوعت المادة الخام التي صنعت منها الشواهد 
موضوع الدراسة ما بين حجرء وخشبء ورخامء 
فقد صنع من الحجر الرملي شاهد قبر فاطمة بنت 
عبد الملك» المؤرخ /الاهده/47١١م»‏ وشاهد 
قبر الزهراء بنت أبي عمران موسى بن عيسى؛ 
المؤرخ /9هه/7١٠١1١م؛‏ وقد استخدم الحجر في 
الشرق الجزائري على سبيل المثال في شاهد”* قبر 
عبد الرحمن بن حيوة بن ذي العرف الحضرمي» 
المؤرخ 75١ه/55/ام؛‏ وفي شاهد؛؛؟ قبر عبد الله 
ابن خليفة بن محمد, المؤرخ 48/8ه/ه9١٠١م؛‏ 
وفي شاهد”* قبر عمر بن عبد الله المؤرخ 
هم ١8١١م؛‏ أما في الغرب الجزائري فقد صنع 
من الحجر الرملي على سبيل المثال شاهد"؟ قبر يوسف 
ابن حمد الأنصاريء المؤرخ ١5/اه/49١م؛‏ وفي 
شاهد"* قبر امرأة تدعى زينب بنت أبي العباس أحمد 
ابن يحيى العقباني» المؤرخ 931/اه/. 19١م.‏ 


أما فيما يتعلق بمادة الخشب فقد صنع 
منه شاهد قبر خدوحجة بنت عبد الله خوجة, 
المؤرخ هام وشاهد قبر خدوحجة 
بنت مصطفى» المؤرخ 8؟55١ه/١١18م‏ 
وشاهد قبر خدوجة بنت صالح باي» المؤرخ 
1ه/0١١م»‏ وشاهد قبر آمنة بنت صالح باي» 
المؤرخ 7137 ١1ه/717/١م؛‏ وشاهد قبر عائشة بنت 
صالح بايء المؤرخ 71/8 ١ه/77/١م؛‏ وشاهد قبر 
فاطمة بنت صالح باي» المؤرخ 5٠‏ 7١ه/؛‏ 5/١م؛‏ 
وشاهد قبر يامنة بنت محمدء» المؤرخ 
١0١ه/”187م؛‏ وشاهد قبر عايشة زوجة صالح 
باي» المؤرخ 757١ه/75١م»‏ وشاهد قبر زهيرة 
بنت أحمد باي» المؤرخ 759١١ه/5‏ 187١م‏ وهو 
الأمر الذي يتضح في ضوثه أن الشواهد التي صنعت 
من الخشب بلغت تسعة شواهد؛ مما يدل على أن 
الشواهد الخشبية شاعت في الشرق الجزائري. وقد 
استخدم الخشب في الشواهد بالشرق الجزائري 
على سبيل المثال في شاهد”؛ قبر بداخل الضريح 
الذي يحوي رفات محمد بن الشيخ سرورء المؤرخ 
٠١ه/1771١م,‏ وفي شاهد"؟ قبر السيد علي 
ابن عمرء المؤرخ /575١ه/1857١م,‏ أما الغرب 
الجزائري فد خلا تقريبًا من هذا النوع من الشواهد. 

أما فيما يتعلق بمادة الرخام فقد صنع منه شاهد 
قبر عايشة وابنتها عائشة بنت رضوان خوجة» 
المؤرخ /١7١ه/1794م؛‏ وشاهد قبر عيشة بنت 
سعدة» المؤرخ ١77١هم/ه١٠١م,‏ وشاهد قبر باية 
بنت صالح باي» المؤرخ 75414١ه/1879١م.‏ وقد 
تنوعت مادة الرخام ما بين الأبيض والرمادي» وقد 
استخدم الرخام الأبيض في شواهد الشرق الجزائري 
على سبيل المثال في شاهد"* قبر أبي بكر بن يوسف» 
المؤرخ 17١هه/6/١١١م؛‏ أما فيما يتعلق بالرخام 


أبجديات ١954‏ ؟ 


رمادي اللون فقد استخدم في شاهد* قبر خلا من 
ابس ضاحيه وفاريضنة آنا فى الغرب الجزائري فقد 
استخدم رخام رمادي اللون في شاهد”” قبر امرأة 
تدعى العالية بنت الأمير عمر بن السلطان أبي حمو 
الثاني» المؤرخ *١/ه/١١5١م؛‏ كما استخدم 
الرخام الأبيض في شاهد”” قبر أمة الرحمن بنت الأمير 
عمر بن يعقوب بن حمو بن طلحة ابن يغمراسن؛ 
المؤرخ 5١8ه/١17١م»)‏ واستخدم الرخام 
الرمادي في شاهد؛” قبر امرأة تدعى تاحضريت 
بنت السلطان أبي حمو أمير المسلمين أبي يعقوب 
(5- ولاه 589-1859 ١م)ءالمؤرخ‏ 
8ه 1ام, واستخدم الرخام الأبيض في 
شاهد”* قبر امرأة تدعى ملوكة بنت الشيخ يعقوب» 
المؤرخ 1/5/ه/١‏ 417 ١م.‏ 


ثانيًا: التكوين العام 

تنوع الشكل العام للشواهد موضوع البحث؛» 
فقد جاء شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك من حجر 
رملي ذي لون أحمر قرميدي على شكل هرمي» وهو 
يشبه كما تقدم في هيئته شكل الصندوق» يتوسط 
نصفه السفلي ثقب» وهو يشتمل على وجهين. 
أما شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة فهو من 
الخشب نفذ من ثلاثة أجزاء؛ حيث يمثل الجزء الأول 
القاعدة» وهي مستطيلة تزدان في جانبيها بنصفي 
ورقة نباتية ثلاثية» يراقع نصض .ورقة قي قل بعائب؛ 
ترتكز على جزء يرتبط بالقاعدة من أسفل؛ مما أوجد 
تفريعًا بين الزخرفة النباتية بقاعدتها وبدن القاعدة 
الحامل للشاهد على هيئة شكل شبه بيضاوي؛ أما 
الجزء الثاني فيمثل الشاهد» وهو دائري الشكل قسمه 
الصانع إلى ست مساحات مستطيلة عرضية» جاءت 
الأولى من أعلى» والسادسة من أسفل على نسق واحد 
بحكم التكوين الدائري للشاهد؛ أما بقية المساحات 


العدد التاسع 
0-2 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


فتنتهي من الجانبين بعقود ثلاثية بعضها نفذ بشكل 
متقن» والآخر نفذ بشكل غير متقنء أما الجزء الثالث 
فيمثل زخرفة نباتية مركبة تتوج الشاهد. أما شاهد 
قبر خدوجة بنت مصطفى فيشبه إلى حد كبير شاهد 
قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة؛ سواء من حيث 
المادة الخام» أو التكوين العام» فقد جاءت القاعدة 
المستطيلة أكثر ارتفاعاء والشكل البيضاوي المفرغ 
أكثر إتقانًا. وتميز الشكل الدائري للشاهد بالإتقان» 
يشتمل على خمس مساحات مستطيلة عرضية تتصل 
مباشرة بالإطار الدائري للشاهد دون عقود ثلاثية؛ أما 
الزخرفة النباتية التي تنوج الشاهد فقد نفذت بشكل 
بسيط. أما شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي فيشبه 
سواء من حيث المادة الخام؛ أو الشكل العام شاهد 
قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة» وشاهد قبر خدوجة 
بنت مصطفى» فقد جاءت قاعدته أقرب إلى قاعدة 
شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة؛ أما الشاهد 
نفسه في شكله الدائري الذي قسم إلى سبع مساحات 
مستطيلة فهو أقرب إلى شاهد قبر خدوجة بنت 
مصطفى؛ أما الزخرفة النباتية التي تتوجه فهي تجمع 
بين الشاهدين السابقين. أما شاهد قبر آمنة بنت صالح 
باي فهو يشبه سواء من حيث المادة» أو التكوين العام 
شواهد خدوجة بنت عبد الله خوجة» وخدوجة بنت 
مصطفى» وخدوجة بنت صالح باي» فقد جاءت 
القاعدة على نفس النمط؛ أما الجزء الثانى الذي يمثل 
الشاهد الدائري الذي يشتمل على سن مساحات 
مستطيلة فقد جاء أقرب إلى شاهدي قبر خدوجة بنت 
مصطفى» وخدوجة بنت صالح باي؛ أما الزخرفة 
النباتية التي تنوج هذا الشاهد فهي أقرب إلى شاهد قبر 
خدوجة بنت صالح باي. أما شاهد قبر عائشة بنت 
صالح باي فقد جاء على غرار شواهد خدوجة بنت 
عبد الله خوجة» وخدوجة بنت مصطفى» وخدوجة 
بنت صالح باي» وآمنة بنت صالح باي» سواء من 


د 
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حيث المادة الخام» أو التكوين العام» فقد جاءت 
القاعدة على نفس النمط؛ أما الشاهد الدائري الذي 
يتكون من خمس مساحات مستطيلة فقد جاء أقرب 
إلى شواهد خدوجة بنت مصطفى» وخدوجة بنت 
صالح باي» وآمنة بنت صالح باي من حيث اتصال 
المساحات المستطيلة بالإطار المستطيل مباشرة 
دون عقود. أما الزخرفة النباتية التي تنوج الشاهد 


٠ 


فهي أقرب إلى مثيلتها في شاهدي قبر خدوجة بنت 
عبد الله خوجة» وآمنة بنت صالح باي. أما شاهد قبر 
فاطمة بنت صالح باي فهو يشبه الشواهد السابقة 
التي صنعت من الخشبء فقد جاءت قاعدته أقرب 
إلى قاعدة شاهد قبر خدوجة بنت مصطفىء وقاعدة 
شاهد قبر آمنة بنت صالح باي؛ أما الشاهد الدائري 
الذي يتكون من خمس مساحات مستطيلة عرضية 
فهو يشبه شواهد خدوجة بنت مصطفى سواء في 
الشكلء أو عدد المساحات المستطيلة» وخدويدة 
بنت صالح باي في الشكل» وآمنة بنت صالح باي» 
وعائشة بنت صالح باي سواء في الشكل» أو عدد 
المساحات المستطيلة؛ أما الزخرفة النباتية التي تتوج 
الشاهد فهى تشبه مثيلتها فى شاهد قبر خدوجة بنت 
دب-- 1 0 
يشبه الشواهد الخشبية السابقة» غير أنه تميز عنها 
في الشكل الدائري الذي قسم إلى خمس مساحات 
مستطيلة عرضية؛ حيث حجز الصانع مساحة بين 
الإطار الدائري وكتابات المساحات المستطيلة 
من جهة» وتوج هذه المساحات المستطيلة من 
الجانبين بعقود مفصصة تميز بعضها بالاتقان؛ أما 
الزخرفة التي تنوج الشاهد فهي إلى حد ما مختلفة في 
التصميم والتنفيذ عن مثيلاتها في الشواهد السابقة. 
أما شاهد قبر عايشة زوجة صالح باي فهو يشبه 
الشواهد الخشبية السابقة» غير أنه تميز من خلال 
إطاره الدائري بخروج بعض الأوراق النباتية الأحادية 


والثنائية منه» وهو أقرب إلى شاهد قبر خدوجة 
بنت مصطفى من حيث الشكل وعدد المسناحخاك 
المستطيلة» وشاهد قبر خدوجة بنت صالح باي من 
حيث الشكل» وأيضًا شاهد قبر آمنة بنت صالح باي؛ 
وشاهد قبر عائشة بنت صالح باي من حيث الشكل 
وعدد المساحات المستطيلة» وشاهد قبر فاطمة بنت 
صالح باي؛ أما الزخرفة النباتية التي تتوج الشاهد فهي 
ولكن بشيء أكثر بساطة» وشاهد قبر آمنة بنت صالح 
باي» وشاهد قبر عائشة بنت صالح باي. أما شاهد قبر 
باية بنت صالح باي فد جاء من الرخام الأبيض على 
هيئة مستطيلة» يتوجه عقد نصف دائري. أما شاهد 
قبر زهيرة بنت أحمد باي فيمثل عودة مرة أخرى 
للشواهد الخشبية» فقد جاءت قاعدته على نفس نمط 
قواعد الشواهد الخشبية؛ أما الشاهد الدائري فقد 
قسم إلى خمس مساحات مستطيلة عرضية على غرار 
شواهد خدوجة بنت مصطفى» وعائشة بنت صالح 
باي» وفاطمة بنت صالح باي» وعايشة زوجة صالح 
باي؛ أما الزخرفة النباتية التي تتوج الشاهد فقد جاءت 
على غرار مثيلتها في شاهد قبر آمنة بنت صالح باي» 
وشاهد قبر عائشة بنت صالح باي» وشاهد قبر عايشة 
زوجة صالح باي. 

مما تقدم يتضح أن الشواهد موضوع الدراسة 
تنقسم إلى ثلاثة أنماط: النمط الأول يمثله شاهد قبر 
فاطمة بنت عبد الملك الذي اشتمل على وجهين؛ وقد 
وجد هذا الأسلوب في الشرق الجزائري في شاهد”* 
قبر أبي بكر بن يوسف, المؤرخ 17هه/8/١1١1١م؛‏ 
وشاهد”"” قبر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدكمي. وفي الغرب الجزائري وجد هذا الأسلوب 
فل ظالعية" قير اسسااينت موعن الوواضيء آنا الشمط 
الثاني فتمثله الشواهد الخشبية التي بعادت بن 13913 


أبجديات 4 .8 


أجزاء هى: القاعدة» والشاهد الدائري» والزخرفة 
اثبائية المعرحة للشاعد: وهو النمظ الغالي؛ بحي 
جاءت عليه معظم الشواهد موضوع الدراسة» ومن 
الشواهد التي جاءت على هذا النمط في الشرق 
الجزائري شاهد”* قبر السيد علي بن عمر مئسس 
زاوية طولقة وشيخ الطريقة الرحمانية (شكل 4١)؛‏ 
المؤرخ /5١١ه/1847١م»‏ وشاهد' قبر يعد 
الشاهد الثاني الذي وجد بقبر السيدة خدوجة 
بنت صالحء المؤرخ 1777ه/48١181م‏ (شكل 
6) وهو لا يشتمل على اسم وشاهد'' قبر وجد 
عند قدم قبر السيدة آمنة بنت صالح باي» المؤرخ 
١ه/5‏ 1م (شكل 2))١5‏ وهو لا يشتمل 
أيضًا على اسم» وشاهد”" قبر وجد عند قدم قبر فاطمة 
بنت صالح باي» المؤرخ ٠714١هره187١م,‏ وهو 
لا يشتمل أيضا على اسم» وشاهد” قبر محمد بن 
باديس» المؤرخ ١70٠١ه/1875م,‏ وهو الأمر 
الذي يتضح في ضوثه أن هذا النمط من الشواهد 
الخشبية قد شاع في الشرق الجزائري سواء للنساء أو 
الرجال» في حين خلا منه الغرب الجزائري تقريبًا؛ 
أما الدمظ الثالث والأخير فقد تمفل فى شاهد قبر باية 
بنت صالح باي» الذي جاء من مستطيل يتوجه عقد 
نصف دائري. 


ثالثا: الخطوط المستخدمة 

يعد الخط من العناصر المهمة للتراث الإسلامي 
تعددت أشكاله وتنوعت بحيث يمكن القول بأنه 
تجاوز مجال استعماله الأساسي كناحية تسجيلية» 
ليصل إلى الجمالية» واعتبر بحق من أبرز معالم 
الفنون الإسلامية؛ بل القاسم المشترك لجميع الفنون 
من عمائر ثابتة وتحف منقولة.؛' 

ومما لا شك فيه أن وقوف الشريعة الإسلامية 
موقف التحفظ من تشخيص العناصر الحية» كان 


العدد التاسع 
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وراء تعويض الفنان المسلم لذلك النقص» وباهتمامه 
المتزايد بالخط العربي وصياغته فنيّاه معتمدا على ما 
تتمتع به الكتابة والخطوط العربية من جمال حروفها 
سواء كانت مفردة» أو مركبة لإبراز عبقريته الفنية 755 

كما كان للخط العربي دور فعال في الناحية 
الفنية» مما أكسبه التقدير والعناية» وأدى ذلك إلى 
تبوئه مكانته الممتازة الجديرة به» فهو من العلامات 
المميزة للفنون الإسلامية ومنتجاتها؛ وذلك لمرونته 
وسهولة تشكيله فى المساحات المخصصة معبرًا عن 
الإدراك السليم بأقراعة المختلفة "7 

ولقد استعمله الفنان المسلم» إلى جانب العناصر 
الزخرفية الأخرىء كالتوريقات؛ والأزهار» والرسوم 
الآدمية» والحيوانية» والطيور» والأشكال الهندسية 
المتنوعة» وقد كان المتفننون فيه على درجة عالية من 
الوبدا ع ويستعملون كل أنواع الخط مع الكثير من 
التجديد والابتكار الدائم. 

والخط العربي هو الذي خلق ظروف تطوره؛ 
وتنوعه» ونهوضه؛ فبعض الأحرف البسيطة» 
توضح شكلها شيئًا فشيئاء وأدخل عليها الإعجام؛ 
والحركات» ثم زينت بمختلف أنواع الزخارف 
النباتية. ٠”‏ 

وهكذا احتلت الكتابة العربية في الفنون الإسلامية 
موقعًا هاما وبارزًا سواء في العمارة» أو على مختلف 
المواد كالخشبء والبلاطات الخزفية» والمعادن» 
والمنسوجاتء وغير ذلكء واتخذ التصوير الإسلامي 
في أسلوبه الفني عنصر الخط العربي بكل أنواعه 
اله الشكلية والفنية مع مراعاة اليب الجميلة 
والدقة في الرسم والتحكم في معاييره الضبطية» هذا 
وفي كثير من المعاني السامية في المجتمع الإسلامي» 
كالترحاب, والتهليل» والتبرك» وما إلى ذلك من 
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اليمن» والتسامي بالأخلاق الحميدة» والعبارات 
المفعمة بالانشراح والعواطف النبيلة. 58 

وربما كان من أسباب العناية بالخط العربى» ما 
الإسلام لتصوير الكائنات الحية؛ ومن ثم وجد 
المسلمون متنفسًا في الخط يعوضهم عن التصوير,؟5 
لذلك ظهر استخدام الكتابات فى زخرفة التحف 
والعمائر الإسلامية جنبًا إلى جنب مع الزخارف 
النباتية والهندسية. '" 


إن للعامل الديني أَثْرًا بارزًا في اهتمام المسلمين 
بأمر تحسين الخط العربي وتطويره» وعلى هذا 
الأساس أيضًا حث الإمام علي بن أبي طالب يه على 
تحسين الخط وتجويده» فهو صورة عاكسة على 
صفاء سريرة صاحبه فقال: "الخط الحسن يزيد الحق 
وضوحًا".'" 

ومما ساعد على تطوير الخط العربي ما تمتاز 
به حروفه من حيوية» وطواعية» وليونة» ومرونة» 
وقابلية للتشكيل الزخرفي بوضعيات مختلفة» في 
الاتجاهات الرأسية والأفقية» فضلاً عن قابلية شكلها 
للتغيبر دون أن يؤثر ذلك على ماله أو اتزانه وإيقاعه."" 
بل إنه يمكن وصله بالرسوم الزخرفية الأخرى وصلاً 
يظهر جماله واتزانه. 

وما زاد فى جماليته هو إدخال الفنان عناصر 
زخرفية متعددة نباتية, وهندسية» وحيوانية في تزيينه» 
وصار الخطاط بذلك يتذوقه بمتعة روحية فهو بين 
الجلالين: الجلال السماوي والجلال الدنيوي» ومن 
هنا لجأ المسلمون ليس فقط إلى إجادته وإتقانه» بل 
استحداث عدة أنواع منه» كل حسب موهبته» فنتج 
عنه عدّة أنواع تشهد على براعة وخصوبة قريحة عقل 
الفنان المسلم؛ ثم إن الحروف العربية مرنة» وإنها 


تحمل في ثناياها كل الصفات الزخرفية التي مكنت 
الخطاط من تطويرها؛ نظرًا لسهولة طواعيته إلى 
أشكال مختلفة. "" 

وقد تنوعت الخطوط العربية وتفرعت إلى 
مجموعة من الخطوط المتميزة والجميلة في نفس 
الوقتء ولعل أشهرها الخط الكوفي والنسخيء اللذان 
ينقسمان بدورهما إلى أنواع أخرى من الخطوط.؛" 

وتطور الخط العربي على يد العرب إلى فن جميل 
احتل مكان الصدارة بين الفنون الإسلامية»*" على 
اعتبار أن الخط العربي من أهم السمات المميزة للفن 
الإسلامي النابع من روخ العقيدة الإسلامية»١"‏ وقد 
ذهب الفنان المسلم في هذا السبيل إلى أبعد حدود 
الابتكار؛ إذ اتخذ من رشاقة الحروف» وحسن 
تناسقها في التركيب مادة زخرفية لا تفنى. 
فروع الفن العثماني» بل إنه أضفى كثيرًا من الحيوية 
صوره عليها؛ حيث نضج تصوره وأشكاله. وسار 
به الخطاطون العثمانيون خطوات كبيرة غدت تفوقا 
هائلاً في مجال التشكيل الفني؛ ويرجع هذا التفوق 
العثمانيين. 
إليه نظرة إجلال وتقديس» وعملوا على تطويره؛ 
جميعًاء ويتضح تقديرهم للخط العربي في استخدامه 
كعنصر زخرفي في العمائر والفنون التطبيقية في أبدع 
صوره؛"" مما جعلهم يهتمون به أكثر من غيرهم من 
الشعوب الأخرىء ويعملون على تطويره وتحسينه 
حتى بلغت قمته على أيديهم درجة عالية من الجودة 


والإتقان» ناهيك عن الإبداع؛ ولم يكونوا في ذلك 
أقل تمرسًا من العرب؛ حيث عرف العثمانيون جميع 
أنواع الخطوط العربية واستخدموها في حياتهم 
وفنونهم كالخط الكوفي» والنسخي» والتعليق» 
والثلث؛ والديوانى» بالإضافة إلى أن خط التعليق كان 
يطلق عليه خط التعليق العثماني وخط الرقعة." 

وقد اشتمل الخط العربي على أسلوبين رئيسيين 
معروفين هما: الأسلوب الجافء الذي يمتاز بحروفه 
المستقيمة ذات الزوايا الحادة» وهو يطلق عليه تسمية 
الخط الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة بالعراق» أما 
الثاني فهو الأسلوب اللين وحروفه مقوسة» وهو خط 
النسخ» وعرف المسلمون هذين النوعين من الخط 
في القرن السابع الميلادي»؟" وكان استعمالهما 
متزامنّاء ولو أننا نجد غلبة للخط الكوفي في المجال 
الفني الزخرفي» في حين استعمل خط النسخ للأمور 
الإدارية وما إليها فقط. 

إن دراسة الخط المستعمل على شواهد القبور 
المدروسة؛ يعد أهم عناصر الدراسة؛ لأنه راجع 
لعدم وحود تعريف محدد للكتابات التى أنجزت 
بها هذه الشواهد؛ وذلك لأن الراسات الخاصة 
بعلم الكتابات وخاصة التذكارية والشاهدية» لم تلق 
اهتمامًا خاصاء وإن وجدت فهى دراسات عامة بعيدة 
عن العسليل والمقارتة اروف الأبجديةر 

وقد استعمل أربعة أنواع من الخطوط على هذه 
الشواهد يمكن عرضها على النحو الآني: 

أ- الخط الكوفي 

إذا حاولنا التعرف على الخط الكوفى من 

خلال الفترات الزمنية المختلفة» ده أقدم 

وأكثر الخطوط العربية قابلية للزخرفة» وذلك لما 

توافر لحروفه المنبسطة» وقوائمه المتعامدة من 


حأ 
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طابع زخرفي» أعطى الفنان حرية في استعماله 
على المواد المختلفة. ٠"‏ 

وينسبه كثير من المؤّرخين إلى مدينة الكوفة 
بالعراق» التي استقر بها عدد كبير من شبه 
الجزيرة» واليمن» الذين يعرفون الكتابة» وذلك 
بعد أن اختطها سعد بن أبي وقاص بأمر من 
الخليفة عمر بن الخطاب 5ك» وبهذا أصبحت 
مدينة الكوفة مركرًا هاما للكتابة العربية» والكتاب 
العرب» وبصفة خاصة بعد أن جعلها علي بن أبي 
طالب 5ه عاصمة للخلافة الإسلامية؛ كما اهتم 
بالخط الكوفي. '” 

ولقد كان لأهل اليمن خط خاص بهم يسمى 
"المسند الحميري"؛ نسبة إلى قبائل حمير» كما 
كان لعرب الشمال من الجزيرة العربية خطهم 
النبطي» الذي اشتق من الخط الأرامي»”* ثم قام 
أهل الحيرة والأنبار بشق خط جديد من الخط 
الأرامي نسبوه إليهم» وأطلق عليه الخط الحيري» 
أو الأنباري» ثم ما لبث أن انتقل هذا الخط إلى 
أهل الكوفة بعد إنشائها؛ حيث جودوه؛ وأطلق 
عليه اسم الخط الكوفي الذي كان في صورته 
الأولى يشبه الخط النبطي. ولم يقتصر استعمال 
الخط الكوفي على الكوفة فحسبء بل انتشر 
في عدد من البلاد العربية مثل: مكة» والبصرة» 
والمدينة» وكان يسمى باسم المكان الذي يوجد 
فيه (مكيّك أو بصريّاء أو مدنيًا)» ولم تعن هذه 
الأسماء اختلاف خصائص الخط فى كل مدينة 
منهاء ولكن كان المقصود بها هو مدى تجويده 
في مدينة عن المدينة الأخرى. 

وكان يطلق على الخط الكوفى عند نشأته: 
غط الجرمه وهو يعي القطع من انط المسفد 
الحميري»؛ ولم تتضح شخصية الخط العربي 


(الكوفي) المميزة في النصف الأول من القرن 
الأول الهجري؛ حيث كان في ذلك الوقت أشبه 
بالنقوش الخطية غير المتناسقة التي تجمع بين 
الحروف الجامدة المبسوطة» والتي تطورت 
فيما بعد إلى الخط الكوفي» والحروف اللينة 
المحفورة التي تنسب إلى الخط النسخي. 

وفي النصف الثاني من القرن الأول الهجري 
تطور الخط الكوفي» وأصبح له شخصية مميزة؛ 
حيث تناسبت أجزاؤه» وتناسقت حروفه؛» وأدى 
هذا إلى انتشار الخط الكوفى فى كافة البلاد 
الإسلامية؛ نظرًا لتميزه بالخطوط الهندسية 
التي تأخذ الشكل الأفقي عندما تتلاقى القوائم 
المتعامدة مكونة عدة زواياء وقد أدى هذا إلى 
سهولة استعمال الخط الكوفي في الكتابة وقابليته 
للتجويد والزخرفة.”” 

ويعطي هذا الخط الإحساس بالقوة والثبات» 
المؤديين إلى السكون والاستقرار» وهو لا يعني 
خلوه من الحركة والحيوية» ولكن يوحي فقط 
بالحركة الصارمة؛ لأن البصر في هذا النوع من 
الخط يجول داخل مساحة معلومة» وجمال هذا 
النوع من الخطوط هو جمال رياضي يستشعره 
العقل» ويبلغ القمة المحققة لجمالية العمل 
الفني» مع امتزاجه بالخط النسخي وعناصر 
الرقش العربي.*» 

وهو على أنواع من أشهرها: الكوفي البسيط» 
والكوفي المورق الذي تطور في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين؛ 
حيث أدخلت الزخارف النباتية المتفرعة 
والمتشابكة عليه»ء فأصبح يعرف بالكوفي 
المورق ذي الأرضية النباتية»** ويوصف بأنه 
نوع من الخط الذي تلحقه زخارف تشبه أوراق 


الأشجار» تنبعث من حروفه القائمة المستلقية 
سيقان رفيعة تحمل وريقات نباتية»؟" وهناك 
الكوفي الزخرفي» والكوفي المخملء والكوفي 
المضفر أو المتداخل.”” 

ويعتبر الخط الكوفي من أقدم الخطوط التي 
وفدت إلى بلاد المغرب العربي مع من جاء مع 
الطلائع الأولى للفاتحين المسلمين الذين كان 
لهم شرف فتح هذه البلاد مع مطلع القرن الأول 
الهجري. وقد انتشر هذا النمط من الخطوط 
فى كامل بلدان المغرب العربى منذ القرن الأول 
البجري؟ حيث يعد أول عه الرضااة المغاربة» 
على غرار بقية الأقطار الإسلامية الأخرى التي شملها 
الفتح العربي الإسلامي» فكتبوا به المصاحف» 
ودونوا به آدابهم وأشعارهم وكتاباتهم» وسجلوا به 
ماثرهم التاريخية والحضارية» ونقشوا به شواهد 
القبور تخليدًا لموتاهم. "8 

وقد استعمل الخط الكوفى بصورته اليابسة 
الثقيلة الصعبة التنفيذ في المناسبات الجليلة» 
وعرف "بالخط الكوفي التذكاري" واستعمل 
الخط الثاني الذي يتميز بصورته الخفيفة التي 
تجري بها يد الكاتب فى تحرير المراسلات» 
وسعى "بغط امسر ٠"‏ أبا الصو 8 لوالو لاني 
الكوفي فإنها تجمع بين صورة الخطين؛ فلا هي 
يابسة كثيرًا كيبوسة الكوفي الثقيل» ولا هي لينة 
كثيرًا كليونة النسخ الخفيف؛ ولكنها تميل إلى 
اليبس» والثقيل منه الليونة والسهولة والجريان» 
وتتطلب هذه الصورة التي لا يحسنها ولا 
يجيدها إلا القلة القايلة من التطاطين كوشًا من 
الرصانة لجلال خطهاء وقد استعملت في كتابة 
المصاحف» ولذلك عرف هذا الخط "بخط 
المصاحف".** 


8.١1 2 أحديات‎ 


العدد التا 


ويعتبر الخط الكوفي التذكاري من أهم 
الخطوط وأقدمها على الإطلاق» وقد استعمل 
على أوسع نطاق» وفي جميع أنواع الكتابات 
التذكارية» ولم يقتصر استعماله على كتابات 
شواهد القبور فحسبء, بل شمل كذلك جميع 
الكتابات التسجيلية على اختلاف أغراضهاء 
سواء فى العمارة الدينية» أو المدنية» أو العسكرية» 
كما كان موضع الرعاية والعناية للنقش به على 
مختلف التحف المعدنية» والخزفية» والزجاجية» 
والنحاسية» وعلى القماش» والطنافس وغيرها 
من المواد الأخرى» كالجصء والخشب...إلخ 
كما أن استعماله وانتشاره لم يقتصر على بلاد 
المغرب والأندلس فحسبء بل شمل أيضًا جميع 
أقطارالعالم الإسلامي مشرقه ومغربه. 

وقد احتل هذا الخط مكانة مرموقة ومميزة 
بين مختلف الخطوط العربية» سمحت له بالتربع 
على عرش الكتابات التذكارية والدينية» بما في 
ذلك المخطوطات العلمية والشرعية؛ التى دونت 
خط المصضاحق» من دون منازع طيلة أربعة 
قرون ونصف قرنء لم ينازعه في تلك المرتبة 
أي خطء وظل سيد هذه الخطوط حتى منتصف 
القرن» حين زحزحه خط النسخ الأتابكي'' في 
المشرق الإسلامي» وخط النسخ الموحدي'؟ 
في بلاد المغرب العربي."؟ 

أما صورته الفنية فهي غنية عن التعريف. 
وقد اعتبر عقا شط لسر الروافد الأساسية 
للفن الإسلامي» وهو فن عربي إسلامي أصيل 
المنشأ والتطور»”* مر بمراحل عديدة على 
مستوى متن الحروفء, تمثلت فى التمطيطات» 
والانكسارات» والعقف» والانحناءات وما إلى 
ذلك من الصور والأشكال المختلفة التي عرفها 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


في مختلف العصور والأزمنة التاريخية» إلى أن 
اكتسب صبغة فنية ومسحة جمالية» امتاز بها 
دون غيره من الفنون الأخرى؛ هذا من جهة؛ 
ومن جهة أخرى فإن ما ألحق بهذا الخط أيضًا 
من تحليات وتحسينات تمثلت في إضافة بعض 
الظواهر الزخرفية كالعناصر النباتية والهندسية 
التى وظفها الفنان وألحقها بنهايات الحروف» 
أوشغل ,بها المساحات الشاغرة لملء الفراغات» 
بغرض ملء المساحات الشاغرة التى تشكلت 
نتيجة لطبيعة الحروف العربية» بهدف التوازن 
والتناسق بين مختلف أجزاء الشريط الكتابي» 
لكسر الرتابة وإزالة الرطانة» حتى يضفي على 
عمله بعدًا جمائًا ومهرًا زخريً :3 | 

ويعتبر المغرب الأوسط إلى يومنا هذا 
من بلدان المغرب العربى التى ساعدها الحظ 
في امتلاك أقدم كتابة كرية عدر عليهاء ويعود 
تاريخها إلى سنة 75١١ه/4"5/ام»‏ ولم تكن 
صورة الكوفي حينئذ قد تطورت بعد إلى 
ما صارت عليه في القرون التالية مثل القرن 
5ه/١‏ ٠١م‏ وما بعده» وإنما كان في ذلك الوقت 
يتميز ببساطة مظهره؛ حيث كانت حروفه لها 
خصائص؛ وهي اليبس» والتزوية» وشطف 
الهامة» ولم تكن حروفه قد بلغت بعد مستوى 
من النضج والتطورء كما أنها لم تكن قد تخلصت 
بعد جزئيًا أو كليًّا من تأثيرات الكتابات العربية 
النبطية القديمة» وكتابات القرن الأول الهجري» 
ككتابة قبة الصخرة وغيرها 15 

وفي مطلع القرن 4ه/١٠م‏ بدأ يظهر على 
حروفه شيء من التحسين والتجويد» يمكن 
ملاحظته بوضوح في حروف كتابات مدينة 
سدراتة»"؟ التي ظهر عليها نوع من الجلال 


وا 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 
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والكقمال العاسيه سدروقها والتقادياء فش 
عن إقحام - ولأول مرة في كتابات المغرب 
الأوسط - عناصر زخرفية تمثلت في المراوح 
جديد في الكتابات الكوفية» وأحسب هذه 
المدينة لها السبق التاريخي في ذلك قبل المدن 
الأخرى» وتمثل في إبداع قوس أو كسر أصبح 
يقطع بعضص الحروف» وهو ما سمح لسدراتة 
بفضل السبق في اكتشاف واستعمال هذا العنصر 
الزخرفي قبل منطقة اسيا والمشرق الإسلامي 
خلافا لما ذهب إليه صامويل فلوري الذي نسبه 
إلى منطقة اسيا."ة 


على أن التطور الفعلي الذي شهده الحرف 
الكوفي في المغرب الأوسطء كان في العصر 
الحمادي ابتداءً من القرن هه/١١م؛‏ حيث 
شوهد استعمال العنصر النباتي بشكل لافت 
للنظر» وبصورة لم يسبق لها مثيل من قبل. وقد 
شاع هذا الأسلوب الفني بصورة خاصة وبشكل 
كثيف في كتابات مدينة بجاية» كما استعمل 
العنصر الهندسي في الفترة الحمادية ابتداء من 
القرن "ه/١١م.ة‏ 

وفي العصر الزياني اتخذ الحرف الكوفي 
في الجزائر خاصة» وفى المغرب عامة منحنى 
عديدا واملونا فيا حدييًا فى الفشكيل» فلا 
عن الاستعمال المكثف للعنصر النباتي في 
فرش وتغطية أرضيات الأشرطة الكتابية التي 
أصبحت تتشكل من ثلاثة مستويات» وخاصة 
في كتابات مسجد سيدي أبي الحسن» ومسجد 
ملق أبي مدين شعيب» وإن في تزيبن نهاية 
الحروف التى صارت هاماتها تنتهى بزخارف 
تقيه لبهي ؤياذة على تزاية اتتسمال ألتاونب 


التضفير الذي كانت بوادر استعماله قد بدأت 
في العصر الحمادي» والمرابطي. على أن 
اللافت للانتباه في كتابات تلمسان الزيانية» حتى 
كنانات يعض الشوافك الحمافية والمرستيق 
هو ذلك الأسلوب الفني الجميل الذي يضمن 
للمشاهد المصحة بفضل هده الرعرقي» ع 
صار من الصعب فك الحروف والتفريق بينها 
وبين العناصر الزخرفية الأخرى من شدة التقاطع 
والتداخل والتشابك بعضها مع بعض» تشكلت 
من خلالها مواضيع زخرفية مختلفة» والمشاهد 
الفنية الشديدة التنوع التي صارت تضفي على 
الشريط بعدا جماليًا وزخرقيًا لم تبلغه كتابات 
المغرب الأوسط من قبل ولا من بعد.** 

وتجدر الإشارة إلى أن الخط الكوفي في 
العصر الزياني وقبل ذلك في العصر الموحدي 
رغم ما بلقه من تطور في ونقني؛ ققد شهد 
استعماله في هذه الفترة تقلصًا ملحوظا؛ إذ اختفى 
ثمامًا من الشو التذكارية والشاهدية» ولم يعد 
يستعمل إلا فى الكتابات الدينية مفسحًا بذلك 
السبفال. وانتكا التعطوط لينة #اللسخه والعظ 
المغربي. وقد تفرع من هذا الخط أنواع كثيرة 
ومتعددة منها: الخط الكوفي المورق» وقد شرع 
في استعماله في العالم الإسلامي قبل انتهاء القرن 
١ه/ىم»‏ وكان أول ظهوره في مصرء''' وأما 
أول ظهور له في بلاد المغرب الأوسط» فكان 
فى شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك. ويصف 
عبد الحق معزوز حروف هذا الشاهد بأنها لم 
ترق إلى التطور الذي وصل إليه هذا الخط؛ حيث 
شبهها ببعض الأساليب الفنية والتقنية الأولية 
التى أقل ما يقال عنها أنها تعود بنا إلى البدايات 
الأولى لظهور التقوش الكتابية العربية» التي 


أبجديات 4 ٠.١‏ ؟ 


جاءت أساليبها بسيطة وتميزت صورها بشيء 
من عدم الإتقان؛ حيث إن حروف هذا الشاهد 
لا تعكس فقط عدم كفاءة الفنان الذي قام بهذا 
العمل وعدم تحكمه الجيد في تقنيات النقش 
وقلة مهارته الفنية؛ وإنما تعكس زيادة على ذلك 
في سابقة أولى» التحول الذي طرأ في أسلوبها؛ 
حيث أخذت حروفها تبتعد شيئًا فشيئًا عن 
الأسلوب الهندسي للحرف الكوفي وتميل نحو 
الأسلوب الطري, الذي هو إحدى الخصائص 
الفنية للحروف اللينة» فضلاً عن نوعية حروف 
هذا الشاهد التى أصبحت تتميز بالرداءة التقنية 
واللجه ويدة كل البحد ع تكنايات غصر ل م 
ومن الشواهد التي استعمل فيها هذا الخط في 
الشرق الجزائري شاهد قبر أبي بكر بن يوسف 
المؤرخ 7١هه/8/١١١م)»‏ وشاهد قبر محمد 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله الدكمي المؤرخ 
“الاهه/78١١م؛‏ وشاهد قبر أبي عمر عثمان 
ابن عبد الله الزغلي المؤرخ هزه اام 
في حين نلاحظ غياب هذا النوع من الخط على 
شواهد قبور الغرب الجزائري. 

استعمل على هذه الشواهد قيد الدراسة أيضًا 
الكتابات الليئة بأنواعها الثلاث النسخ, والثلث» 
والمغربي» وتشترك هذه الخطوط بعضها مع 
بعض في جملة من الخصائص الفنية والتقنية» 
وتختلف فيها مع الخط الكوفي» الذي ينفرد 
هو الآخر بجملة من الخصائص لا تتوافر في 
الخطوط الثلاث» الى يظلب على مخروفها ظايع 
الرطوبة والطواعية» فضلا عن القواعد والمعايبر 
التي وضعت في أوقات مختلفة لضبط وهندسة 
حروفهاء إذا مما انعقييا الخط المغربى الذي لا 
يحتكم إلى تلك الضوابط الفنية» ولا إلى تلك 


1١-7 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


القواعد بحيث يتميز بشكله المنفرد الذي يجمع 
بين الليونة واليبس» وله طريقته الخاصة وأسلوبه 
المميز في الكتابة»' ويمكن عرض هذه 
الخطوط اللينة على التحو الاي 


ب- خط النسخ 

تعود أصول هذا النوع من الخط إلى منطقة 
الحجاز؛ حيث كان مستخدمًا عندهم قبل 
الإسلام» وظل مستخدمًا في المراسلات» وفي 
دواوين الدولة فى صدر الإسلام» كما وجد 
بدورهقى الكوقة. واعفص اعمال قن مجبالائق 
01001 في الكتابة وسهولة الأداء 
وسرعته. لذلك سمي بالنسخ لاستخدامه الواسع 
في نسخ المؤلفات» والعقود» والمبايعات» 
وغير ذلك»"١٠‏ وعرف كذلك بالخط الوراقى» 
نسبة إلى الوراقين الذين كانوا يستعملونه في 
كتاباتهي. ٠١‏ ْ 

ويذكر المؤرخون أن خط النسخ., 
ظهر استعماله كخط زخرفي» ابتداءٌ من سنة 
هه هه/١١م,‏ وهذا ينطبق على بلاد المشرق 
فقط»*١٠‏ ولكن تبين من دراسة بعض القطع 
النقدية» التى تعود إلى عصر المرابطين» وكذا 
فق الكتايات الموينودة برقي قي منايع ايسان 
الكبير المرابطي» أن استعماله ببلاد المغرب 
كخط زخرفي ظهر منذ سنة تلاده/ه١ام؛‏ 
مما يدل على أن بلاد المغرب أسبق إلى استعماله 
كعنصر زخرفي وكتابي في تسجيل النصوص. ٠١5‏ 
وقد شهد مراحل تطور عظيمة لا سيما في العصر 
الموحدي» وتفرعت منه عدة أنواع كخط 
الثلث» وخط النسخ المغربي» الذي امتاز بكثرة 


تعريقاته وانحناءاته. ٠١7‏ 


و 


وقد أصبح هذا الخط الجديد منذ بداية 
منتصف القرن “ه/ ١١م‏ حتى نهاية العصر الزيانى 
والمريني» هو الخط السائد المتربع على كتابات 
النقوش التذكارية» والشاهدية» وباقي الكتابات 
الأخرى بدون أي منازع؛ كما كان الكوفي قبل 
ذلك» سواء في المغرب والأندلس» أو المشرق 
الإسلامي» ولم يترك للكوفي إلا فضاءً ضيقا في 
النقوش العمائرية» وهو الجانب الزخرفي؛ حيث 
انحصرت مهمته في تزيين واجهات محاريب 
المساجدء أو المنابر والأضرحة:؛ كما انفرد بكتابة 
جميع أنواع المخطوطات؛ ولم يترك فيها للكوفي 
إلا مجالاً ضيقا تمثل في افتتاحيات السور القرآنية. 

ويعد هذا الخط أسهل تناولاً عند الفنان» 
فهو عبارة عن خط لين مستدير يتميز بالحرية 
والإحساسء» فقد سماه البعض بالخط اللين؛ 
واستخدم على نطاق واسع»؛ واستغرق تجويده 
مدة طويلة»"١'‏ وقد سمى أيضا بالخط المنسوب؛ 
وذلك لآن الخطاط المعروف ياين مقلة»* "١‏ الذي 
كان له الفضل في تطويره وتحسينه قد وضع 
معاييره وضوابطه منذ أواخر القرن اه/وم, 
وجعل من حرف الألف مقياسًا تقاس بالنسبة 
له بقية الحروف»١٠٠‏ وصارت سائر الحروف 
الأخرى تقاس على الألف التي جعل النسبة 
الفاضلة بين طولها وعرضها خاضعة لعرض 
القلم الذي يكتب به.١٠٠‏ ومن الجدير بالذكر 
أن قاعدة الكتابة بالحرف النسخي لا تنحصر 
بالحروف الدقيقة» وإنما يجوز كتابتها بقلم ذي 
قطع كبير أيضا مع مراعاة قواعدهاء وخط النسخ 
لا يتغير اسمه بتغير حجمه كالثلث» ولكن تلحقه 
صفة الجودة» والرواءة» والرواقة» فيقال نسخى 
وراقي" ... إلخ. 1 


ولقد يدل الخطاطون. الثين جابوا بعد 
ابن مقلة» قصارى جهدهم في تطوير وتجويد 
الخط والوصول به إلى ذروة الكمال الفني» 
ومنهم علي بن هلال المعروف بابن البواب»"١١‏ 
المتوفى عام 1١7‏ 4ه/.5١١م؛‏ حيث يعتبر أول 
خطاط يجمع بين النسبة بين الحروف والجمال 
في مظهرها.؟'' وفي منتصف القرن 5ه/١١م‏ 
حدث تجويد بالغ الأهمية للحروف النسخية 
في عصر الأتابكة» حتى عرف بالنسخ الأتابكي 
عام © 4 ده/ ٠‏ 5١١م؛‏ ولم يمر وقثٌ طويل حتى 

حل خط النسخ محل الخط الكوفي في العصر 
الأيوبي في مصر والشام, أما في بلاد المغرب 
فقد بدأت بوادر هذا الخط في الظهور قبل نهاية 
النصف الأول من القرن “ه/؟١م,‏ على أن 
انتشاره الواسع حدث في عصر دولة الموحدين؛ 
الذين تخلوا عن الخط الكوفي وتبنوا حروف 


الخط النسخي بعد أن دانت لهم بلاد المغرب 
والأندلس في بداية النصف الأول من القرن 
5ه ام. 


وفي القرن /اه/ 7١م‏ ازدهر خط النسخ 
بفضل العطاء والجهد الذي قدمه الخطاط 
الكبير ياقوت المستعصميء.١٠٠‏ المتوفى عام 
575ه/98؟١م,‏ والذي كان يلقب بقبلة 
الكتاب. وتوالى التجويد والتحسين إلى أن 
اتتهت جودة الخط النسخى إلى عماد الدين 
السمد وى عقيف الذى لغ عن والده محمد 
الحلبي» المتوفى عام *“7/اهاره 77 ١م.‏ 

ولا شك أن خط النسخ أخذ مكانه في 
الجمال؛ وذلك لأنه يساعد الكاتب على السير 
بقلمه بسرعة أكثر من الثلث؛ وذلك لصغر 
حروفه»ء وتلاحق مداته مع المحافظة على 


أبجديات ١16‏ ؟ 


تناسق الحروف وجمال الرونق» ولهذا شاع 
استعماله في نسخ المنقول والمعقول» وبمرور 
الزمن أصبح الخط المعتمد في حروف الطباعة 
العربية.١١'‏ ولما جاءت دولة آل عثمان استحسن 
خطاطوها هذا النوع من الخطوط»ء١١'‏ واتخذوا 
المستعصمي إمامًا لهم في صناعته. 

وقد وصلتنا من المغرب الأوسط نماذج 
عديدة من خط النسخ ذات أغراض متعددة 
ومتنوعة نفذت على مواد مختلفة أهمها النقوش 
الأثرية الشاهدية المنفذة على الرخام؛ والحجرء 
والخشبء التي يرجع أقدمها إلى بداية النصف 
الثاني من القرن 7“ه/١١م؛‏ أي منذ أوائل العصر 
الموسدي:» على أنه يماكن اليو يي غنة اع 
من الخطوط والكتابات النسخية التي وجدت 
في المغرب العربي عموماء والأوسط خصوصًا؛ 
وذلك لوقوع هذا القطر تحت حكم عدة دول 
أهمها الدولة الموحدية» ثم الحفصية» والزيانية» 
والمرينية» التي تركت جميعًا بصماتها واضحة 
في فن الكتابة بالمغرب الأوسط شرقًا وغربًاء ثم 
تلاها الحكم العثماني في الجزائر الذي أحدث 
بدوره تغييرًا في بعض الأساليب الفنية» ومن 
ضمنها الكتابة بما ينسجم مع التراث الإسلامي 
في اسيا الصغرى. 

وقد تأرجحت الكتابات الشاهدية في هذه 
العصور المختلفة بين الارتقاء والصعود بهاء تارة 
إلى أعلى درجات سلم الرقي» وأخرى النزول 
والهبوط بها إلى أدناها حسب كفاءة الفنان» 
وخبرته» وتحكمه فى الأساليب الفنية والتقنية 
7 زب د د 00000000052 
وهذا التمايز في الأساليب الفنية» وفي أنماط 
الغطوطع خاصة على تقرش افرع السانة 
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المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


في الجزائرء وكثيرًا ما نلاحظ ذلك الخلط في 
الأساليب في النقش الواحد. 

وقد استعمل هذا الخط في الشواهد موضوع 
الدراسة فى شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله 
خوجة. وشاهد قبر عيشة بنت سعدة حسن باي؛ 
وشاهد قبر خدوجة بنت صالح باي» وشاهد قبر 
آمنة بنت صالح باي» وشاهد قبر عائشة بنت 
صالح باي» وشاهد قبر فاطمة بنت صالح باي» 
وشاهد قبريامنة بنت محمد الخلفة بن صالح باي» 
وشاهد قبر عايشة زوجة صالح باي» وشاهد قبر 
زهيرة بنت أحمد بايء أما في الغرب الجزائري 
فقد استعمل في الكثير من شواهد القبور» نذكر 
منها على سبيل المثال شاهد قبر"٠٠‏ أبي عبد الله 
محمد بن جعفر» المؤرخ ١51ه/7١17١م.‏ 

وقد تميورثك .حروف كنابة عنذه الشبواهد 
بالتنوع» وكثرة التعدد» كما أنها تبدو ثرية 
بالصور والأشكال الفنية والجمالية» ولكنها 
فقيرة إلى الزخرفة النباتية» كما تتميز حروفها 
بتطابقها وموافقتها لقواعد ومعايبر خط النسخ. 
واستعملت كل أنواع الحروف التي شميز بها 
هذا النمط من الخطوط؛ مع ميل بعض الفنانين 
إلى استعمال بعض الحروف الأقرب إلى الديواني 
والثلث منها إلى النسخ من حين إلى آخرء ولكنها 
قليلة جذاء مع استعمال قليل للحركات والنقط 
لغرض زخرفي. 
ج- الخط المغربي 

لقد اتفق معظم العلماء والباحثين على أنه 
يعد خطا قائمًا بذاته» يتميز بالتزوية واليسس» وفي 
الوقت نفسه بالطراوة والليونة» وهو لا يخضع 
لأي قاعدة» أو معيار» أو هندسة خطية مثل 
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الكتابات اليابسة أو اللينة الأخرى, كما أنه يعتمد 
في تجويده على التقليد والمحاكاة والممارسات 
المتكررة» حتى يكتسب المتعلم المهارة اللازمة؛ 
وتجري يده على كتابة هذا الخط. ١١5‏ 

وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون فى 
المقدمة «(وليس الشآن فى تعليو الشظ بالألد/س 
والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده على 
قوانين يلقيها المعلم للمتعلم؛ وإنما يتعلم بمحاكاة 
الخط من كتابة الكلمات جملة»»'٠'‏ وهذه 
الظاهرة تلاحظ على مقصورة الجامع الكبير 
بتلمسان» المؤرخة بسنة «9اهه/9 9١1١م‏ 
التي مزج فيها النقاش بين الخط اليابس واللين» 
في حين إن الكتابة التذكارية المنقوشة على رقبة 
قبة محراب الجامع نفسه نفذت بخط لين جميل» 
وهي مؤّرخة بسنة ١٠1هه/”7١1١م4١١‏ وربما 
يرجع ذلك إلى كون كل خطاط يشكله حسب 
هويته» فيرسم حروفه كما يشاء وبحرية كاملة. 

وقد أجمع الكثير من الدارسين والمختصين 
على أن الخط المنسوب لمدينة القيروان ما هو 
إلا صورة مشتقة من الخط الكوفي اليابس؛٠‏ 
حيث يقول هوداس إن الخطاطين في المغرب 
العربى قد اكتفوا فى البداية #لظيق أشكال 
الكرقي الحادة والمراراق دون أن يضيفوا إليه 
كر من نظ لاد أو على ويه الدقة شيف 
بعض الحروف الثقيلة مع إضفاء البعد الجمالي 
عليهاء فأصبحت هذه الحروف مع مرور الوقت 
أكثر أناقة مما كانت عليه في سابق عهدها. ٠١”‏ 


ومن ذلك يتضح أن المغاربة رغم أنهم لم 
ترتيب الحروف الهجائية مع اختلاف يسير» 
فإنهم خالفوا في أشياء أخرى كاستعمالهم لنقط 


الإعجام على خلاف المشرقء ولكن مع نقطة 
واحدة أسفل بالنسبة لحرف الفاء ونقطة أعلى 
لحرف القاف» كما استعملوا الشكل لبيان 
الحركات الإعرابية بطريقة الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» وانفردوا بتجريد حرفي القاف 
والنون من النقط والإفراد والتطرف؛ لأنهما لا 
يلتبسان بحروف أخرى.؛"٠‏ 

ويعزى تحسين وتجويد هذا الخط إلى دولة 
الأغالبة؛*٠‏ نظرًا لما آلت إليه هذه المدينة من 
تطور وازدهار سياسي» واقتصادي» واجتماعي» 
وقة ابجع معظم الباحتين على أق شظ تحال 
إفريقيا يمكن عرضه على النحو الآتي: 
الخط القيرواني 

هو الخط الذي يكتب به في تونس» وهو 
أقرب للخط المشرقي في قرطبة وأسلوب 
رسو سروف إلا الدب مخولق عبد فى يط اليا 
والقاف, ويتبع في ذلك الطريقة المدنية. ويتميز 
بغلظ السطر حتى إن حروفه تبدو أصغر وأقرب 
بعضها إلى بعض. ٠”‏ 
الخط الأندلسي أو القرطبي 

ينسب هذا الخط إلى مدينة قرطبة» ويتميز 
عن غيره من الخطوط المغربية بما يشيع فيه من 
استدارات حروفه وإطالة أواخرهاء وتداخل 
كلماته؛ كما تتجلى مظاهر العناية بتنسيق 
الكلمة وتحسينها."٠‏ وتنجمع حروفه على 
شكل مكثف وقويء محتفظة بكل النقاطء 
وهو من أسهل الأنواع للتعرف عليه.*"٠‏ 
الخط الفاسي 

سمي بذلك نسبة إلى مدينة فاس المغربية. 
ويتميز خط هذه المديئنة بطول الأسطر 


أبجديات 4 ١؟‏ 


العمودية» كما تمتاز أيضًا بالتناسق والتباعد بين 
الحروف ذات الامتداد» فى حين تتميز بعض 
حروفه بالاستدارة واتحاد مم الأسطر؟١١‏ 
فلا يلاحظ في أحجامها اختلال يعطي الانطباع 
بطيا التعاسي والتنايق “ا 


الخط الجزائري 

يعرف بزواياه وحروفه الحادة» ويصعب 
في الغالب قراءته» وينسب بحسب هوداس إلى 
ثلاث مدارس تجلت تأثيراتها بوضوح وجلاء 
ني الخط المخرهي. الجزائرييه وبدريعة أكثر 
في المخطوطات» وهي المدرسة القيروانية 
التى انتشرت فى الشرق الجزائري» والمدرسة 
الأتدلسيك الى تأثرت يها مقطقة الوسظ بقل 
مدينة الجواقر وعواحيية والمدرسة الفاسية 
التي انتشرت في منطقة الحدود الغربية 
ف 
الخط السوداني 

سمي كذلك نسبة إلى السودان الغربي» وهو 
فوح من الخظ المغربي الذي كان قد افر مدل 
القرن /1ه/7 ١م‏ في أقطار إفريقيا السوداء» مثل 
السنغال» وماليء والنيجر» وموريتانيا» وشمال 
نيجرياء ومناطق أخرى بالساحل الإفريقي؛ كما 
ينسب هذا الخط إلى مدينة تمبوكتو خاضرة 
السودان الغربي» وتتميز حروفه بأنها غليظة 
وذات زوايا حادة كبيرة 1 

وعلى الرغم من أن هذا الخط قد انتشر في 
سائر أقطار شمال إفريقياء والأندلس» وأخيرًا 
في السودان, فإن استعماله في الكتابات الأثرية 
المنقوشة على المواد الصلبة لم يظهر إلا في 
بداية القرن /اه/١م,‏ وذلك في كتابات مدينة 
تلمسان الزيانية» ثم في النقوش الكتابية التي 
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ترجع إلى الفترة العثمانية»؛ وبصورة خاصة في 
الكتابات الشاهدية ١7‏ 

وفي العصر العثماني أخذ هذا الخط في 
الاتتشار في مدينة الجزائر» ليتسع مجال 
استعماله من الكتابات الشاهدية إلى الكتابات 
الدينية والتذكارية» على أن هذا الخط لم يرق 
به فنانو ذلك العصر إلى المستوى الذي كان 
عليه قبل ذلك في عصر الزيانيين؛ حيث ترقت 
الإجادة فيه اسك سل بلغ أعلى رتبة من 
الإتقان بعد أن صار الخط المتداول دون منازع 
في السجلات» والدواوين» وشواهد القبورء 
والككتابانت التسجيلية. وقد اتسم الخط المغربي 
في كتابات شواهد القبور في العصر العثماني 
بالمزج والخلط بين مختلف أنواع الخطوط» 
ولا سيما بين نماذج من حروف الخط المغربي 
والكوفي, وخط اللين» وخط النسخ؛ وبدرجة 
أقل خط الثلث» وهذا نجده أحيانا فى كلمة 
واحدة. 4 ْ 

وقد كتبت بعض شواهد قبور المجموعة 
قيد الدراسة بالخط المغربي» فنجده في شاهد 
قبر الزهراء بنت أبي عمران موسى بن عيسى» 
وشاهد قبر عايشة العلجة وابنتها عائشة بنت 
رضوان خوجة. وقد استخدم هذا الخط في 
شواهد قبور الشرق الجزائري» على سبيل 
المثال في شاهد قبر ١‏ الولي الصالح أبي الفضل 
سيدي قاسمء المذرخ ١‏ ١ه/777‏ ١م‏ أما 
في شواهد قبور الغرب الجزائري» فنجده في 
شاهد قبر”"٠‏ الحرة الجليلة زينب بنت الفقيه 
العالم أبي العباس أحمد بن أبي يحيى العقبي. 

وقد لاحظنا من خلال مجموعة الشواهد 
المنفذة بالخط المغربي أن منها ما يعود إلى 
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الفترة الوسيطة كشاهد قبر الزهراء بنت أبي 
عمران موسى بن عيسىء» والتي يلاحظ فيها 
النوعية المميزة للكثير من الحروف يتجلى 
فيها على وجه الخصوص مستوى النضج الفني 
والتقني الذي بلغته النقوش في هذه الفترة» والتي 
تظهر بحق مدى التحكم البجيك في عرذة التقنية؛ 
كما تنم أيضًا عن المهارة الفنية العالية التي أصبح 
الفنان يتمتع بها. وإلى جانب ذلك يلاحظ أيضًا 
التوظيف المكثف للفروع والبراعم النباتية التي 
غالبًا ما تنوج التشكيلات الزخرفية المختلفة. 

وشواهد أخرى تعود إلى الفترة الحديثة» 
أي إلى حكم العثمانيين بالجزائر» ونلاحظ 
من خلال هذه الشواهد أنه بالإضافة إلى ما 
كان موجودًا قبل هذه الفترة» ظهرت بعض 
الظواهر الفنية فى الكتابات الشاهدية للفترة 
العثمانية» التي فسن فيها تلك اللمسات الفنية 
التي أفرغها الفنان على حروفهاء والتي تنمثل 
في العناصر الزخرفية التي تنتهي بها نهايات 
الحروف؛ فكان أسلوب الكتابات يتميز بصفة 
عامة بالجودة والحسنء وتتوافر فيه كل الشروط 
والقواعد الخطية من الناحية التقنية وكذلك 
الفنية إلا ما ندر؛ وذلك يرجع لأسباب تقنية؛ 
كعدم توافر المساحة الكافية لإتمام نص الكتابة. 

ومن الناحية التقنية يلاحظ استعمال أسلوب 
تقني في كتابة النصوص المنقوشة بهذا الخطء 
وهو الشائع والواسع الاستعمال» ويتمثل في 
النتقش البارز» وقد أبدع الفنان في العصر 
العثماني في هذا النوع من النقوشء» فأنتج 
كتابات في غاية التكامل وعلى أعلى مستوى 
مم الذوق العمالن. 


د- خط الثلث 
لم يكن خط الثلث من بين الخطوط المعروفة 


ولا المتداولة في كتابات بلاد المغرب العربي 
سواء في المعط رطاف أو النقوش على المواد 
الصلبة قبل قدوم العثمانيين إلى بلاد المغرب 
العربي» واستقرارهم بصورة خاصة في الجزائر 
مع أوائل القرن 9ه/ه١م,‏ فقد أدخلوا خط 
الثلث لأول مرة فى مختلف الكتابات المحلية» 
وآصب هذا لتر ع من الغطرظ هر الغظ الرسس 
لهذه الدولة؛ حيث حل محل الكتابات المغربية 
القديمة مثل الكوفي» والنسخ» والمغربي» 
وأصبح الأداة المفضلة التي تكتب بها جميع 
المراسالات» والفرامانات» والعقود؛ كما حل 
محل خط النسخ في كتابة معظم النقوش الرسمية 
سواء المكتوبة بالعربية» أو بالتركية. ١7‏ 

وقد استعمل هذا الخط على نطاق واسع سواء 
على العمارة» أو الآثار المنقولة» وهو مشتق من 
خط النسخ. ويعود تاريخ هذا الخط إلى أواخر 
العصر الأموي وبدايات العصر العباسي على يد 
قطبة المحررء وقيل إن جودة الخط انتهت إلى 
الشام؛ وقد أخذ تسميته نسبة إلى كون عرض 
القلم الذي يكتب به يساوي ثلث قلم الطومار 
الذي طوره إبراهيم الشجري المتوفى عام 
هه ١5١6م‏ الذي يبلغ عرضه أربعًا 
وعشرين شعرة من شعر البرذون»*٠‏ في حين 
يقدرسمك قلم الكلث ثمانق شعرات. "١‏ 

لقد شهد خط الثلث تطورًا كبيرًا على أيدي 
الخطاطين والفنانين» فبلغ غاية الجودة على 
أيديهم؛ مما أتاح له الفرصة بأن يحل محل 
الخط الكوفى فى تزيين جدران المساجد؛ حيث 
ساعدت. سلايقه وليوئقة على قر كيب #لماته 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


بعضها فوق بعضها وتداخلها دون أن تخرج 
الحروف عن مقاييسها الجمالية التى وضعت 
لها واهضمك المدرية الركية مجريده وتزيلبية 
حتى بلغ أقصى درجات الجمال فاستعمل في 
التزيين» وأصبح الخطاط الذي لا يتقن هذا النوع 
من الخط لا يعتبر من أهل الفن. ١4"‏ 
وقد استعمل هذا النوع من الخط في 
الشواهد موضوع الدراسة في شاهد قبر خدوجة 
بنت مصطفى» وشاهد قبر باية بنت صالح باي» 
وقد استخدم خط الثلث في الشرق الجزائري؛ 
على سبيل المثال في شاهد قبرا؟' حسن بك 
ابن حسين» المؤرخ 15137١ه/اه/1١-4‏ دمع 
وشاهد قبر”؟' مصطفى بن السيد صالح باي» 
المؤرخ 75١١ه/1800١م.‏ وقد لاحظنا أن 
خط الثلث استعمل أكثر في الكتابات التأسيسية 
منها في الشاهدية في الشرق الجزائري» في حين 
لم يستعمل في الغرب الجزائري. 
ومن خلال النماذج التي استعمل فيها هذا 
الخط يتبين أنه يتسم بالرصانة والاسترسال؛ حيث 
يلاحظ على حروف الدال» والراء» والسينء 
والعين» والقافء والنون» شكلها المقوس والمائل 
وحجمها الذي هو أكبر من خط النسخ مسترسلة 
بشكل جميل» تنعدى مستوى السطور ثم تستدير 
لتعود إليه في النهاية» وتبدأ طوالع حرف الألف» 
واللام» والطاءء والظاءء والدال» والزاي المفردة 
بسن ينتهي طرفها إلى أسفل» كما أن نسب حروف 
خط الثلث أكبر من نسب حروف خط النسخ. 
رابعا: الأسماء والألقاب 
اشتملت الشواهد موضوع الدراسة حسب 
الترتيب التاريخي على أسماء: فاطمة» والزهراء. 
وخدوجة؛ وعايشة (عائشة - عيشة)» وزهراء» وامنة» 


٠-7 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


ويامنة» وباية» وزهيرة» وقد ذكر اسم عائشة خمس 
مرات بأشكال مختلفة» وذكر اسم خدوجة ثلاث 
مرات» أما اسم فاطمة فقد تكرر مرتين» وذكرت 
الأسماء الأخرى مرة واحدة مع وجود تباين في 
الألف واللام بين الزهراء وزهراء» وبحسب الترتيب 
التاريخي فإن اسم فاطمة شاع في الغرب الجزائري في 
شاهد”*! قبر فاطمة بنت الشيخ عبد الله بن محمد بن 
موسى بن خالدء» المؤرخ 99ه/494١م؛‏ 
وشاهد؟؟١‏ قير فاطمة ينث مولاي محمد ين سلمان» 
المؤرخ 951ه//5/44١م؛‏ وشاهد”*! قبر فاطمة بنت 
محمدء المؤرخ 5٠‏ ١١ه/.154١م,‏ وغير ذلك. أما 
اسم الزهراء فلم نجده في شواهد الغرب الجزائري 
(متحف تلمسان)» بل وجدنا اسم "الزهرة' بنت الفقيه 
أبي العباس أحمد ابن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
على شاهد قبر»”؟' مؤرخ ٠99ه/‏ ١58١م‏ أما 
اسم خدوجة فلم نجده في الغرب الجزائري (متحف 
تلمسان)» بل وجدنا اسم *خديجة» بنت الحاج 
أحمد بن سيد علي بن علي على شاهد قبر»"؟' مؤرخ 
6ه/ ١٠17م‏ وعلى شاهد"؟! قبر خديجة بنت 
الحاج محمد بن بعياد» المؤرخ 4 5١1١ه/١14١م؛‏ 
أما اسم ”عائشة' فقد ورد على شواهد المرأة في 
الغرب الجزائري في شاهد'*' قبر عائشة بنت 
السلطان الزياني أبي محمد عبد الله (4 41-91 5ه/ 
4---.151م)ء المؤرخ .5وه/44:١م‏ 
وورد اسم 'عايشة' بنت الحاج محمد اغا بن صاري 
على شاهد"*' قبر» مؤرخ ١٠١٠ه/‏ 1376م أما 
اسم 'عيشة' فلم يرد في شواهد الغرب الجزائري» 
وكذلك اسم 'زهراء؛ أما اسم *آمنة' فقد ورد في 
شواهد الغرب الجزائري على شاهد'"" قبر امنة 
بنت أحمد الخمار» المؤرخ ١١١ه/‏ 1791م؛ 
وشاهد”* قبر آمنة بنت محمد بن عفان» المؤرخ 
45 ١هم/‏ ١175م؛‏ وأما اسم 'يامنة' فقد ورد على 


شواهد الغرب الجزائري في شاهد”' قبر يامنة بنت 
إبراهيم التركي» المؤرخ ”“٠١٠١ه/‏ 1547م ولم 
نجد اسم 'باية'» أو اسم “زهيرة' في شواهد الغرب 
الجزائري (متحف تلمسان). 

أما فيما يتعلق بالألقاب الواردة بالشواهد موضوع 
الدراسة فقد وردت بصيغة "آمة الله كما هو الحال 
في شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة؛ و”أمة الله 
تعالى' كما في شاهد قبر عيشة بنت سعدة» و”السيدة» 
كما في شاهد قبر زهراء بنت محمد نعمان باي» 
و”أمة الله تعالى المرابطة» كما في شاهد قبر عائشة 
بنت صالح باي» وتفصيل ذلك فيما يتعلق بالألقاب 
التي شاعت في الغرب الجزائريء أننا وجدنا لقب 
'الحرة المرحومة'» ولقب 'الحرة الجليلة'» فقد ورد 
اللقب الأول على شاهد؟"٠‏ قبر شمسة يدت مومن 
الزواغي» المؤرخ ١/الاه/1755م2‏ وورد اللقب 
الثاني على شاهد”"! قبر زينب بنت أبي العباس أحمد 
ابن أبي يحيى العقباني» المؤرخ ١5لاه/.‏ 89١م؛‏ 
واستخدم لقب ”الحرة المكرمة العالية' في شاهدت١٠‏ 
قبر العالية بنت الأمير عمر بن السلطان أبي حمو 
الثاني» المؤرخ 7١4ه/‏ ١١5١م,‏ وورد لقب 
المرابطة في شواهد الغرب الجزائري في شاهد"١٠‏ 
قبر ياسمينة» المؤرخ 15/ه/ 4177 ١م‏ وقد ورد 
لقب المرابط بالنسبة للرجال على شاهد" قبر 
خليفة المجدوب, المؤرخ 7؟5١٠١ه/‏ 5147١م؛‏ أما 
لقب *أمة الله' فقد ورد فى شواهد الغرب الجزائري 
في شاهد* قبر طاطة بنت ديدي الشريف» المؤرخ 
هم 1595م أما لقب “أأأمة الله تعالى' فقد 
ورد في شواهد الغرب الجزائري على شاهد'١"‏ قبر 
عايشة بنت الحاج محمد اغا بن صاريء المؤرخ 
لالا. اها" ام. 


خامسًا: الدعاء 

اشتملت الشواهد موضوع الدراسة على عبارات 
الدعاء الآثية: 'رحم الله من دعا لها بالرحمة' كما في 
شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك» و”رحمها الله وبرد 
ضريحها ومن قال آمين» كما في شاهد قبر الزهراء 
بنت أبي عمران» و'سامحها الله' كما في شاهد قبر 
عيشة بنت سعدة» و"المرحومة بكرم الحي القيوم» 
كما في شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي» وارحمة 
لله عليها' كما في شاهد قبرآمنة بنت صالح باي» وقد 
وردت عبارة *رحمه الله ورحم من دعا له بالرحمة؛ 
على شاهد'١‏ قبر أبي الحسن علي بن أبي زكريا يحبى 
التلالسي من الغرب الجزائري» المؤرخ ١/اه/‏ 
4م أما عبارة ”برد الله ضريحه“ فقد وردت 
على شاهد٠‏ قبر أبي عبد الله الصفار من الشرق 
الجزائري» المؤرخ .5/اه/.5١1م؛‏ ووردت 
عبارة "المرحوم بكرم الحي القيوم' على شاهد”"٠‏ 
قبر حسين بك بن حسن بك من الشرق الجزائري» 
المؤرخ 9١١١ه/‏ 17/95١م.‏ 


سادسا: الشهور الهجرية 

تضمنت الشواهد موضوع الدراسة الشهور 
الآثية: “"شعبان المعظم' كما في شاهد قبر خدوحة 
بنت عبد الله خوجة؛ و”صفر الخير' كما في شاهد 
قبر خدوجة بنت صالح باي» و”شهر الله المعظم 
رمضان"' كما في شاهد قبر أمنة بنت صالح باي» 
و"ذي الحجة الحرام' كما في شاهد قبر عائشة بنت 
صالح بايء و”أول شهر الله المحرم“ كما في شاهد 
قبر فاطمة بنت صالح باي» وقد وردت عبارة "شهر 
شعبان المكرم' على شاهد؛"" قبر علي بن أبي بكر من 
الشرق الجزائري (غير مؤرخ)» ووردت عبارة "شهر 
رمضان المعظم' على شاهد”١‏ قبر أبي عمر عثمان 
ابن عبد الله الزغلي من الشرق الجزائري؛ المؤرخ 


أبجديات 54 ١1١‏ ؟ 


العدد 


9ه/ 45١1م/؛‏ كما وردت هذه العبارة على 
شاهد''' قبر الشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن أبي 
منصور بن أبي عمر التميمي من الغرب الجزائري» 
المؤرخ /8ه/ 5481 ١م؛‏ أما عبارة *ذي الحجة 
الحرام”' فقد وردت على شاهد" قبر أبي العباس 
من الشرق الجزائري» المؤرخ 
هام ١١16م‏ ووردت عبارة 'في شهر 
الله محرم' في شاهد"٠‏ قبر البشير بن ورز محمد 


من الشرق الجزائري؛ المؤرخ م٠ااه/‏ 6م م. 


فقد ألقى البحث في المحور الأول الضوء على 
التواريخ الهجرية الواردة على الشواهد موضوع 
الدراسة بالتفصيل من جهة» والتواريخ الميلادية 
المقابلة لها بالتفصيل أيضًا في دراسة جديدة» وفى 
هذا الإطار تم تصحيح بعض التواريخ التي وردت في 
كتاب جامع الكتابات العربية بالجزائر» التي تخص 
شواهد البحث من جهة» ومن جهة أخرى استكمال 

أو ضحت الدراسة الأجزاء التى تتكون منها 
الشواهد موضوع البحث بجلاء؛ حيث جاءت 
من ثلاثة أجزاء: الأول يمثل القاعدة» ويمثل الثاني 
الشاهد بما يشتمل عليه من كتابات» أما الثالث فهو 
عبارة عن الزخرفة المتوجة للشاهد» خاصة فيما يتعلق 
بالشواهد المصنوعة من الخشب 

أو ضحت الدراسة فيما يتعلق بكلمة 'توفيت"'» 
و'توفت“ من الناحية اللغوية أن الأصل في الكلمة 
'توفيت'» أما كلمة ”توفت“ فهي صحيحة أيضًا من 
منظور أن المرأة قد توفت أجلهاء أو أيامهاء فقد 
ورد: تُوفي فلان: بالبناء للمجهول. الأصل يُتوفى الله 


التاسع 
بُ 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


فلاناء أما توفى فلانَ بالبناء للمعلوم فجائز على حذف 
المفعول أي توفى فلانٌ أَيَامّه والدليل على ذلك ما 
رواه أبو عبد الرحمن السُلمِي عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام: مالي تَووق هنكم وَيَدَُرُونَ أَدَونمًا 
يبيصن ب 2 تبكر يقرا َإذًا بلَخَنَ أَجِلَهُنَّ ما 
نَل َلك ذا مَمَلنَ ‏ أطي ,توف وها 
1 د لكي [ البقرة: 714 ]. قال أبو 
الفتح ابن جني: : «وذلك أنه على حذف المفعول ؛ 

أي: والذين يتوفون أيامهم أو أعمارهم أو اجالهم كما 
قال مح ا ا يود أن أَعَبدواً أللَهَ 


ل 


رف ورد 


نفسهنٌ أَريعَة أذ 


م 0 


أَنتَ ديت مكب أت عسل وود 4 الال 


/11] # ادن تَوسهُم المليكة الى الخدم َأَلعَوا 
م 1 لك 5 يك يما 07 
تمه 2 انغلا لون عَهمٌ حيرت ينا ِف 


لمي كيت 9 ف تل يله كد ماد نَل 


هه لس هق و 


0 ُ لد زيب احساراق هنذو الذي عسلة داق 
لير 2 1 كك تو بتخارها 
تجَرى من تحتها الْادهدر ييا م ماود ب كلك يج 
ل ترس 2 اد تي التتبكة مي شرت 
8 م 2216 دحلو ب 4 0000 تَكَمَْوهَ 4 [النحل: 
075 ]ء وحذف المفعول كثير في القرآن الكريم 
وفصيح الكلام وذلك للرد على ما ورد في كتاب 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر 

فى المحور الثاني تنوع المادة 
الخام التي صنعت منها الشواهد موضوع الدراسة ما 
بين حجر» وخشبء ورخام» وقد بلغت الشواهد التي 
صنعت من الخشب تسعة شواهد؛ مما يدل على أنها 
الغرب الجزائري؛ حيث وجدت الشواهد الحجرية 
والرخامية في الشرق والغرب الجزائري. 


أو ضحت الدراسة ذ 


تناولت الدراسة في هذا المحور الشكل العام 
للشواهد موضوع البحثء الذي انقسم إلى ثلاثة 
أنماط: الأول اشتمل على وجهين» وقد وجد هذا 
النمط في الشرق والغرب الجزائريء أما الثاني فتمثله 
الشواهد الخشبية بأجزائها الثلاثة» وهي الغالبة» وقد 
شاع هذا النمط في الشرق الجزائري سواء للرجال» 
أو النساءء في حين خلا منه الغرب الجزائري؛ أما 
الثالث والأخير فقد جاء من مستطيل يتوجه عقد 
نصف دائري. 

تناولت الدراسة الخطوط المستخدمة على 
الشواهد موضوع الدراسة؛ التي تنوعت ما بين كوفي 
مورق» ونسخ» ومغربي» وثلث» وقد عالجت الدراسة 
تأصيل هذه الخطوط سواء فى المشرق أو المغرب 
من جهة» وسواء في الشرق» أو الغرب الجزائري من 
بدية أخرميش دراسة بجديدة, 

تطرقت الدراسة إلى الأسماء والألقاب الواردة 
على الشواهد موضوع الدراسة ومقارنتها بمثيلاتها 
سواء في الشرق أو الغرب الجزائري؛ كما تطرقت إلى 
عبارات الدعاء الواردة عليها ومقارنتها أيضًا بمثيلاتها 
سواء في الشرق أو الغرب الجزائري؛ وذلك لاويضاح 
سمات وخصائص الشرق الجزائري؛ كذلك تطرقت 
إلى الشهور الهجرية الواردة على هذه الشواهد 


ومقارنتها أيضًا بمثيلاتها سواء في الشرق أو الغرب 
الجزائري. 


الهوامش 


0 


ليش 


١ 


04 


أستاذ دكتور بكلية الآثار» جامعة جنوب الوادي. 

تقع القلعة الحمادية في منطقة جبلية تعرف بجبال المعاضيد أو 
المعاديد على سفوح وقمة جبل تقربوست»ء أو تاقربوست» أو 
تاقربست» ذكرها الإدريسى فقال ”ومدينة القلعة من أكبر البلاد 


سورها ب بجميع الجبل ويسمى تقربست“» وذكرها ياقوت الحموي 


السو و : مدينة متوسطة بين أكم وأقران لها قلعة عظيمة 


على قمة جبل يسمى تاقربوست... وهي قرب أشير" ووضفها 
ابن الأثير بقوله "وهي من أحصن القلاع وأعلاها لا ترام" ويبعد 
موقعها عن الجزائر العاصمة حوالي ٠‏ كم وهي على ارتفاع 
أكثر من كيلو متر من سفوح وقمة جبل تقربوست» وهي محاطة 
بسوريعتد حوالي /ا كم. مزيد من التفاصيل انظر: 

الإدريسيء أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحمودي الحسني» » (من علماء القرن 5ه/١١م)»‏ نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق, المجلد الأول (القاهرة» 5١5‏ ١ه/4‏ 155م)؛ 
هه؟؛ إياقوت الحموي» شهاب الدين أي عيك الله ياقوت بن 
عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت575ه/9؟17م)؛ 
معجم البلدان» المجلد الرابع (بيروت» 6م عب ابخ 
الأثير» عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
أبي عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني (ت57.0ه/79١م))‏ 
الكامل في التاريخ» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء الجزء التاسع 
(بيروت» لبنان» 5117 ١ه//1951م)2 4١850‏ البكريء. أبي 
عبيد» (ت4/17ه/917١٠م)»‏ المسالك والممالك» تحقيق أدريان 
فان ليوفن وأندري فيري» الجزء الثاني (تونس» 997١م)»‏ 
١ ١‏ /؛ هأ عه وع17مدجه 7 له 5م2011 كعك اأعلعء 1 تع مخ .ىل 
6لا تتسةكدرمر) عل لتر تررم ةروق 10 انك ع1 وتعم/ م6 ع7 5061616 
0 ,(1903 ,.م.2)؛ مصطفى كمال حمديء قلعة بني حماد 
بالجزائر» دراسات وبحوث في الآثار والحضارة الإسلامية» 
الكتاب التقديري للاثاري عبد الرحمن عبد التواب» الجزء الأول 
(القاهرة, ١٠٠5م)»‏ ١١ه؛‏ عبد الله كامل موسى عبده» برجا 
القلعة الحمادية بالجزائر بين التأصيل والتأثير» دراسة أثرية معمارية» 
موسا ا ما ارا ل 
٠٠م‏ تحت عنوان " التراث الأثري لولاية 


عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» كتابات الشرق الجزائري» الجزء الأول (الجزائر» 
ل 1 0 400 لققة 


بالجزائر» الجزء الأول» 71 7. 

عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 7/١‏ ؟. 

ذكر هذا اللون "الأمغر". عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» .77١‏ 

دك هذا الشكل "موشوري". عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» .71١‏ 
وععتلفصصغط دععتهةتفصيط عع لم5 مدعل عند » ,كتكجمد/8 .0 
172 ,(1941) 85675 ,« أأءو عصقطمم5 مكنم تل 
5 ,2176/05 ,ؤته؟ج:1/12؛ عبد الحق معزوز ولنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 77-51١‏ 7. 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


رام 


15 


عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر الجزء الأول» ."1١‏ 


عبد الحق معزوز ولنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .”1١‏ 


عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 

بالجزائر» الجزء الأول» ١٠م‏ 

ععستنمهم 12 عل وعطدعة مصمنمتعكمص] » ,تتمعصصوطعطن .]/1 

80-81 ,(1856-1857) )لكل ,« عستغصعقمه عل 

71 لت 474665 1120115 ك1 كعك كلاط01) جاع هعالطا .© 

ناوطع[ ادع حا ,12426 7مةودرمر) عل خدرعتترع و12 16 ع//! عل 
4-5 ,(1902 رولنةوط) 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول 1٠١‏ #-801. 

عبد الحق معزوز ولخضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .١886‏ 


1 له 27465 كتتمقاصة0ددة كعك كلاط07) جتعلع ]ا 
59-0 ,98716/!/ ءك؛ عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 85-186 .١‏ 
لاحظنا في كتاب جامع الكتابات الأثرية أن نص الشاهد تضمن في 
السطر الثالث اسم عايشة» وفي السطر الخامس اسم عائشة. 

عبد الحق معزوز وللمنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .”5.٠‏ 

العلجة: مصطلح يطلق على الأمة المسيحية التي اعتنقت الإسلام. 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 7٠١‏ هامش .١‏ 


71 له 47465 105ص ث1 كعك كلام )07‏ جتع نلعت ]/ا 
66-7 ,1126716 عك؛ عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول 81-5. 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية استعمال الأسلوب العامي في 
كلمة عائشة في السطر الثالث من نص الشاهد. 

عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 517؟. 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية أن هناك صياغة غريبة في 
السطر الرابع لكلمتي المرحوم وسعدة؛ حيث إن الصواب "بيت 
المرحوم سعادة". عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 517 7. 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية وقوع خطأ لغوي في كلمة 
التسع في السطر السابع عوض تسعة وعشرين. عبد الحق معزوز 
ولخنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء 
الأول» شرا 

عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائرء الجزء الأول» 55*. 


تا 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


ام 


17 


1 


7 


775 


ورد 


18 
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1 


ا 
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1/7 10177ظ2 7 703 "لد 70126 ,ومعءوه8 .ل 
عل .مصسغابطآ) 45 .01 عستتسمةدددمر) عله دماتأية 11 5علهل18 تجنر 
289-95 ,(1911 ,عصتصةعقدهن عل .مك0آ تيل ,تاعمظق .عه5؛ 
عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول لم8 


عبد الحق معزوز ولنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 5117 


ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية في نص الشاهد في السطر 
الرابع الصطانبولي» وفي موضع آخر ورد الاسم الصطنبولي. 

عبد الحق معزوز ولمخضر درياس»؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول 4-51 .731١‏ 


بالجزائر» الجزء الأول» .7١ 5-91١‏ 


للسيلة: : ذكرها البكري فقال "وهي مدينة جليلة على نهر يسمى 
"سهر"» أسسها أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله... وكان المتولي 
لبنائها علي بن حمدون... المعروف بابن الأندلسي". البكري» 
اكسشالك والممالك» الجزء الثاني 1-1 

وتع 1/1 : 133-134 ,(1856) ,)كلدك ,تتمعصمهطا عط 
75 02115 ؟ عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول ١‏ ال اا" 

عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 8 .7١‏ 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية هنا "ه" لأول مرة مقارنة 
بالشواهد السابقة التي خلت من ذلك. عبد الحق معزوز ولخنضر 


درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 
هق 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .7١ 5-51١8‏ 

أبو الفتح عثمان بن جني» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي ناصف» وعبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (القاهرة» ١1/‏ 5 ١ه‏ / 19914م). 

عبد الحق معزوز وللنضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 719. 

6 ,5لةط07) زاع 42/161 عبد الحق معزوز ولنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 70-51١9‏ 7. 
ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية أن عدد الأشرطة أربعة» وأن 


عدد الأسطر أربعة أيضًا. عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» *777. 


767 ,07215) «اعك1/1»5؛ عبد الحق معزوز ولخضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 9777 
2 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنقي سعيد 
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عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 5-/7؟7؟. 


انظر تعليقنا على هذا الخطأ في شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي. 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول 810-95٠.‏ ؟, 


77-8 ,5اط07) جاع ك1/1؛ عبد الحق معزوز ولنضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول 7 
وق" 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائرء الجزء الأول؛ 6 «؟-ه"8. 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية أن نوع المخط "نسخي" 
وفي الوصف ورد '"بخط الثلث". عبد الحق معزوز ولخضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 75". 

انظر تعليقنا على هذا الخطأ في شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي. 


عبد الحق معزوز ولخنضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» ؟-/ا؟ ؟. 

هذا الشاهد مصدره تهودة»؛ وهو بجامع سيدي عقبة» أسطواني 
الشكل نقشت عليه كتابة شاهدية بالخط الكوفي بأسلوب النقش 
الغائر. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية» الجزء الأول» 14 5-5. 

هذا الشاهد مصدره قلعة بني حماد» نقشت كتابته بالخط الكوفي 
المورق على أرضية نباتية بأسلوب الحفر البارز. مزيد من التفاصيل 
انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية 
العربية بالجزائر» الجزء الأول» 54-951 7. 

هذا الشاهد مصدره قلعة بني حماد» نقشت عليه كتابة شاهدية 
بالخط الكوفي المورق بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل 
انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية 
العربية بالجزائر» الجزء الأول» 9 ؟-./ا؟. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم) 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي 
بأسلوب النقش الغائر. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء 
الثاني 21-7 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم) 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بالخنط المغربى 
بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء 
الثاني» ١‏ 


هذا الشاهد مصدره ضريح سيدي بن محمد نقاوس» نقشت كتابته 
بالخط المغربي بأسلوب الحفر البارز. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» ١-1١9‏ 5. 
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هذا الشاهد مصدره الزاوية العثمانية بطولقة» نقشت كتابته بالخط 


النسخ. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 57/-"/,. 


هذا الشاهد مصدره بجاية» نقشت على وجهيه كتابة بالخط 
الكوفي المزهر بأسلوب الحفر البارز على أرضية تغطيها زخارف 
نباتية. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولنضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» “4-11 7. 


هذا الشاهد مصدره بجاية» ومكان حفظه متحف بجاية» نقشت 
كتابته بالط الكوفى البسيط بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز والخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» -مم. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم) 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بالخط الأندلسي 
بأسلوب النقش البارز على أرضية مزينة بزخارف نباتية. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخنضر درياس: المرجع السابق» 
الجزء الثاني غ 95-ه؟, 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سيدي يعقوب» ومكان حفظه متحف 
تلمسان» نقشت كتابته بخط النسخ الموحدي بأسلوب النقش 
البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولنضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الثاني» + 9-/الم. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إيراهيم) 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بالخط الأندلسى 
بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياسء جامع الكتابات الأثرية العربية» الجزء الثاني» م *- 
1-1 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم) 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بالخط النسخي 
الموحدي بأسلوب النقش البارز على أرضية تزينها زخرفة نباتية. 
مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الثاني» 5ه-"ماه. 

هذا الشاهد مصدره بجاية» نقشت كتابته بالخنط الكوفي ا مزهر 
بأسلوب الحفر البارز على أرضية تغطيها زخارف نباتية. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 4-97 7. 

هذا الشاهد مصدره بجاية» نقشت كتابته بالخط الكوفي. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» ؟-/ا؟. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط النسخ المشرقي بأسلوب النقش البارز. مزيد 
من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الثاني 8 75-59. 

هذا الشاهد مصدره الزاوية العثمانية بطولقة بولاية بسكرة» وهو 
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عبد الحق معزوز ولخضر درياس»؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول المحام. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة صالح باي بولاية قسنطينة» نقشت 
كتابته بالخط النسخ بأسلوب الحفر البارز. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 8-9117 .7١‏ 

هذا الشاهد مصدره مقبرة صالح باي بولاية قسنطينة» نقشت 
كتابته بالخط النسخ بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل 
انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية 
العربية بالجزائر» الجزء الأول» 77-919١‏ 7. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة صالح باي بولاية قستظيتة: تقشت 
كتابته بخط النسخ بأسلوب الحفر البارز. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس: جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول 79-774 73. 

هذا الشاهد مصدره زاوية سيدي قموش بولاية قسنطينة» نقشت 
كتابته بخط النسخ المشرقي بأسلوب الحفر البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز والخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول؛ "9-١1‏ ؟. 

ناهض عبد الرازق دفتر» تطور الخط العربي على المسكوكات 
العربية حتى نهاية العصر العباسىء مجلة المورد المجلد © »١‏ العدد 4 
(9185١م»‏ 8 . 

صلاح الشاردة» جماليات الخط العربي» أكاديمية الدراسات العليا 
(طرابلس» ه١٠١٠م)‏ 58. 

عنايات المهدي؛ روائع الفن في الزخرفة الإسلامية (القاهرة» 
191ام)ء 1١‏ 

(بغداد» ١9/1١م))‏ 2 

حسن الباشاء موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» محلد 25 
" 


حسن الباشاء مدخل إلى الاثار الإسلامية (بغداد» 9/85١م))‏ 
و 


حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية» 4 71. 

فارس بشر» سر الزخرفة الإسلامية (القاهرة» 955١م)2‏ 75. 
,(1974 ,رههلهمآ) تك ءتترتهانا ,رفعصسدر[ .مآ 

مايسة محمود داود» الكتابات العربية على الآثار الإسلامية منذ 


القرن الأول حتى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة (١8-1م١م)»‏ 
(القاهرة» ١1م‏ ١ه-5اه.‏ 


عفيف البهنسي» فن الخط العربي» عن كتاب الفن العربي 
الإسلامي» ج” (تونس» /1١م)‏ 18-55. 


محمد علي» أشغال المعادن في القاهرة العثمانية في ضوء مجموعات 
متاحف القاهرة وعمائرها الأثرية (القاهرة» 996١م): .7١8‏ 
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كلا 


/ا00 


م72 


ىم 


الذه 


43 


/ام/ 


44 


5 


55 


557 


0 


55 


مايسة داود» الكتابات العربية على الآثار الإسلامية» /01. 
عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في العهد العثماني» 


ه/ا١.‏ 
عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في العهد العثماني» 
هل/ا١.‏ 


دعاند» الفنون الإسلامية» 5/ا. 
حسن الباشاء مدخل إلى الاثار الإسلامية» 79. 
حسن الباشاء مدخل إلى الاثار الإسلامية» 79. 


إبراهيم جمعة؛ قصة الكتابة العربية» سلسلة اقرأء عدد ه 9 -١1‏ 
لا 


حسين عليوة عبد الرحيم» كراسي العشاء المدنية في عصر المماليك» 
(القاهرة» ١٠198م):‏ /7"4. 

محمود عبد العزيز لعرج» جمالية الفن الإسلامي في المنشات المرينية 
بتلمسان» مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط (جامعة الجزائر» 
ا 


ل ل 


يحيى وهيب الجبوريء الخط والكتابة في الحضارة العربية» .١17١‏ 


يوسف نبوي ويوسف اسمندرء الدراسات الأكاديمية في تاريخ 
الخط العربي وجماليته وتقنياته» .٠١‏ 


عبد الحق معزوزء شواهد القبور في الجزائر دراسة نمطية وفنية 
1" ١هام-9‏ ١م‏ (أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار 
الإسلامية» جامعة الجزائر» 5 .١41 ؛)م5٠٠١8ه - 7٠٠١‏ 


إبراهيم جمعة» دراسة في الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر 
في القرون الخمسة الأولى للهجرة مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات 
في بقاع أخرى في العالم الإسلامي؛ .١7‏ انظر أيضًا: عبد الحق 
معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر بين القرنين الأول والثامن 
الهجريين» /. 

نسبة للأتابكة» وأتابك لقب تركي أطلقه السلجوقيون على كبار 
رجال البلاط» ومعناه "الأب الوصي"؛ وكان ملكشاه أول من 
أطلق هذا اللقب على وزيره نظام الملك. انظر: عبد الحق معزوز» 
شواهد القبور في الجزائر دراسة نمطية وفنية (؟8-5١ه‏ ام-9 ١م)»‏ 
16 


نسبة إلى الدولة الموحدية التي يعزى إليها أول استعمال لهذا النوع 
من الخطوط اللينة في النقوش ببلاد المغرب مع منتصف القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 


عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر» 7/7. 


عبد الحميد جيده» صناعة الكتابة عند العرب (بيروت» /99١م)»‏ 
.5١8‏ 


عبد الحق معزوز؛ شواهد القبور في الجزائر» 57 .١‏ 


ه١‎ 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


1 


347 


1/0 


لدت 


عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» 5 4 .١‏ 

مدينة أثرية قليمة تع قرب ورجلان» بناها الإباضيون بعد سقوط 
مدينة تاهرت عاصمة ملكهم في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» وقد تضاربت الآراء بشأن تاريخ بنائها؛ فمنهم من 
أرجعها إلى القرن الثالث الهجريء ومنهم من يرجعها إلى القرن 
الرابع الهعجري؛ ومهما يكن من أمر فكتابات هذه المدينة تتم على 
عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر» .٠١‏ 

عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر» .7٠١‏ 

عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر» 48 . 

عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر» /. 

2 ,8110105 ,نهوة]/!؛ عبد الحق معزوزء الخط الكوفي في 
الجزائر» »١ ١5‏ شكل 75. 

عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» 59 .١‏ 

عبد العزيز لعرج» جمالية الفن الإسلامي في المنشآت المرينية 
تلمسان: 525. 


المصرف (ناجي زين الدين) بدائع الخط العربي (بغداد» ١9/0١م)؛‏ 
18 


صالح بن قربة» علم النميات المغربية على عهد الموحدين والمرينيين» 
بحث قدم إلى الندوة القومية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب 
(بغداد» 9/85اع)» 75. 

صالح بن قربة» علم النميات» 4 7. 

صالح بن قربة» علم النميات» 2 


عبد العزيز لعرج» جمالية الفن الإسلامي في المنشات المرينية 
بتلمسان» 59 7. 


هو محمد بن حسن بن علي بن مقلة» ولد سئة 7 اهه امم 
وقد ضرب بجودة خطه المثل» كان شاعرًا محيداء» توفي سنة 
15ه//91م, ترك مدرسة في الخط بعده» له في الخط رسالة 
مخطوطة» ولكن ل يترك أي شيء من آثاره الخطية. انظر: معجم 
الأدباء و-م؟. 


مايسة داود» الكتابات العربية» لاه. 


ضمرة إبراهيم» الخط العربي جذوره وتطوره (الأردن» 
4 أاه/خلمو ام /31. 


ضمرة إبراهيم» الخط العربي جذوره وتطوره؛ 93. 

والمسلمين أقام الخط على قواعد فنية وجمالية» ترك وراءه مدرسة 
في الخط تحري على آثاره. ولد ابن البواب في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجريء كان أبوه بوابًا لدى آل بويه» ومنه سمي بابن 
البواب. 


10 


1 


1١١ 


تحردا 


7 


١15 


١ / 


8 


11 


ترا 


حسن الباشاء الخط الفن العربي الأصيل» حلقة بحثء الخط العربي 
بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والعلوم :)١554(‏ 79. 

هو أمين الدين ياقوت المستعصمى» أحد مماليك المستعصم بالله 
آخر خلفاء بني العباس في بغداد انظر: ابن الصائغ عبد الرحمن 
يوسفء تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب» حققها 
والتوزيع (تونس» 18١‏ ء"ه. 

عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» 4 .١8‏ 

مصدره تلمسان» مصنوع من الحجر الرملي» نقشت على وجهه 
كتابة بخط النسخ المشرقي» نفذت بالحفر الغائر. انظر: عبد الحق 
معزوز ولنضر درياس» جامع الكتابات» الجزء الثاني» 1 . 

عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» 8 .١‏ 

ابن خلدون» المقدمةق الجزء الأول (بيروت)» 01-8 


ليلى مرابط» الكتابات الشاهدية الزيانية (/-١٠١ه/؛ 5-١‏ ١م))‏ 
مجموعة متحف تلمسانء (دراسة أثرية تحليلية)» (رسالة ماجستير 
في الآثار الإسلامية» جامعة الجزائر» 7 ١٠٠م))‏ 79. 


محمد الطاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وادابه 
(السكاكيني» /15١ه/193م): 4١١17‏ أيضًا: محمد شريفي» 
خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة من القرن الرابع إلى العاشر 
الهجري (الجزائر» ام 5 . 


هوداس» محاولة في الخط العربي» تعريب عبد المجيد التركي » 
حوليات الجامعة التونسية» المجلد ” (9550١م)»‏ خا 


هوداس» حوليات الجامعة التونسية» المجلد *, /ا/1١.‏ 


ناجي زين الدين» الخط العربي (بيروت» 


اه/.198م)», بار 


مصور 


هوداس» حوليات الجامعة التونسية» المجلد “ا 17 . 48١5‏ 
يحيى وهيب الجبوريء الخط والكتابق "541 .١‏ 


يحيى وهيب الجبوري» نقلاً عن عبد السلام هارون» تحقيق 
النصوص ونشرهاء .7١/‏ 


حوليات الجامعة التونسية» المجلد “ا /ا. .7١/-5‏ 


هوداس» محاولة ف المخنط العربي» تعريب عبد المجيد التركي » 
حوليات الجامعة التونسية؛ المجلد 27 م٠ ,7١9-١‏ 


عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» .١5177‏ 

هوداس» حوليات الجامعة التونسية» المجلد “ا, .3١ 8-191١‏ 
يحيى وهيب الحبوريء الخط والكتابة» 47 .١‏ 

عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» 4 .١5‏ 

عبد الحق معزوزء شواهد القبور في الجزائر» .١515‏ 


أبجديات + ١.؟‏ 


١ 


الما 


1١ 7/ 


١16 


١6 


0 


١55 


ونا 


١. 


مصدره ضريح سيدي بن محمد نقاوس» وهو منقوش على الخشب 
بكتابة نفذت بالخط المغربى بأسلوب الحفر البارز انظر: عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات» الجزء الأول» .7١‏ 


مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» مصنوع من 
الحجر الرملي» نقشت عليه كتابة بالخط المغربي منفذة بأسلوب 
النقش البارز انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس: جامع 
الكتابات»؛ الجزء الثاني» /7. 


عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» ١51‏ . 


البرذون: هو حمار تركي متوسط القامة» أصغر من الحصانء وأكبر 
من المار. 


يحيى وهيب الجبوريء الخط والكتابة في الحضارة العربية (بييروت» 
45ام) 76 .١‏ 


خيرة بن بلة» دراسة في النقوش الكتابية على المباني.بمدينة الجزائر في 
العهد العثماني (995١م):‏ 71/17 

مصدره جامع سيدي لخضر بقسنطينة» صنع من الرخام الأبيض» 
نقشت عليه كتابة بخط الثلث الجميل» نفذت بأسلوب الحفر 
البارز. انظر: عبد الحق معزوز وللمنضر درياسء الكتابات الأثرية» 
الجزء الأول» 15177. 


مصدره مقبرة صالح باي» صنع من الرخام الأبيض» نفذت كتابته 
بخط الثلث بأسلوب الحفر البارز. انظر: عبد الحق معزوز ولخنضر 
درياس: الكتابات الأثرية, الجزء الأول» .7١١‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» 17-/1/1. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» .١٠١ ١-99‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» .1١7 0-11١9‏ 


نقشت كتابته بالخط النسخ بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياسء المرجع السابق» 
الجزء الثاني» /1/86-917. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)؛ 
نقشت كتابته بالخط النسخ بأسلوب النقش البارز. مزيد من 


التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» 11/8-11/7. 


العدد ال 
لعلاد الماسي 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


١ 


١ث‎ 


١١ 


١ 


١5 


١4 


١ همه‎ 


١65 


١ /اه‎ 


١/8 


هذا الشاهد بجهول المصدرء نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب 
النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر 
درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الثاني» .1١/617-1/5‏ 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية؛ الجزء الثاني» 75-1 . 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز وللخنضر درياس؛ جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» .١ 47-1١4١‏ 

هذا الشاهد يجهول المصدر» نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي 
بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الثاني 1 2 
ا 

هذا الشاهد يجهول المصدرء نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي 
بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياسء؛ جامع الكتابات الأثرية» الجزء الثاني» -١91١‏ 
7 5. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» 5 5 .١70-١‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية, الجزء الثاني» © ٠5-5‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» ١‏ 79-51. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط الأندلسي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية, الجزء الثاني» 4 1ه" . 

هذا الشاهد مصدره مقبرة القصر البالي» نقشت كتابته بخط النسخ 
المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الثاني» + ه- 
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هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز وللنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» .١51١-17٠‏ 


وت 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


١ 


11 


15 


1 


15 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» .11/7-1١1/1١‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 

نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
وا عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» .١ 57-1١ 4١‏ 


صا بويسايا د وو ا ب ب 
وتخضر دريابي جنامم الكنايات الأقريق الجزء الثاني» 4 ١‏ جه 
هذا الشاهد مصدره سيدي الصفار. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية» 
الجزء الأول 9-51١‏ 89, 

هذا الشاهد مصدره جامع سيدي لخضر بولاية قسنطينة» نقشت 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الأول» -١914‏ 
.١ 6‏ 


١54 


١ 


١55 


١ 1/ 


١ ل‎ 


هذا الشاهد مصدره تبسة» نقشت كتابته بالخط الكوفي بأسلوب 
النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر 
درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الأول» .١١5-1١١1١‏ 

هذا الشاهد مصدره بجاية» نقشت كتابته بالخط الكوفي المزهر. 
مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية» الجزء الأول» /79-5. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» .57-51١‏ 

هذا الشاهد مصدره قسنطينة) نقشت كتابته بخط النسخ المغربي 
الموحدي بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس»؛ جامع الكتابات الأثرية» الجزء 
الأول ".7304-7 

هذا الشاهد مصدره تبسة» نقشت كتابته بالخط الكوفي المغربي 
بأسلوب النقش الغائر. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية, الجرء الأول» .55-6 


أبجديات عو ؟ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى 
(خلال العهدين الموحدي والمريني) 
ددراسة أثرية فنية, 
همع»110160 مذ عاعة عتصداأو] عطا صذ عصمتامتكمم] جنمتسعدسبه120 عطل' 


نكء ممص 102 لنستعمد]8 كمه لممطمتصلخ ؟ه علدكآ عط عسمتعسل 
56077 عتأمتاعة سه لدعنوه1معمطءعة سم 


عبد العزيز صلاح سالم” 


عوطقم 


أه غمعصطمهاء عل عط معدي تروأعهشتوعة قط دتعمهم طلءتمعدع؟ غصف كتمعأة عط ؤه عصه دز تزلنذد عنط 1" 


.1/1010 صا تولتهلناء ةم :2205 ركاعة عتصهد أو[ صا ممصم متءكصا تمع مستحمل 


كه متك قصا تإممغدع مسداء هل 1ه غمع مم مأعتعععل عط عستعدى صذ معنا تجلمذه مت أه ععصم هممص عط 1' 

م طمن 1ل20 مذ روعت كمصتيل لنتستمد/ةا لصه نمطم صلق كه عليه عط عمسبيل معوءمءه/8 صا مد عتصدا:] 4ه 
#وأستع تل عط عسصتعتمقطمصع لصه ,قمع عدم عتماعه عتعط عومتاعنلطعوئط ,ركتمعغصم عتعط عسمتكنمعل1 
ركلهتتعغهممط غمعععء تل صذ سمقهعمعصع امصذ عتعغط كه كلمطاعمم كسامتعه عط مه كلدتععهمم عتعطك 6ه 
عقعغطة دع كتومقك تزلنذد عط 1 .عتمم لصة ممتماءعءعهمم روعععمم ,17000 يلماع يستاومرع ,عدم عصتلن اعم 
عتتناءعة صد عصتل1هعم ,عاتوة عتامعة لصه نوه أمصمعطك لمعتممئكتط عتعطك م6 عصتلهمععة عصمتمتككصز 
عل عسمتسمعصيهمل مذ عكتلمقعم؟ لصة ,وتعطءموعءقع: ,كتدامكد ماعط صف عمط دمع متهودعل عكتامعقنو 


تناع تامهم أه وععدام 8ه 5عغهل عاعد] تفط عصمقة متكصذ عط ؤه هعلط 


عط معقتمدك سه كصمةمتكقصا ممع معصتومك لتسمتعمدكة امد لفطامصلق مع درلهمة ترلنند ع1 

تعهمم عل عصعدئ اأعتامعط عصمقمتهكمذ عومط ؤه عصمقعدمعتامصذ لوءتعه[معقطععة لصةه لمعممعكتط 
لمعمعملةءة: عط عطاعتلطوتط مكله عآ .معنددكز لععماءة عمنعممععغصذ لمد مصغطة صذ لعممعمعم معاعق ممه 
مه متام صلق عا عمسسل عه لعتاممة صدعءمءهك/1 صذ مصمقن مت قصذ #إتمختصمع سه مل عط جزه دعم معن كص 
#تلنةد عط رصمقنل20 ص]آ .دأسد لملصظط عه عمد عتصهماكآ عط ععغطعق حصمع لعوتعءء؟ معن مفصول لتمتمدك/8 
كم ملككما عومطل كه كلمتعغهم عط عمتعتحعهكتتصممم م1 وتعغصعه عصممءهمصذ عدممم عط وغطعتلطعتط 
5ع نط تحدم تزآء تتاععككء عمط عنله؟ وعم 2 2005 لاعتط 2ه لله ركع نااعة! اصهطة كتامحصة؟ غدممم متعغط لصه 
كصم ل متعكصا عل برط لعدمم دعنادذا لدكه5 لصه لمعقناهم صه كتصعل صا لمعتممعكتط ترصمد عسصتلاع م 


11 1/1100. 


العدد التاسع هه 
ا 


عيد العزيز صلاح سالم 


إن دراسة النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية 
خلال العهدين الموحدي والمريني في المغرب الأقصى 
"دراسة أثرية فنية'» من الدراسات الهامة التي ترصد بشكل 
دقيق مراحل تطور النقوش التسجيلية على مواد الفنون 
الإسلامية في المغرب الأقصى على وجه الخصوص. 

وتكمُن أهمية هذه الدراسة في تتبع النقوش التسجيلية 
في الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى خلال عهدي 
الموحدين والمرينيين» وحصر مضمونها وتوضيح طرزها 
الفنية» وبيان تنوع موادهاء وتعدد أساليب تنفيذها في 
المواد المختلفة من الأحجار والحصء والمعادن» 
والأخشاب؛ والفخار والخزف. وغيرهاء وتصنيفها 
ولق السسل تاريخها الزمني» وأسلوبها الفني» ووصفها 
وصفا علميًا دقيقا؛ مما يساعد الدارسين والمتخصصين 
والباحثين في تأريخ النقوش التي لا تحمل تاريخ ومكان 
صناعتها بشكل واضح. 

وتقوم الدراسة بتحليل النقوش التسجيلية الموحدية 
والمرينية» وتوضيح مدلولاتها التاريخية والأثرية؛ 
وتتبع الأسماء والألقاب الواردة عليهاء وتفسير بعض 
القضايا المتعلقة بهذه النقوشء» والتأثيرات المتبادلة 
على النقوش التسجيلية في الفنون التطبيقية المغربية 
خلال عهدي الموحدين والمرينيين» سواء الواردة من 
المشرق الإسلامي أو من بلاد الأندلس» وبيان أثرها 
في تطور أساليب تدوين النقوش التسجيلية في المغرب 
الأقصى» وإلقاء الضوء على أهم المراكز الصناعية لمواد 
التقوش التسجيلية وأشهر صناعها وما يمثله ذلك من 
إضافة جديدة تساهم بشكل فعال في معالجة العديد 
من الحوادث التاريخية والقضايا السياسية» والاجتماعية 
التي تطرحها النقوش في المغرب الأقصىء مع مقارنة 
ما ثثيررة من إشكاليات بما ورد في كتابات المصادر 
التاريخية لدولة الموحدين والمرينيبن. ويمكن دراسة 
هذا الموضوع على النحو التالي: 


065 


أولً: النقوش التسجيلية في العهد الموحدي 

تنوعت النقوش الكتابية التسجيلية فى العهد 
الموحدي» وتعددت مواد صناعاتها وأساليب تنفيذها 
في مواد الفنون الإسلامية. وكما نقشت الكتابات 
التسجيلية على العمائر الإسلامية التى شيدها خلفاء الدولة 
المرنجديك" فقن ينظييت بانسعدام واسم على مواد القنررة 
التطبيقية من الأخشابء والأحجار» والتحف المعدنية» 
وغيرها من مواد الفنون الإسلامية في العهد الموحدي." 

والغابت تاريخيًا وأثريًا أن الكتابات التسجيلية قشت 
منذ عهد أول خلفاء دولة الموحدين؛ حيث ظهرت على 
الدنانير” الذهبية التي تحمل أسماء وألقاب عبد المؤمن 
ابن علي؟ (94ه - ورفهه/ .91 - 1418ام)ي* 
(لوحة .)١‏ وتعتبر هذه النقوش من أهم ما تبقى لنا من 
نقوش أول خلفاء الدولة الموحدية.' وقد تميزت هذه 
النقوش باحتوائها على كتابات سياسية تتعلق بألقاب 
المهدي بن تومرت» واسم الخليفة عبد المؤمن» متبوعًا 
بلقب أمير المؤمنين»" بالإضافة إلى عبارة (الحمد لله رب 
العالمين).* 


( لوحة١‏ ) النقوش التسجيلية بدنانير الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي. 


وتفيدنا النقوش التسجيلية الخاصة بالخليفة أبى 
يعقوب يوسف” بن عبد المؤمن (/هه - ١٠/ده/‏ 
- 1184م)' في التعرف على لقب "الأمير 
الأجل"١'‏ الذي حمله هذا الخليفة فى بداية عهده. وهو 


ما يعكس الحقبة التي شهدت تذمر بعض الإخوة من توليه 


أبجديات + ١.؟‏ 


النقوش التسجيلية في القنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة ؟) النقوش التسجيلية بدنانير الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي. 


منصب الخلافة» التي استمرت حتى سنة 8" هه/ /51- 
١0م"‏ عندما بويع الخليفة يوسف بالبيعة العامة. 
وحينئذ تمكن من حمل لقبه الخلافي "أمير المؤمنين' وهو 
ما تؤكده النقوش التسجيلية على مسكوكاته. ٠"‏ (لوحة ؟) 
استمرت النقوش التسجيلية بنفس السمات الفنية في 
عهد الخليفة يعقوب؟' المنصور (١٠/ه‏ ه- هووهده/ 
64 --44١١م)‏ الث خلفاء الموحدين» الذي 
اهتم بالبناء وتشييد العمائر» كما نهضت في عهده الفنون» 
آيات الفنون الإسلامية.'' وتعتبر النقوش التسجيلية 
المدونة على مواد الفنون الإسلامية في عهده."' ومن بين 
النقوش التسجيلية النادرة التي وصلت إليناء وتنسب إلى 
فترة حكم الخليفة يعقوب المنصور - نقش بالخط النسخ 
المغربي على السطح الخارجي للبدن المثمن لفوهة بئر 
من الفخار» يقرأ بنحو: 'وهذا ما عمل في دار الحاج بلقين 
يوم اهمه سلخ شهر ربيع الآخر.. وثمانين وخمس 
مائة" ١6‏ (لوحتا ”2 5) 
الخليفة محمد الناصر لدين اللهة' (هوه - ١١51ه/‏ 
الموحدي؛ فإلى جانب الكتابات التسجيلية التى تحملها 
مسكوكاته:” (لوحة 5) فقد وصل إلينا بالإضافة إلى 
النقوش الزخرفية والايات القرانية» نقوش تسجيلية على 


العدد التاسع 
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الوعة") العقوش العسجيلية على بقازااقرهة بعر من الفخار معفرظة مح 
تطوان. 


(لوحة 5) تفاصيل النقوش التسجيلية على بقايا فوهة بئر من الفخار محفوظة 


درجة كبيرة من الأهمية»'' منها نقشان تسجيليان على 
ساق الثريا المعلقة بالقبة المضلعة الخامسة من المحراب» 
الخليفة الموحدي الناصر لدين الله الذي أمر بصناعتهاء 


/وه 


عبد العزيز صلاح سالم 


(لوحة 8) الشريا الكبرى في جامع القرويين بفاس. 


(لوحة )١‏ النقوش التسجيلية الموحدية على ساق الثريا الكبرى في جامع 
القرويين بفناس. 


ومكان وتاريخ صنعهاء ويقرأ النص الأول بنحو: ”هذا ما 
أمر به الخليفة أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن الخليفة الإمام 
المنصور أمير المؤمنين أبي يوسف ابن الخلفاء الراشدين 
أدام الله تأييدهم وعزهم'.'" (لوحة 17) 

أما النص الثانى» فقد نقش أسفل الآية 0 
الكريمة: (يكايهًا لدت 0 0 2 


ل أ لوطا 3 أ سر حل 00 


صناعتهاء م كالتالي: "صنعت هذه الثرية بمدينة فاس 


58لا 


(لوحة ) تفاصيل النقوش التسجيلية الموحدية على ساق الثريا الكبرى في 
جامع القرويين بفاس. 


(لوحة 4) تفاصيل النقوش التسجيلية الموحدية على ساق الثريا الكبرى في 
جامع القرويين يقاس . 


حرسها الله وكان الفراغ منها في شهر جمادى الأولى سنة 
ستمائة". *' (لوحة 7) 

وقد حفظت مواد الفنون التطبيقية فى العهد الموحدي 
نقشًا تسجيليًا على عتّزة جامع الأندلسيين» يضم تاريخ 
الفراغ يقرأ منه: ”وكان الفراغ منها في شهر محرم سنة 
سكمائة . 3 وتؤكد المصادر التاريخية أن مسجد الأندلسيين 
ظل على حالته منذ أعمال أحمد بن أبى بكر الزناتى فيه إلى 
أيام الخليفة محمد الناصر رابع خلفاء الموحدين؛ الذي 
أعاد بناء جامع الأندلس كله؛ ولم يترك من الجامع القديم 


أبجديات ع ١‏ ؟ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


سوى المئذنة الأموية والمنبر» حتى هذا المنبر نفسه لم 
يستثن من أعمال الترميم؛ فلقد كسا الناصر كتفيه بجانبين 
جديدين."" كما تمدنا المصادر التاريخية بالمعلومات 
المفيدة عن إعادة بناء الباب الغربي الكبير المعروف بباب 
الفخارين في جامع القرويين» وتسميته بباب الشماعين؛» 
وأنه أقيم على هذا الباب قبة بداخلها نقش؛*" كان يقرأ: 
(صنعت هذا الباب والقبة وكلف بالبناء والتركيب في شهر 
ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة) وكان الفراغ 
من هذه الزيادات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.*' ويذكر 
'الجرتاني؟ أنه لما تم بناء الباب عمل بأعلاه قبتان إحداهما 
من حص بداخله» والثانية من خشب الأرز بخارجه؛ ثم 
قدر أن أضرمت نار بجهة باب السلسلة فاحترقت» وذلك 
في جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة: ثم 
جدد خارج الباب والقبة التي احترقت» وصنعت القبة 
من الحص على يد أحد عمال الموحدين فى شعبان سنة 
ستماثة. '” وبعد أن احترقت القبة التي كانت من الخشب» 
واحترق أكثر الباب سنة ١/531ه‏ جددت القبة والباب 
على يد السيد أبي حفص ابن أمير المسلمين يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي وبأمره سنة ستمائة. ١‏ 

كما يوجد نقش تسجيلي اخر على ثريا تعود إلى نفس 
الخليفة الناصرء وتحمل تاريخ 5 ٠7“ه/”١١١م؛‏ ومعلقة 
في الجامع الأعظم بمدينة مكناسة الزيتون» (لوحة 8). 
وتعتبر هذه الثريا من التحف المعدنية الهامة بالمغرب 
الأقصى؛ فقد احتوت على نقش تسجيلي بالخط الكوفي 
المورق على الدائرة السفلية» يمكن قراءته على النحو 
التالي: “صنعت هذه / الثرية بمدينة فاس / حرسها الله 
ل- / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان الفراغ من 
عملها/ في العشرين من / شهر ذي القعدة / سنة أربعة 
وستمائة".'" (لوحات ٠١‏ و١١9؟١)‏ 


ويذكر مومهمرمع] .11 أنه كان يوجد نقش تسجيلي 


آخر على ثريا ناقوسية بالقبة الثانية من جهة العتّزة 


|[ 3 
العدد التاسع 


(لوحة )٠١‏ تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية في الغريا الكبيرة 
في الجامع الأعظم بمكناسة الزيتون. 


بجامع القرويين تعود إلى الخليفة الموحدي الناصرء 
فقد نقش على مقبض هذه الثريا على نحو ما نقش على 
الثريا الكبرى يقرأ بنحو: ”هذا ما أمر به الخليفة الإمام 
أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن الخليفة الإمام المنصور 
أمير المؤمنين أبي يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله 
تأييدهم ولصرف؟ 7 

وتعتبر النقوش التسجيلية الواردة في ظهير الخليفة 
الرشيد؛” الموحدي المؤرخ في ١١‏ شعبان سنة 5011ه/ 


5ه 


عبد العزيز صلاح سالم 


(لوحة )١١‏ تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية في 
في الجامع الأعظم بمكناسة الزيتون. 


الثريا الكبيرة 


(لوحة ؟١)‏ تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية في الشريا الكبيرة 
في الجامع الأعظم بمكناسة الزيتون. 


م والذي يقضي بإسكان جالية بلنسية» وجزيرة 
شقرء وشاطبة» وغيرهم من بلاد شرق الأندلس إلى مدينة 
رباط الفتح»*” على درجة كبيرة من الأهمية؛ حيث يشهد 
التطور الملحوظ فى أسلوب الكتابة وطريقة تنفيذها.:” 
ونقرأ من هذا الظهير ما يلى: (... ومما كتبه"” عن أمير 
/ المؤمنين الرشيد بن أمير المؤمنين أبي العلى" ظهير؟” 


0 


للمستوطنين / من أهل شرق الأندلس (في) رباط الفتح 
ما نصه / هذا ظهير كريم أمر به أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير / 
المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره وأمدهم بمعونته ويسره» 
للمنتقلين من أهل بلنسية / وجزيرة شقر وشاطبة» ومن 
جرى من سائر بلاد الشرق مجراهم وعراه من غير 
/ الأيام ما عراهمء حين أنهى ذو الوزارتين الشيخ 
الأجل الأثير الأكرم الأعز الأفضل / أبو علي ابن الشيخ 
الأجل الأكرم أبي جعفر ابن خلاص"؟ أدام الله أثرته 
وكرامته لظ / كتب في الحادي والعشرين لشعبان 
المكرم'؛ من سنة سبع وثلاثين وستمائة. '؛ (لوحتا ١7‏ و4 )١‏ 


(لوحة )١7‏ ظهير الخليفة الرشيد من مخطوط: (زواهر الفكر وجواهر الفقر), 
لأبي العلا محمد بن علي بن المرابط المرادي. 


” .١ + أبجديات‎ 


النقوش التسجيلية في القنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة )١4‏ ظهير الخليفة الرشيد من مخطوط: (زواهر الفكر وجواهر الفقر), 
لأبي العلا محمد بن علي بن المرابط المرادي. 


ثانيًا: النقوش التسجيلية في العهد المريني 

خلف العهد المريني وراءه مجموعة كبيرة من النقوش 
التسجيلية المنفذة على مختلف مواد الفنون الإسلامية 
المغربية؛) حيث تعددت أساليب الخط والكتابة بتعدد 


أ 


المواد التي نقشوا عليها كتاباتهم سواء على الأحجار أو 
الجص أو الأخشاب أو الزليج والرخام أو المنسوجات 
أو التحف المعدنية وغيرهاء والتي تعكس مدى ازدهار 
هذه الحقبة في تاريخ المغرب الأقصىء والمستوى الرفيع 
الذي حققته سواء من حيث التنوع في المواد المستخدمة 
أو في تعدد أساليب النقش. 

وتعدٌ النقوش التسجيلية التي ظهرت في الجامع الأعظم 
في تازة؛”؛ من أقدم النقوش التسجيلية في العهد المريني» 
فقد أرجعت الوقفية تاريخ الفراغ من أعمال التجديد 
والزيادة إلى عام ١5151ه/‏ 7917١م,‏ وفي سنة ثلاث وتسعين 
وستمائة للهجرة فرغ من بناء الجامع ووضعت فيه الثريا؛»؛ 
التي تحمل نموذجًا متطورًا للقبة في المغرب الأقصى.*؛ 

ويحتفظ الجامع الأعظم بمدينة تازة بنقش تسجيلي على 
الزليج الأسود يؤرخ لتوسعة المسجد في سنة ١551هه‏ يقرأ 
كالتالي: ”أعوذ بالله من الشيطان الرجيم / بسم الله الرحمن 
الرعيى ضلن الله على ميك '/ الما تقذ أآمر أفير المسلمين 
وناصر الدين أبي / يعقوب ابن أمير المسلمين المجاهد فى 
سيل وب الالمين ألى ووسف ممه الك لله بيدا 
الزيادة التي زيدة في هاذا / الجامع شرفه الله وذلك أربعة 
بلاطات / في قبلته وبلاطان شرقي وغربي مع الصحن الذي 
| بشرقيه وباصالاحه ورمه اذ كان جميعه قارب / الاذكننا 
والسقوط وقعة المبادرة لبناء جميع ذلك / وابتدي في مفتتح 
ربيع الاول في العام المتصل بعام / تاريخه وكان الفراغ منه 
أواخر شوال احد وتسعين / وستماية نفعهم الله بذلك وأعلى 
مقامهم / واجرى على ما يحبه ويرضاه نقضهم وابرامهم / 
بمنه وفضله وصلى الله على سيدنا محمك؟ 45 

كما يحتفظ المسجد الأعظم بتازة بنقش تسجيلي 
آخر على الثريا التي ذكرها المؤرخون والرحالة الذين 
زاروا الجامع؛ بأنها وصُعت في سنة 1915١م."؛‏ وهذه 
الثريا تتميز بدقة الصناعة وثراء الزخرفة,** وتعتبر أكبر ثريا 
في الفنون الإسلامية في المغرب الأقصىء (لوحة )١١‏ 


1325 


عبد العزيز صلاح سالم 


(لوحة )١9‏ الشريا الكبرى بالجامع الأعظم في تازة. 


ولا يوجد لها مثيل في الغرب الإسلامي.*؛ وقد كتب هذا 
النفش بخط التسخ على مهاد ثباتي على الدائرة السقاية 
بهذه الثرياء يقرأ كالتالي: ”يا ناظرا في جمالي حقق النظرا 
/ ومتع الطرف في حسني الذي بهرا / أنا الثريا التي تازى 
بي افتخرت / على البلاد فما مثلى الزمان يرا / أفرغت فى 
قالب التحسن البدهع كما [إغاء الأمير أبو يعقوب إة أمرا | 
في مسجد جامع للناس أبدعه / ملك أقام بعون الله منتتصرا 
/ له اعتناء بدين الله يظهره / يرجوا به في جنان الخلد ما 
ذخرا / في عام أربعة تسعون تتبعها / من بعد ست من 
الميبن قد سطرا / تاريخ هاذي الثريا والدعا لأبي/ يعقوب 
بالنصر دأبا يصحب الظفرا / لازال يوسف والأملاك 
تخدمه / تعلو للعز علاه أنفس الأمرا".'* (لوحة )١5‏ 

ومن النقوش التسجيلية المهمة النص التسجيلي الذي 
بارخ لإنشام صوسة معيمة لبن ساح بدرا ككري الي كرة 
رجب عام ١الاه»‏ ويقرأ على النحو التالي: ”بسم الله 
الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد/ النبي 
الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما / ابتدئ بناء هذه 
الصومعة المباركة في غرة شهر رجب الفرد / المبارك من 
عام أحد وعشرين وسبعمائة“.'”* (لوحة )١1‏ 

يليه نقش تسجيلي مؤرخ في ذي القعدة من نفس 
العام ١7لاه»‏ من مدرسة الصفارين في فاسء» نقرأ منه 
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(لوحة )1١‏ تفاصيل النصوص الكتابية بالدائرة السفلية بالثريا الكبرى 
بالجامع الأعظم في تازة. 


ما يلي: ”الحمد لله رب العالمين / رافع درجات العالمين 
/ ومجزي ثواب العاملين....أبو الحسن علي / واسطة 
سلخ ملوك بني مرين / ابن مولانا الخليفة الامام أمير 
المسلمين/ المجاهد في / سبيل رب العالمين/ أبي سعيد 
عثمان ابن مولانا الخليفة أمير المسلمين.....وكمل بناء 
هذه المدرسة المباركة وبدئ بالإقراء فيها وسكناها في 
ذي قعدة عام أحد وعشرين وسبعمائة". '* 


كما تحتفظ مدرسة الصهريج في فاس بنص تسجيلي 
يؤرخ لإنشائها على يد الإمام أبي الحسن المريني في شهر 
ربيع الأول من سنة "71/اه / 3717 ١م»‏ نقرأ منها ما يلي: 
'بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما / الحمد لله رب 
العالمين والعاقبة للمتقين / أمر ببناء هذه المدرسة المباركة 
مع المدرسة الصغرى / المتصلة بشرفها مولانا الأمير ولي 
عهد المسلمين أبو الحسن ابن مولانا... كمل بناء هذه 
المدرسة وابتدئ الإقراء فيها في شهر ربيع الأول من عام 
ثلاثة وعشرين وسبعمائة".”* (لوحة )١/‏ 

وتتشابه النقوش السابقة مع نقش أبي سعيد عثمان 
المثبت على الحائط الغربى للقاعة المقابلة لمصلى زاوية 
أو مدرسة شالة» وع يقايا. الداخل من صحن المسجد 


أبجديات 4 .١‏ ؟ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة 19) نقش مدرسة أبي سعيد بشالة بالرباط. 


العتيق إلى الزاوية» ويتكون النقش من سطر واحد من 
الكتابة النسخية. ومادة هذه الحروف والأرضية كلها من 
الزليج مع اختلاف اللون بين الحروف والأرضية؛ ويقرأ 
(لوحة 17) النقش التسجيلي لإنشاء صومعة مسجد ابن صالح بمراكش ١‏ ااه كالتالى: "الحم له وحده هاذه الزاوية (المدرسة) أسسها 
مكنا رالا العامل الخليفة أمير المو) منين (السلطا) ن 
(أبو سعيد عثمان) المتوفى في خمسة وعشرين من ذي 
القعدة عام إحدى (وثلا) ثين وسبعمائة".؛* (لوحة )١9‏ 
ويوجد بقايا نقش تسجيلي يعود إلى السلطان أبي 
سعيد عثمان المرينى»** منقوش على ثريا بيت الصلاة 
بمدرسة العطارين؛** (لوحة )٠١‏ حيث يزخرف إطار 


(لوحة )١18‏ النقش العتسجيلي لإنشاء مدرسة الصهريج في فاس /االاه. [لوحة +8) فرناسدرسة العظازينيفاس. 
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(الوحة ١؟)‏ تفاصيل النقوش التسجيلية بثريا مدرسة العطارين بفاس. 


الصينية الخارجي نقوش كتابية بالخط النسخ المغربي. 
ويعتبر هذا النص"* من النقوش التسجيلية المرينية المهمة؛ 
وقد احتوى على شريط تسجيلي بالخط الكوفي على 
الدائرة السفلية» تلاشت معظم حروفه من تأثير الزيت. 
ويمكن قراءته كالتالي: *الحمد لله أمر بعمل هذه الثريا 
المنصوبة/ برسم المدرسة السعيدة بفاس القرويين/ 
عمرها الله مولاها آبير المسلمين وقاضير الل[ ين | / أبو 
سعيد ابن مولانا أمير المسلمين/..../ ..../ سبعماثة.. 
ل وعد" (الوسيةا 4:1) 


وتحتفظ الأمداد النبوية التي تعود إلى العهد المريني 
بمجموعة من النقوش التسجيلية التي يرجع تاريخها إلى 
سنة 4"الاه/ 174م*” ونذكر منها المدَّ المصنوع 
بفاس'' في شهر جمادى الثانية عام 4 “ا/اه»'' ونقشت 
نصوصه في عشرة أسطر ا د 
البدن الدائري»” (لوحة ؟١7)‏ وتقرأ بنحو: ”بسم الله 
الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا ومولانا / محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا / أمر بتعديل هذا المد 
المبارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن ابن مولانا 
أمير المسلمين أبي سعيد ابن مولانا أمير المسلمين أبى 
وسكم براعيط السو آردن الك وتسره على الفك القع 
أمر بتعديله مولانا أبو / يعقوب رحمه الله تعالى على المد 
الذي عدل الحسين بن يحيى البسكري بمد إبراهيم بن 
عبد الرحمن الجايشي» الذي عدل بمد الشيخ أبي علي 


(لوحة ؟؟) تفاصيل النقوش التسجيلية على المد النبوي المريني المحفوظ 
في متحف البطحاء بفاس. 


أبو جعفر مده بمد الفقيه القاضى أبى جعفر أحمد بن 
الاخطل» وعدل ابو جعفر مده بمد خالد بن اسماعيل» 
وعدل خالد مده بمد ابى بكر احمد بن حمد»” وعدل 
ابو / بكر مده بمد ابي اسحاق ابراهيم بن الشنظير» وبمد 
ابي جعفر بن ميمون» وكانا عدلا مديهما بمد زيد بن 
ثابت صاحب رسول الله صلى الله / عليه وعلى اله وصحبه 
وشرف وكرم؛ وكان تعديله في الخامس عشر من رجب 
الفرد الذي من سنة تسع وخمسمائة» وكان تعديل المد 
الذي عدله / الحسين بن يحيى البسكري في شهر رمضان 
بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله تعلى؛” / فى جمادى 
الأولى عام ثلاثة وتسعين وستمائة» وعدل الآن هذا المد 
الميارك ثيركا يالنبي صلى الله غلية. وسليء وحياة" لستعدة 
وذلك في جمادى / الأخير عام أربعة وثلاثين وسبع مائة 
بمدينة فاس»"" حرسها الله تعلى والحمد لله رب العالمين 
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النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


ويحيط بعقد مدخل شالة شريط زخرفي وتأسيسي 
منقوش في الحجر بالخط الكوفي المضفورء يؤرخ 
للإضافات التي قام بها أبو الحسن المريني في شالة سنة 
8ه»؛ ويقرأ النقش التسجيلي بنحو: ”أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم / أمر ببناء سور هذا الرباط المبارك 
مولانا السلطان أمير المسلمين أبو الحسن ابن مولانا 
السلطان أمير المسلمين المقدس المرحوم أبو سعيد ابن 
مولانا السلطان أمير المسلمين / المقدس المرحوم أبي 
يوسف ابن عبد الحق خلد الله ملكهم وكان الفراغ منه في 
آخر ذي الحجة عام تسعة وثلاثين وسبعمائة'. 

ويتفق نص التحبيس" بمدرسة سلا مع الكتابات 
المرينية على مواد الفنون الإسلامية» ويتضمن النص اسم 
المؤسس المحبس عليها واسم أمير المسلمين وصاحب 
التحبيس ثم تفصيل الأعيان المحبسة»*” ونقش بالخط 
النسخي المغربي بحروف بيضاء على أرضية خضراءء 
وتتضح فيه استدارة الحروف من أسفل مع الأناقة والرشاقة 
التي لا تنوافر في نقش الحمام الجديد مما يظهر الفرق 
بين تنفيذ النصين»'" ونقرأ منه ما يلي: ”بسم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 
تسليما / هذا ما حبسه على مدرسة سلا المحروسة مولانا 
الامام الاعظم العالم / العابد مير المسلمين المجاهد في 
سبيل رب العالمين أبو الحسن / ابن مولانا الإمام الأعظم 
العابد أمير المسلمين المجاهد فى / سبيل رب العالمين 
أبي سعيد قدس اللدروحه أبن مولاتا النمام الأعظم 58 
وتاريخ / يوم الجمعة التاسع عشر لجمادى الثاني اثنين 
وأربعين وسبعمائة'." وتتشابه طريقة تنفيذ النص 
السابق مع نقش على شاهد قبر من الحجر الوردي» 
يرجع تاريخه إلى عام ٠‏ هلاه" نقشت بجوانبه عبارة 
(الله) وأسفلها عبارة (غفور. كريم)» ويبدأ النص بآيات 
من سورة آل عمران» ثم عبارات تشير إلى صاحب 
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الشاهد وهو الشيخ الصالح العارف لكتاب الله تعالى أبو 
العباس ابن الشيخ المرحوم أبي زيد عبد الرحمن بن عبد 
العزيز» المتوفى يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر صفر 
من عام خمسين وسبعمائة.'" (لوحة 717) 

ويوجد نقش تأسيسي آخر يعود إلى نفس العام 
٠هاه»‏ بخزانة أبي عنان المريني بجامع القرويين» نقرأ 
منه: *الحمد لله وحده» أمر بعمل هاذه الخزانة السعيدة 
مولانا أمير المؤمنين» المتوكل على رب العالمين عبد الله 
فارس أيده الله بأمره وأعز نصره بتاريخ شهر شوال سنة 
عسون وسبعناقة أد ركه اللأد خيرها". 8 الرسنة 2 89 


وتعتبر خزانة القرويين من أهم الخزانات العامة 
بالمغرب بل في العالم كله» وقد أسسها السلطان أبو عنان 
المريني حين بنى لها مقرًا بالناحية الشرقية من صحن 
جامع القرويبن عام ٠5/اه»‏ ووقف عليها كتبًا شتى في 
مختلف العلوم والفنون» وظلت على حالها إلى أن نقلها 


(لوحة 17) النقوش التسجيلية بلوحة الحبوس بالمدرسة المرينية في سلا. 


(لوحة 14) النقوش التسجيلية بالخزانة المرينية بجامع القروبين بفاس. 
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(لوحة 10) النقوش التسجيلية على وجه شاهد قبر أبي الحسن المريني في شالة بالرباط. 


أحمد المنصور السعدي فى أواخر القرن العاشر الهجري 
إلى البناية التي توجد فيها الآن ببابها الرئيسي المتصل 
بساحة الصفارين. "١‏ 

يلي النقش السابق النص الكتابي المنقوش بضريح 
السلطان أبي الحسن المريني»"" والمؤرخ في عام 7ه/اهء 
والذي يتكون من سطرين في كل وجه؛ عليه زخارف 
متنوعة تبدأ بإفريز مزخرف بعقود مفصصة بداخله زخرفة 
هندسية» يليه إفريز ضيق من زخارف هندسية؛ ثم شريط 
من الخط النسخيء يقرأ كالتالي: "هذا قبر مولانا السلطان 
الخليفة الامام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد 
في سبيل رب العالمين أبي الحسن ابن مولانا السلطان 


55لا 


الخليفة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في/ 
سبيل رب العالمين أبي سعيد ابن مولانا السلطان الخليفة 
الامام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب 
العالمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق قدس الله روحه/ 
ونور ضريحه توفي رضي الله عنه وأرضاه بحبك في ليلة 
الثلاثا للسابع والعشرين لشهر ربيع الأول المبارك في عام 
اثنين وخمسين رميعداة وقبر في قبلة /جامع المنصور 
من مراكش عمره الله بذكره ثم نقل من هنالك (إلى) هذا 
الضريح المبارك المقدس من شالة الحفه الله رضوانه وبوأه 
جنانه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم'."" 


(لوحتا 1و5 


أبجديات 64 ١.؟‏ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة 15) النقوش التسجيلية على ظهر شاهد قبر أبي الحسن المريني في شالة بالرباط. 


كما توجد بقايا نص تسجيلى يعود إلى السلطان أبى 
الحسن المرينيء*" كان منقوسًا على ثريا ناقوسية»؟ توجد 
في القبة الثامنة من جهة المحراب في جامع القرويين»* أما 
النقوش التسجيلية التي تزخرف هذه الثريا والتي ترجع إلى 
العصر المريني فقد اختفت» ومن حسن الحظ أن المؤرخ 
الجزنائي قد دون لنا كافة النصوص الكتابية التي كانت 
تزدان بها هذه الثريا المرينية» وكانت تقرأ هذه النقوش 
بنحو: 'الحمد لله وحده أمر بتعليق هذا الناقوس المبارك» 
مولانا أمير المسلمين ناصر الدين أبو الحسن بن مولانا أمير 
المسلمين» المجاهد في سبيل رب العالمين أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق» أيد الله سلطانهم وأسعد عصرهم 
وزمانهم» وهو الناقوس الملقى بجبل الفتح حرسه الله افتتحه 
بعون الله وتأييده مولانا أمير المسلمين أبو الحسن أيده الله 
ونصره على يد ولده الأمير الأسعد أبي مالك؛ ومولانا أيده 
اللاوثصرة مخاض 8 ملبيية سبلي انيب 


ويحتفظ صحن الجامع الأعظم بمدينة الرباط'” بنقش 
تسجيلي عبارة عن لوحة تحبيس الحمام الجديد» يقرأ 


العدد التاسع 


'#التال + "المصماد لله ويسيدومنا حردية مولا الخليفة الإمام 
المتوكل/ على الله أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب / 
العالمين أبو عنان ابن مولانا أمير المسلمين/ المجاهد في 
سبيل رب العالمين أبي الحسن””/ ابن مولانا أمير المسلمين 
/ المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين / أبي يوسف 
يعقوب”” ابن عبد الحق تقبل الله منه / وبلغه في نصر الاسلام 
أمله الحمام الجديد برباط / الفتح حرسه الله على ضريح 
مولانا المرحوم / والدهم رضوان الله عليه واطعام المسا 
/ كين بشالة'* عمرها الله تعالى وذلك في عام / خمس 
وخمسين وسبعمائة عرف الله خيره'.”* (لوحة 1؟) 
ويوجد يقايا نقش تسجيلي على منبر يعود إلى 
السلطان المريني أبي عنان فارس بن أبي الحسنء وتاريخه 
سنة ٠ه/اه/‏ ١م‏ يتميز مدخله بوجود عقد كامل 
الاستدارة يتكئ على عمودين رقيقي الصنع من أبيض 
وأسودء يحف بالعقد إطار كتابي محصور بين شريطين 
كتب فيه بالخط النسخى المغربى» يقرأ منه العبارة التالية: 


17 


(لوحة 17) النقش التسجيلي المحفوظ في صحن الجامع الأعظم بالرباط 
والخاص بحبوس الحمام الجديد. 


"أمير المسلمين أبي سعيد' بالعاج الأسود فوق أرضية 
بيضاء. (لوحتا 78 و9؟) 

كما يوجد بقايا نقش تسجيلي على الواجهة الرئيسية 
بالسقاية العزيزية.*” وتشير هذه النقوش إلى اسم السلطان 
أبي فارس عبد العزيز المريني”* في أبيات شعرية منقوشة 
بأعلى واجهة السقاية» تقرأ بنحو: عبد العزيز ابن مولانا 
الملك أفخر الملوك على ابن عثمان. '* (لوحة )7٠‏ 

وتتميز الخزانة الخشبية بجامع الأندلسيين بفاس 
بوجود نقش تأسيسي مرخ في سنة 5 ١/ه»‏ يقرأ بنحو: 
“الحمد لله وحده أمر بعمل هذه الخزائة السعيدة المباركة 
مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين عبد الله 
أبو سعيد عثمان أيد الله أمره وأعز نصره بتاريخ شهر ربيع 
الثاني من عام ستة عشر وثمان مائة'. 1١‏ 
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(لوحة 18) بقايا النقش التسجيلي على منير السلطان المريني أبي عنان فارس 
ابن أبي الحسن ٠‏ 6ل/اه/ ٠110م.‏ 


(لوحة 19) تفاصيل بقايا النقش التسجيلي السابق. 


١ . 24 أبسديات‎ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة )"٠‏ تفاصيل النقوش التسجيلية بواجهة السقاية العزيزية برباط الفتح. 


ونستنتج من هذه الدراسة أن النقوش التسجيلية قد 
ظهرت على مواد الفنون التطبيقية منذ عهد الخليفة الأول 
عبد المؤمن بن علي؛ وتميزت باحتوائها على كتابات 
سياسية تتعلق بألقاب المهدي بن تومرتء بالخط اللين» 
والتي أصبحت تميل في العهد الموحدي إلى خط الثلث» 
وأنها اتخذت أوضاعًا زخرفية اصطلح على تسميتها 
بخط الثلث المتمغرب»”* واستخدم كذلك خط النسخ 
على مواد الفنون التطبيقية في العهد الموحدي.” وإلى 
جانب النقوش الكتابية فقد استعمل الموحدون علامات 
أخرى وبخاصة على المسكوكات» كما استعملوا 
المثلثات الصغيرة الأهلة.؛؟ كما تفيد الرموز والاإشارات 
والشعارات التى تتزين بها هذه المسكوكات الموحدية 
فى كمبيو الشرياتك الانادية إلى 'تميعا فى السينة الراحدة 
والسذيد مدال عهد سن الميوة اعضاءًا على علس الوموق 
والنسب.*5 

وتشير دراسة النقوش التسجيلية في المغرب الأقصى 
خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
إلى بداية نهضة حقيقية زاهرة» الأمر الذي يتضح على 
الخصوص من دراسة تقنية تنفيذ الزرخارف الكتابية 
والنقوش التسجيلية. ففي مثال الثريا المعدنية بجامع 
مكناسة الزيتون وجامع القرويين نلاحظ أن الزخارف 
الهندسية والخطية والزهرية قد عملت من ألواح مقطوعة 


ظا 


أو منزوعة من كتلة المعدن» وأن التركيب العام للزخرفة 
يزدحم دون أن يوضح أي حفر ونقش تفصيل تلك 
الأشكال» كما اقتصرت الزخارف النباتية على الأوراق 
النخيلية الملساء» في حين نلاحظ في مثال الثريا الكبرى 
بجامع فاس الجديدة أن المناطق الزخرفية بالطوق تمثل 
بين سطرين من الكتابة النسخية حشوات ذات تركيب 
موحد يتفق مع الأوراق النخيلية المعرقة.17 


كما نستخلص من الدراسة أن خط الثلث المغربي شهد 
تطورًا ملحوظا في كل أصنافه في العصر المريني» وأصبح 
يضم تشكيلة من الخطوط ذات جمالية وبهاء خاص» 
وهي تزخر بزخارف وتجويدات متنوعة."* وهو ما يؤكد 
الجديد الذي ازدهر في كل من العدوتين» في مدن إشبيلية؛ 
ومراكشء والرباط في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي؛ فقد تميزوا أيضًا بطرازهم الفني الذي 
تطور وبلغ الذروة في الجمال والرقة في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي» في غرناطة» واحتفظت 
بلاد المغرب الأقصى بتقاليد هذا الطراز.** خاصة أن 
الكتابات التاريخية ترصد الهجرات الأندلسية في فترات 
شتى إلى فاس ومراكشء والتي ساهمت في انبثاق النواة 
الأولى للفن الأندلسي المغربي الوارد من مسجد قرطبة 
الأموي ومدينتي الزهراء والزاهرة.؟1 

ويمكن أن نستخلص من دراسة النقوش التسجيلية 
السابقة أن خط الثلث المغربى شهد تطورًا ملحوظا فى 
كل أصنافه في العصر المريني. ويضم الخط المغربي١١٠‏ 
تشكيلة من الخطوط ذات جمالية وبهاء خاص» وهي 
ترخر بزخارف وتجويدات متنوعة» وقد ظهرت أنواع 
هذا الخط على المسكوكات والاثار المعمارية وعناوين 
السور القرانية وزخارف المخطوطات: ٠١١‏ 

كما شهد العصر المريني انتشار استخدام الخط 
الكوفى وخط الثلث المغربى» وأصبحت الكتابات ذات 


عبد العزيز صلاح سالم 


رشاقة فى التأليف وتوازن فى النسب؛ كما تنوعت المادة 
التي نقشت عليها تلك الكتابات من الرخام إلى الخشب 
فالزليج فالحص والحجر والمعادن. وإذا كانت الكتابات 
الكوفية قد ندر استخدامها بمصر والشرق الإسلامي 
في الكتابات التأسيسية واقتصرت على كتابة النصوص 
و العبار ات الدعائية أو الآيات القرانية من القرن السادس 
الهجري/ الثالث عشر الميلاديء» فإن الكتابات الزخرفية 
بالمدارس المرينية تمدنا بنقوش تسجيلية بالخط الكوفي 
ترجع للقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ 
حيث نقش على أحد تيجان الأعمدة الرخامية بمدرسة 
العطارين بفاس نقوش بالخط الكوفي تحمل تاريخ 
/اه/ 78١مء‏ وكذلك على الحجاب الخشبى الذي 
يعاق على فمعة اليا الموهيل الصسن المادرسة البوغتالية 
بفاس ١هلا‏ - 5هلاه/ ١6.‏ - هه8١ام,‏ نقوش 
بالخط الكوفي. وقد تنوعت أساليب الخطوط نفسها: 
فنجد الكوفي المضفر على أرضية خالية من الزخرفة» 
والكوفي المضفر على مهاد نباتي من زخارف نباتية 
تتألف من مراوح نخيلية وتتصل بالأفرع والأوراق عقد 
صغيرة في هيئة الميممات. وهناك نوع من الخط الكوفي 
ظهر بالمدارس المرينية» واختصت به مدارس السلطان 
أبى الحسنء وفيه تمتد نهايات حروفه القائمة مكونة 
إطلر| ييف بالكغاية من على الى عيفةا مالك ميض »قا 
توعت تسلذج الخظ العلث؟ حيث نيحد مده ما يقوم على 
أرضية خالية من الزخرفة» ونوعًا آخر يقوم على مهاد من 
زخارف نباتية. ٠١"‏ 

ويلاحظ أن النقوش التسجيلية المنفذة على لوحة 
الحبوس نفذت بأسلوب الخط النسخى المغربى الذي 
يتميز بأنه قليل الاستدارة من أسفل وكاساواف فيه ادي 
الحروف العليا والسفلى بحيث تبدو السطور وكأنها 
رصت بنظام تحت بعضها دون تداخل من كلمات سطر 
مع السطر الآخرء وقد نقشت الحروف غليظة بالنسبة 


لا 


لحجمها. كما يلاحظ أن الزخرفة النباتية مستمدة من 
الورقة النخيلية المتعددة الأشكال» ويحمل النقش اسم 
السلطان أبي عنان بوضوح بالإضافة إلى تاريخ هه/اه, 
وهو بذلك وثيقة أثرية وتاريخية ثابتة. ٠١7‏ 


وتعكس النقوش التسجيلية المنفذة في ضريح أبي 
الحسن المريني مدى التطور الذي حققته النقوش العربية 
خلال عهد المرينيين بالمغرب الأقصىء وما بلغته النقوش 
العربية من تنوع في المادة وفي أساليب تنفيذها. ويعتبر 
هذا الشاهد من أجمل النقوش المرينية التي كشف عنها 
حتى الآن. وبالإضافة إلى النقوش المنحوتة في الحجر 
حول عقد الباب الرئيس لزاوية النساك» والتى تعتبر تحفة 
رائعة بما تحمله من أشكال نباتية وتضفيرات هندسية 
بالتداخل مع النقش الكتابي» تعتبر النقوش التسجيلية 
المرينية الباقية في المغرب الأقصى من أجمل النماذج 
التي وصلت إلينا. ١“‏ 

ولم يمنع التطابق والتشابه الواضح في معظم النقوش 
الكتابية على الفنون الإسلامية في العصر المريني سواء 
في النصوصء أو طريقة تنفيذهاء أو أسلوبها الفني» من 
ظهور بعض الفروق والاختلافات؛ فمثلاً نجد بعض 
الاختلافات بين لوحة شالة ولوحة الحمام الجديد سواء 
من حيث المساحة أو طراز الكتابة أو أسلوب الزخرفة» 
في حين يتطابق نقش مدرسة التحبيس بمدرسة سلا ونقش 
التحبيس بزاوية شالة. فكما أملى أبو الحسن أو نائبه على 
النقاش كلمات لوحة تحبيس المدرسة المصباحية /ا4 /اه 
مطابقة لنص لوحة تحبيس مدرسة دار المخزنء؟'٠‏ بعد 
وفاة عثمان» فإن لوحة تحبيس زاوية شالة قد نقشت كذلك 
مع لوحة تحبيس مدرسة سلا التي تحمل تاريخ نقشها 
اه» فكلمات الافتتاحية وأسماء الأحياء والمحبسات 
ونص العبارات المؤدية إلى تحبيس العيون في النقشين 
واحدة» واللوحتان من الرخام متشابهتان ومتساويتان. ٠١7‏ 


ود نستنتئج من ذلك أن لوحة 7 لحبيسر زاوية شالة نقشت مع 


١.١ 4 أبجديات‎ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين 


لوحة تحبيس مدرسة سلا التي تحمل تاريخ نقشها اه 
ويمكن القول من خلال الدراسة المقارنة أن لوحة تحبيس 
زاوية شالة التي لا تحمل أية معلومات عن تاريخها واسم 
لوحة مدرسة سلا عام 547/اه؛ لتخليد ذكرى ما حبسه 
والده السلطان أبو سعيد عثمان على زاوية شالة التي بناها 
فيما بين عامي 5؟/ا ه - 91 ه."١٠‏ 


كما تفيدنا هذه الدراسة في التعرف على أهم المراكز 
الصناعية وأشهر الصناع» وعلى الرغم من أن المصادر 
التاريخية لا تقدم معلومات كافية عن مراكز الصناعة أو 
أسماء صناعهاء فإن الدراسة تمدنا بمعلومات إضافية 
جديدة وهامة تساعدنا على وضع خريطة لأهم مراكز 
صناعة وسائل الإضاءة فى عمائر المغرب الأقصى فى 
العصور الإسلامية. وقد كات مدينة فاس أهم المراكز 
الصناعية؛ فإلى جانب إشبيلية وقرطبة وجيان في بلاد 
الأتذلس» كانت فاس ومراكش ومكتاس وسيثة وسلا 
ورباط الفتح ومدينة البصرة في المغرب الأقصىء إضافة 
إلى تونس وبجاية في الشمال الإفريقي ٠٠.‏ 

وتعتبر مدينة فاس من أهم المراكز الصناعية التي 
اشتهرت بصناعة مواد الفنون الإسلامية بشكل عام. 
وقد نقش اسم مدينة فاس على العديد من مواد الفنون 
التطبيقية والمسكوكات» منها على سبيل المثال وليس 
الحصر» نقش على ساق ثريا جامع القرويين» المؤرخة 
في عام ٠٠7ه/‏ 7١١1١م)‏ ونقش آخر على الثريا الكبرى 
بجامع مكناس» والمؤّرخة في عام 5 ٠5ه/‏ 705١م.1١٠‏ 
كما ورد اسم الصانع المعلم الحجازيء الذي صنع ثريا 
الجامع الكبير بفاس الجديدة في عام 51/9ه/ ١/7١م؛‏ 
والذي يعتبر من أهم الصناع في المغرب الأقصى في 
العصر الإسلامي. ٠١١‏ 

وقد شهد المغرب الأقصى ازدهارًا واسعًا فى الحياة 
الستائعية خلال العصرين الم مدي والمريني: وقام هذا 


ب 


يني) «كراسة أثرية فنية» 


ن الموحدي والمرب 


الازدهار على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا في 
أرجاء البلاد وكونوا طائفة لها أهميتها ووزنها بين طبقات 
المجتمع الأخرى. كما نشأ نظام الطوائف والتكتلات 
الصناعية التى عرفت بأشماء. مععدقة لكل الأصناف» 
وأرباب الصنائع» وأصحاب المهن» وأهل الحرفء. مثل 
الصباغين والبزازين» والصفارين» وغيرهم.١١١‏ 

ومن جهة أخرىء انتشرت التأثيرات المشرقية في 
شتى مجالات الحضارة المغربية» منذ دخول عناصر 
وكذلك الزيادات التي أضافها الخليفة الناصر الأموي 
عام 5ه وظل التبادل المباشر ب بين الشام والمغرب 
موصولاً من القرن الأول الهجري إلى القرن الحادي 
عشر الهجري. ١١"‏ كما كان للعلاقات الودية القائمة بين 
المغرب ومصر في العصر الإسلامي والاحتكاك السلمي 
المباشر بين المغاربة وأهل مصر - أعظم الأثر في نفاذ 
التأثيرات المغربية الأندلسية فى النقوش التسجيلية بصفة 


اص 17 


الخلاصة وأهم النتائج 

ه تحصر الدراسة النقوش التسجيلية الموحدية 
والمرينية في مواد الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى» وتوضح تنوع مواد صناعاتهاء وتعدد 
طرق تنفيذها وأساليب زخرفتها. 

ه ترصد الدراسة التسلسل التاريخي للنقوش 
التسجيلية على مواد الفنون الإسلامية المغربية من 
الأحجار والجص والأخشاب والزليج والرخام 
والتحف المعدنية وغيرهاء والتي تعكس مدى 
ازدهار الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى في 
العهدين الموحدي والمريني. 

تبرز الدراسة أهم أنواع الخطوط المستخدمة في 
النقوش التسجيلية على الفنون الإسلامية المغربية 


7 


عبد العزيز صلاح سالم 


وأوجه التشابه والاختلاف فيها سواء في مضمون 
النقوش ودلالاتها أو طرق صناعاتها أو أساليب 
تنفيذها. 

تقوم الدراسة بتحليل النقوش التسجيلية على مواد 
الفنون الإسلامية في العهدين الموحدي والمريني 
في المغرب الأقصىء وبيان مدلولاتها وطرزها 
الفنية» ومراحل تطورها. 


تنبت الدراسة استخدام الخط الكوفى فى النقوش 
التسجيلية على مواد الفنون الإملاسية فى التقرب 
الأقصى» وهو ما ندر استخدامه فى مصر والشرق 
الإسلامي؛ حيث اقتصر اعفن الخط الكوفي 
على كتابة النصوص والعبارات الدعائية أو الآيات 
القرانية فقط في تلك الفترة. 

تتعرض الدراسة لإعادة قراءة النقوش التسجيلية 
البالية على مواد الفنون الإسلامية؛ وذلك من 
خلال الدراسة المقارنة فى ضوء الإشارات الواردة 
في كتابات المصادر التاريخية. 


تتطرق الدراسة إلى أهم المراكز الصناعية لمواد 
النقوش التسجيلية على مواد الفنون الإسلامية» 
وإلى أشهر صناع في المغرب الأقصى خلال 
العهدين الموحدي والمريني. 


الهوامش 


* 


١ 


1 


3 


؟لانا 


أستاذ» قسم الآثار الإسلامية» كلية الآثار» جامعة القاهرة. 


ابن خلدون» تاريخ خ الدول الإسلامية مربي اوعين القتسم الأخر 
من التاريخ ير المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربرء الجزء الأول (الرباط» 5 
5 ". 

عبد العزيز صلاح سالم؛ روائع الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى 
(القاهرة» ادلم وه-ؤل., 

عبد الرحمن فهمي محمد» صنج السكة في فجر الإسلام (القاهرة » 
/1و ام 38. 


عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان.. بن عدنان» 
كانت بيعته العامة يوم الجمعة الموفي عشرين لربيع الأول من سنة 
ست وعشرين وخمسمائة) علي بن أبي زرع الفاسي» الأليس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» راجعه: عبد الوهاب بن منصور «(الرياط» 999١م,‏ 
ص ه "ا 7 -38). 


عثمان عفمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 


بالمغرب الأقصىء الجزء الثالث» عصر دولة الموحدين (الرباط» 
1م 1668 


عبد العزيز صلاح؛ دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم 
يعقوب يوسفء محفوظة في متحف الرباطء بالمملكة المغربية» بحلة 
كلية الآثار جامعة القاهرة» عدد .1١54- 41١ 11/ ,)م7٠٠1( ١١‏ 


في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة/ 14١١م)‏ تسمى عبد المؤمن 
بأمير المومنين. أحويذ بن خالد الناصري السلاوي» كقابن 
الاستقصاى 2 


ين ل تهات 
منصور (الرباط» 999١م))‏ ه77 -779. 

أمير المؤمنين يوسف ابن الخليفة أمير المؤمنين عبد الموؤمن بن علي» 
وبويع بعد وفاة أبيه» في يوم الأربعاء الحادي عشر لجمادى الآخرة 
سنة مان وخمسين وخمسمائة» وتوفي شهيدًا في غزوة شنترين 
من بلاد عغرب الأندلس يوم السبت الثامن عشر من ربيع الآخر سنة 
ثمانين وخمسمائة» ودفن في تينمل إلى جانب قبر أبيه. ابن أبي 
زرعء الأنيس المطرب بروض القرطاس» 59 7178-5. 

أحمد بن خالد الناصري» كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصىء الجزء الثالث (الرباط» ٠٠١1‏ 5م), .1١ 4-1١1‏ 
الأمير الأجلة الأبدل الل الفضيل من يطبل عي ليمع وهو 
الأجل» و“الوزير الأجل؟ و'القاضي الأجل'» و”المجلس السامي 
الأحلي“»: كما تفرع اللقب على 'الأمير' فأطلق على بعض الأمراء» 
كماورد لقب ا الذي استمر إلى العصر الأيوبي» 
واحتفظ هذا اللقب .هدلوله من حيث الإشارة إلى الاستئثار بالسلطة 
الكرمية ورا سمل هذا الى عتما أطلق على حي ظيد الاين 
في مراكش» وعلى بني حففي تونسء وعلى النقود وفي الوثائق. 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار 
(القاهرة؛ /1ه9١م)؛‏ 155-1175. 


راجع: عبد الرحيم شعبان» المسكوكات الموحدية في تاريخ المغرب 
الوسيط (5 578-557 ه/ 1179 -1779١م)‏ (رسالة ماجستير» 
جامعة الرباط» ١996‏ 1995م) 47 .١‏ 

نور الدين مفتاح» فهرس المسكوكات المغربية من العهد الإدريسي 
إلى العهد السعدي» مجموعة السيد رشيد الصبيحيء الجزء الأول» 
بحث نهاية دبلوم السلك الثالث لعلوم الآثار والتراث بالمعهد 
الوطني لعلوم الآثار والتراث (الرباط» 5.1١‏ 7-9٠٠5م)؛‏ 1917. 


أبجديات 4 .١‏ ؟ 


1 


١ 


737 


3 


55 


النقوش التسجيلية في القنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


هو أمير الموْمنين عبد الله يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن 
علي» ولقبه المنصور بفضل الله وكنيته أبو يوسف» بويع يوم 
الأحد التاسع عشر لربيع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة 3 
بيعة خاصة» وتأخرت بيعة العامة بسبب كتم الوفاة إلى يوم السبت 
الثاني من جمادى الأولى من نفس السنة بويع البيعة العامة» وتوفي 
يوم الخميس الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة) ودفن في تينمل. ابن أت زرع» الأنيس المطرب 
بروض القرطاس» 785. 

حسين مؤؤنس» تاريخ المغرب وحضارته؛ من قبيل الفتح الإسلامي 
إلى الغزو الفر نسي » المجلد الثاني الجزء الثاني دولة المرابطين 
والموحدين والحفصيين» العصر الحديثء للنشر والتوزيع (بييروت» 
157١م .١٠١‏ 


هذه المقصورة العجيبة كانت من صنع المهندس الأندلسي الكبير 
الحاج د يعيش المالقي» الذي ينسب إليه كذلك صنع أول رحى 
هوائيةالطحن الأقوات بجيل طارقي» لما كان مكلك تحصيقة بوبناء 
قصوره» الجميل بن خالد الناصري» كتاب الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى» الجزء الثالث (الرباط» ١١٠١5م),‏ 9ه575-1١.‏ 
ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس (الرباط, ,)١91‏ 8.” - 7 الا 
المراكشي» أبو محمد عبد الواحد بن علي؛ المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب» شرحه صلاح الدين الهواري (بيروت» 5١٠٠م)؛‏ 
355. 
محفوظة .متحف تطوان. عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة 
الإسلامية» الجزء الثالث؛ "٠‏ -01.”, 
بويع بعد أسبوع من وفاة أبيه» في العشر الأخير من ربيع الأول سنة 
خمس وتسعين» نت خلاقته خمس عشرة سنة وأربعة أشهر 
وثمانية عشر يومًا: ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب ذ فى أخبار 
الأندلس والمغرب» قسم الموحدين» تحقيق محمد إبراهيم 9 
وآخرين (بيروت؛ 13/85م) 777. 
محمد المنونٍ» نظم الدولة المرينية» محلة البحث العلمي» العدد 64 
د ان 
عبد العزيز صلاح سالم؛ روائع الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى» 9/- 55. 
ويبلغ قطرها 5 1:7م,؛ والتي تؤرخ لعام ٠‏ 
رط 41-00474041124 7120:0146 هل وأدممتع1' .1آآ] 
.57-9 ,(1968 ,كنهة) 17[ ددعم به تماتلر د عنومامة را 
عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصىء الجزء الثالث» عصر دولة الموحدين (الرباط» 
1 9١م)‏ 7174. 
سورة الحج, آية /ا/. 
تحمل هذه الثريا نضا تسجيليًا يؤرخ لتجديدها في عهد السلطان 
العلوي مولى إسماعيل» وتشتمل على إفريز كتابي بالخط النسخ» 
يشير إلى هذا التجديد» يقرأ بنحو: تحددت هذه الثريا بأمر من المولى 
إسماعيل سنة ثلاثين ومائة وألف» ويعتبر هذا النص التسجيلي أقدم 


هم 1505م 


العدد التاسع 
5 


75 


37/ 


18 


1 


بدن 


53 


1 


قرا 


ونا 


0 المنقوشة دكب ادم 1 

مله 115111771472 +187 ع7أمدء 77رمع 7011 ,لتمعن1 +1 

-298 ,(1924 ركتعةوط) عتمودووط دبع غء 04ل بره علنو ةرسا 
209 

عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» الجزء الثالث» 

155 


يذكر "ابن أبي زرع ' في بيان أعمال الخليفة الناصر الموحدي في 
مستحد الأندلسيين ذلك بقوله: (وأما جامع عدوة الأندلس» » فلم 
يزل على ما بني عليه أولاً» ولم يزل فيه أحد زيادة إلى سنة ستمائة؛ 
فأمر أمير المؤمنين أبو عبد الله الناصر ببنائه وإصلاحه وتجديد ما 
تهدم منه)» وأمر بفتح الباب الكبير الجوفي المدرج الذي بصحنه» 
محل يبقل يلقع رخام حمر وآبر يعمل الستالة والبطتاتعا: 
ابن أبي زرع» روض القرطاس» 45 


عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» الجزء الثاني» 
" 


الجزنائي» جني زهرة الآس» 5". 
راجع: عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة» الجزء الثالث» 
١ك‏ 


عبد العزيز صلاح سال الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى» 
10 
غك الهادي التازي» جامع القرويين» 77. 

103-10 ,قط ف «أبزف027401)-41 1720501146 هل ,عومهدع ]1 ' 
يعتبر الخليفة الرشيد عاشر خليفة موحدي» ودولته دامت عشرة 
أعوام ونحو أربعة أشهرء وكانت وفاته يوم الجمعة عاشر جمادى 
الآخرة من عام أربعين وستمائة. ابن عذاري المراكشي» البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين» تحقيق محمد 
إبراهيم الكتاني وآخرين (بيروت» 85 ام 10 
الظهير من إنشاء أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي» قاضي 
الرباط زمن الخليفة الموحدي الرشيد وأحد كتابه. والظهير محفوظ 
محمد بن علي بن المرابط المرادي (ت 5517ه)» أبو العلاء محمد 
بن علي بن المرابط المرادي» زواهر الفكر وجواهر الفقر» دراسة 
وتحقيق أحمد المصباحيء الجزء الأول (الرباط» ١٠50م):‏ 575 
شا 
عبد العزيز صلاح سالم» الآثار الإسلامية في مدينتي سلا ورباط 
الفتح بالمملكة المغربية (الرباط» ١١1١”م)»‏ 7371. 
يعود الضمير إلى أب بى المطرف أحمد بن عبد الله بن محمد بن عميرة 
المخزومي (817ه -507ه). ابن المرابط» زواهر الفكر وجواهر 
الفقر» 45 ١‏ 71 7؛ عبد الكريم كري» دور المهاجرين» /7/81. 
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ا 


1 


للك 


57 


رذن 


53 


5 


ع 


5 


أبو العلاء إدريس بن يعقوب الموحدي المأمون (١/ه‏ -.51ه), 
دعا لنفسه بالخلافة في إشبيلية ضد أخيه العادل» انتقل إلى مراكش 
ليضمن بجاح دعوته فاصطدم .معارضة ابن أخيه يحيى المعتصم ثما 
تسبب في موته فجأة. ابن المرابط» زواهر الفكر وجواهر الفقرء 
الجزء الأول» .77/7 

وردت في المخطوط بنحو (ظهيرا) ابن المرابط» زواهر الفكر 
وجواهر الفقر» 7117 

أبو الحسن بن أحمد بن خلا البلنسي المعروف بالسبتي والملقب 
بذي الوزارتين. بدأ حياته السياسية واليّا على إشبيلية من قبل ابن 
هود وفي سنة 7175ه دخل في طاعة الخليفة الموحدي الرشيد» 
الذي منحه ثقته وولاه على سبتة سنة 717”“ه» فأحسن تدبير 
شئونهاء وكان ذا وفاء وإخلاص (على حد تعبير ابن عذاري). 
وعند وفاة الرشيد استبد ابن خلا بحكم المدينة لنفسه معلئًا ولاءه 
للدولة الحفصية لمدة ثلاث سنوات» وتوفي ودفن في بجاية سنة 
41 "ه. ابن المرابط» زواهر الفكرء الجزء الأول» 9؟5؛ ابن 
عذاريء البيان المغرب» 851 ”. 


السفر الثاني من كتاب زواهر الفكر وجواهر الفقر ما يتعلق بأديال 
المتقدمين وينسق الفائدة في نظام الفائدة لابن عبد الله ببن محمد الجنان» 
7 ورقة» المخطوط محفوظ في مكتبة الإسكوريال هدريد, إسبانيا 
(ميكروفيلم رقم 4 ١١١‏ بالمكتبة الوطنية بالرباط المغرب). 

يعد هذا الظهير وثيقة تاريخية واجتماعية مهمة» تعني مواطني شرق 
الأندلس» وكان هذا الظهير من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار 
حركة المهاجرين من الأندلس إلى رباط الفتح. إسماعيل العثماني» 
الموريسكيون في الكتابات الأجنبية» الندوة الثانية: ا موريسكيون 
في المغرب» مطبوعات أكادبية المملكة المغربية» شفشاون» ١١‏ - 
"الا سبتمير .الام 186. 


تقع مدينة تازة وسط ثمر يصل المغرب الشرقي با مغرب العربي» 
وتبعد ١١١٠‏ كم عن فاس» 15 كم عن الحسيمة» و١٠‏ كم 
عن الناظور. محمد بلعربي» تازة» معلمة المغرب» الجزء السادس» 
177 
علي بن أبي زرع الفاسي» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية 
«الرباط؛ 61/١‏ ام 0 
عبد العزيز صلاح سالم» روائع الفنون الإسلامية في ا مغرب 
الأقصى» 21 
ر(1943 ركتتة) مهن[ ع4 1146نده 72 عمنتهجع هلآ عدومو ص1 .11آ 
.11-12 
50007 
ملك 745 7712] عك 14ع 1020/0 ,ركه عناط تع لصمصى] .م 
دمتلمضط عك ععفدبمالاء كناب ,راء7أوداة أء بر سأموسلاه عل 
رعلهمع: 0 ) 8 «تعاعلءطه تل ««متعوى دمعتم تطءلط بر ومطه 7ل 
,(1999 
ر« عنتوأعه[هم معد غء عندومععتط عم ه11 : 122 '» عوموسع]' 
71 متها عنه عناطي تدمع دوتعودريط | ع «رناءاالظ 
.6-7 ,(1942 ,كتهص ديع ا حصدز) 


اه 


إن 


الك 


ان 


زعت 


كه 


/اه 


مه 


امن 


1 


ا 


1 


1 


.62-63 ,14 عه 720501146 2747146 هآ ,عدومه رع 1 ' 
مهلل[ عه 7720501146 9707146 هآ دمع 1 ' 


2 524720111431765 راعوقة8 .11 عدمدع1” .11 
عمده 1 ' ,رأعء عه تتعل[ ن عموامدباه درمناتممجط م[ ععموطامساه 


.8 ,(1927 ,كتفموعتط) 1711 


أمندصام ,« دغ عل ععطهعه مصدمقةكمتهكمآ » ,لعظكلة .8 
1571-7 ,(1917) )[ عله دوه 


4 -216 1 علتوتامنعه لمصدمز بلعطلاط 
عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ شالة؛ 191 .1١١-‏ 


ابن أبي زرع» الذخيرة السئية في تاريخ الدولة المرينية (الرباط» 
7 ١م).؛‏ 75- 4700 ابن أبي زرع» روض القرطاس» 7ه - 
لون 
بتيت مندرسة العطارين سنة 7177 هء في عهد أبي سعيد عثمان 
على يد الشيخ عبد الله بن القاسم المزوار بفاس. وحضر أبو سعيد 
وضع حجر الأساس لبنائها» واشترى لها السلطان عددًا من 
العمارات» وهي من أجمل مدارس بني مرين؛ إذ تمتاز بتنسيق 
زخارفها خصوصًا فى الصحن وبيت الصلاة» وكان فيها أساتذة 
نظاميولة. 1 
ر(1995 ملتاكتلظ) علمسفتالمة7 مسمعاب! 4ه[ ,معنسآ .© 
229-234 


.48 8 علاوتتمنعه أمجصامز ملعطاط 
عبد العزيز صلاح سالم» روائع الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى» 5٠‏ -38. 


وهي مصنوعة من النحاس الأصفر؛ وهي عبارة عن إناء مخروطي 
الشكل من معدن النحاس الأصفرء وتتراوح سعة الفتحة ما بين 
65 سم واوم سمء والقاعدة مسطحة تتراوح ما بين 1١‏ سم 
و"1١١‏ سم والارتفاع مابين ١١,5‏ سمو؟ةو١٠اسم.‏ 
30-7 مانا[ يعك :12012101 ,اوعقو 1١‏ 
محفوظ في مجموعة الشريف عبد الحي الكتاني في فاس. 
30-7 بومنناب! يمك 102250101 ,دمعقوط 


265 م1716 4117720726 له 65 :11205117 4176لل “لاك 1016ل رعتتهء 171 .1/1 


(1944 ,كنف موع1]) 001 عمره1' 
يلاحظ وضع ثلاث نقط بآخر السطر لموازنة الأسطر وترى تلك 
النقط الثلاث على هيئة مثلث؛ أما أسلوب الكتابة فخط نسخي 
مغربي مع تأثيرات مشرقية ببعض الحروف الهجائية» وملاحظة 
تقرأ أيضًا بنحو *حنبل'» ويعرف باسم ابن العواد» وتعلم على يد 
أبي جعفر الميمون» وأبي إسحاق الشنظير. 
الصحيح "تعالى' . 
الصحيح *أحياء . 


أبجديات 4 .١‏ ؟ 


11 


11/ 


57 


38 


كلا 


0 
727 


2728 


م١‎ 


5م 


العدد 


التقوش التسحناية 


32-3 رأمأماتا/[ يمك 10050211072 ,نامعهوط 


,17142165 417720716 ك0 7لاعه د77 هلل “لد 1/016 رعتنف 171 
7 د 
يوجد مد آخر صنع بنفس المدينة في شهر رجحب :لاه 
يوبحه بالأبافظ الاقسلال لمحن الترسة اكقارل الواجية بيت الصااقه 
وهو عبارة عن لوح من الرخام مساحته ١١9‏ في 5١‏ سمء وتبلغ 
حاشيته اتساع ه, سم وأرضية اللوحة كلها خضراء فوقها حروف 
الكتابة بلون الرخام الأبيض. وهي تشتمل على ١١‏ سطرًا كتبت 
والتقعير للخط التقليدي للخط المغربي أسفل السطر في إتقان. 
وهو عبارة عن لوح من الرخام ١١5‏ سم وعرضه ١"سمء‏ 
7ع انرا : غأهد عك ععطاهته ودتمطوة0ددة عمل يهدسلهعنظا .1 
.32-6 ,(1998 عتدطهك]آ) علتو كنار علميضة 2ه 
عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ شالة»7١7.‏ 
عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية» 
الجزء الرابع» .4*4 --455. 
محفوظ فى متحف الأوداية بالرباط. 
محفوظ في متحف الأوداية بالرباط. 
عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» ج 24 4178 . 
كما يؤاقل لها انق الاين مرو كط لهم لعتمان كبر بالريتك 
العلمية في مدينة فاس. عبد الماسيت افازيه 44 القرويين» الجرء 
الثاني ١ه‏ 
فهو عبارة عن شاهد قبر رخامي بشكل هرمي؛ حيث يبلغ طوله: 
16" اعكم وعرضه: © لاسم» وارتفاعه: ه/ا؟ سم. 
بهأأوط) ملهعدةءه: تآ 6ه :مدعو .11 
هاا ملهعودءه:!- مآ ه ععوموظ 


57-59 ,نغ به 2زفنرة/027401)-]4 1710:0146 هآ ,عومهتح ]1 ' 

نقوش مكتوبة بالحروف اللاتينية بطريقة الحفر» تقرأ بدحو 
23 5001122611112 5326212 تمععمعا/ا وعن و2 عععءنا 
تمع هوء از[ وهي تعني: 'جدير بالنفس التقية أن تشكر فضل 
الله عليها في النجاة من شرور الضلال» . عبد الهادي التازي» جامع 
القرويين» ١7"؟.‏ 
علي الجزنائي» جني زهرة الاس في بناء مدينة فاس» تحقيق 
عبد الوهاب منصورء ط8». المطبعة الملكية الرباط م هلىء 
مديحة الشرقاوي» كتاب مدينة فاس المعروف بجني زهرة الآس في 
بناء مدينة فاس» للجزنائي (القاهرة» ١١٠9م): .١١١‏ 


الجزنائي» جني 


وهي عبارة عن لوح رخامي أبيض مساحته 77 412 سمء وسعة 
الحاشية ه ” سم.ء والطول ١7‏ سطرًاء ويتسع السطر الأول لتسع 


زهرة الآأسء ه/ا. 


التاسع 
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8/8 
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في القنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


كلمات» وبقية السطور تتسع لثمانية أو سبعة أو ستة سطور» 
ويرجع عدم طول اللوح إلى كونه يحبس عيئًا واحدة على شيء 
واحد. 
أحمد بن خالد الناصري السلاوي» كتاب الاستقصاء» ج4» 
8 


أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني ( ٠‏ ١/ا‏ - رعلاه). 


أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني» بويع سنة /571 ه - وتوفي 
سنة 6./"ه. 


سحر السيد عبد العزيز سالحء مدينة الرباط» ". 
رهلأءط) ملهعصءىهء-تكهآ » ععومد8 
توجد في الطرف الشمالي من الجانب الغربي بشارع باب شالة» 
يعدينة رباط الفتح» ويبلغ طول الواجهة 75,١٠م»‏ وارتفاعها 
5م وعمقها عام عبد العزير بن عبد اللّه» موسوعة 
الرباط» الجزء الأول» 16 
.199 هلم عك علأذن صا ,وعناوعة[ .0 


هو السلطان عبد العزيز ابن السلطان علي أبي الحسن والد أبي عنان 
ابن عثمان» وعبد العزيز المريني المذكور بويع عام /71/اه- وتوفي 
عام ؛ /الاه. 

عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية؛ الجرء الرابع» 
إكرثت " 

عمر أفاء ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على 
النقود» بحلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية م١‏ (99517١م)؛ ./١‏ 
يعود بداية خط الن لنسخ في المغرب إلى النقود المرابطية» وخاصة في 
عدوت بواتقنيه بز لاسكا ليست ييل 
لأندلسية التي ل يكن للخط الدسخي فيها سوى مكانة ثانوية. وما 
جاء الموحدون وأقروا الخط النسخي بصفة رسمية؛ اعتبر قرارهم 
تحديدًا في السكة الإسلامية ومظهرًا آخر من مظاهر الانفصال عما 
كان معهودًا لدى من سبقهم من الدول الإسلامية شرقًا وغربًا. 
عبد العزيز توري» حول كنز صغير حديث الاستكشاف» 260 


8. 
شعبان عبد الرحيم؛ المسكوكات الموحدية في تاريخ المغرب 
الوسيط, 9١‏ -97. 


دانييل أوستاس» تاريخ النقود العربية وما يتعلق.كوازينها ومقاييسهاء 
ترجمة عبد اللطيف أحمد خالصء محلة البحث العلمي» 15 .١7‏ 


6 1ه 11215111771472 :07 | 07712162076 170117 رلته 1خآ1 
0 رودصو دن زه 1074[ ردأه 


كريم عايش» وآخرونء أصل الخط العربي وتنوعه وتطور مخطوطاته 


وفهرستها (الرباط» ٠..5م):‏ 38-57. 
ودع لمعه 4 تهنأ لاعلهه 76اقاع 127116 ,كتهعتها! .6 
244 
7*5 


عبد العزيز صلاح سالم 


148 


عت 


الا 


عبد العزيز بن عبد الله؛ المغرب الأقصى يحتضن التراث الأندلسي» 
حلة التاريخ العربي» العدد ١١‏ (خريف 999١م),‏ 778 


تنوعت أساليب الخطوط نفسها؛ فالكوفي المضفر الذي يتألف من 
حروف كبيرة الحجم على أرضية عاطلة من الزخرفة التي توجد 
.مدخل شالة - يختلف عن أسلوب الكتابة الكوفية المضفرة على 
أرضية من الزخارف النباتية بالواجهة الخاصة بضريح أبي الحسن» 
وكذلك عن الكتابة الكوفية المضفرة التي تمتاز بالتقابل؛ كما في 
الأشرطة الموجودة بالمدخل البارز. عثمان عثمان إسماعيل» 
دراسات جديدة في الفنون الإسلامية, /751. 


تنقسم الخنطوط في شمال إفريقية إلى ثلاثة أنواع: خط أندلسي» 
عايش» وآخرون؛ أصل الخط العربي وتنوعه وتطور مخطوطاته 
وفهرستهاء 15١‏ -779, 

محمد السيد محمد أبو رحاب» مدارس المغرب الأقصى في عصر بني 
مرين (574 - 8553 ه/ 555-1779 ١م)»‏ (رسالة ماجستير 
غير مطبوعة» جامعة جنوب الوادي» 999١م),‏ 45" - .وم 
عثمان عثمان إسماعيل» دراسات جديدة في الفنون الإسلامية» 
1 


تنوعت أساليب الخطوط نفسها؛ فالكوفي المضفر الذي يتألف من 
حروف كبيرة الحجم على أرضية عاطلة من الزخرفة التي توجد 
,مدخل شالة - يختلف عن أسلوب الكتابة الكوفية المضفرة على 
أرضية من الزخارف النباتية بالواجهة الخاصة بضريح أبي الحسن» 
وكذلك عن الكتابة الكوفية المضفرة التي تمتاز بالتقايل؛ كما في 
الأشرطة الموجودة بالمدخل البارز» ومثل عبارة (الملك لله) بالواجهة 
الخارجية لضريح أبي الحسن. عثمان عثمان إسماعيل» دراسات 
جديدة في الفنون الإسلامية» 7117. 


1١11* 


رععطء 017 ت[سمععحتط) عأمسةتمم2 معم مم 14 ,مع كنا 
232-34 ,(1995 


أسماء العيون المحبسة في لوحة سلا التي نقشت بأمر أبي الحسن 
هي نفسها العيون الوارد تحبيسها على زاوية شالة مثل فندق ابن 
أحمك: 

عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ شالة» .77١- 5١5‏ 

محمد المنوني» حضارة الموحدين (الدار البيضاء» 9/5١)؛‏ 7/ا١1.‏ 


عبد الهادي التازي» الحروف المنقوشة بجامع القرويين» 55- 
1 


ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» .١55١‏ 

بشير رمضان التليسي» وجمال هاشم الذويب» تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية (بيروت» )5.١7‏ /الا9, 

عبد العزيز بن عبد الله ثلاثة قرون بين الشام والمغرب عبر الأندلس» 
محلة التاريخ العربي» العدد 4 ١‏ (ربيع ٠‏ ل اا 5 وو 


انتتشرت التقاليد المغربية الأندلسية في كثير من العناصر المعمارية 
الزخرفية بالمنشآت والفنون الأيوبية. عبد العزيز صلاح سالمء 
الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي» الجزء الثاني» ١71‏ . 


أبجديات > ١‏ . ؟ 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية 
في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 


110215 عجدناوهمآ أومكء5 ممه عمتغكلء/7١ا‏ ممعم زع مد) عمنتطعدء 1' 01 وعيعة)5 
انآ سه عساممذلآ كه معغزر) عط سآ بلمقء2 مدنمهاوطد8 010 عط مذ 


علي ياسين الجبوري” 


عوطم 
تتام ملل كه كعك عط صا مصنده) عتعسر وأومطءءة عتعغطا صذ تمعليدد برط ءا عآهمداءئءع 4ه ولصدكتمط 1" 
عومطا 1ه عمنه؟ رقعع 52 عدعط) مص تكتتصعل1 :م1 ععمعمعء؟ تجتمسلهم عل عصاء8 .ددته] لصة كلنائتآ رصذهآ وتنآ 
عمعدعنلصا ,رممتلمعاكلة سه سمتع سرد طغهط مذ دومعطغه مد مدتع ستاك مذ مع عتم عمعمم عاموطائهع 
كه عمتتصعل عط ععأمععل دعتتتضمءه عمعناوءوطانى مذ لعكنا عط مغ لعنتصكغمم ععمنعمدا ممتمع سند عط غقط 
ممه ورملغتط ,5ه ةم ركلةصتصد 2ه معسممؤه نكا لعل م اعصذ كاموطععع عط 1 .علنه ممتع سند لمعقناهم عط 
عسمتصعمعا كه طعتطى كه عدعة عط :ممعم عجدم؟ ععلمعلصن م لفط كتمعلنة؟ رعصسة عمط عك مطرم؟ مو 
وتعطعوع] عتقغط برط ممعم قممعع مضه كلعه لعلمم ترغطا رععةة لصمءهد عط مآ .قطمتراع مسمكعصته 
لعاههة ترعط ,عع عع 22م عدمطل معط معاطم عط ؤه عل1ه غطعة عط مه ععاطم برهك عط 2ه علزو ع1 عط دده 
عصنلناعصا ,روعت مع اهم لعصعمعا تزع ععة: لعتط عط م1 .مع برمدمعئ1[ حمه ل[4تزه: عمرهة عستترمم» 
عط .تامع صستتعمل عتصمصمءء كصنغت مغ مهك 2001 صا رده هد له ,دعاععلة ردم أكئتعتل رصمعدع تامة نامر 
لع قة ,دعق تتلعءه5م غقناهه لصة كعمف لدوء1 صذ لعكنا ععمتاعصة! عط عصتصعوع1 لعلس اعم ععمذه طخهنه؟ 
مقط كتصعلنة؟ رععة؟ داعو غه مسملتعتعنه عل عمتءاصصم ععكم .ومععه1 لدتره مه لقمهمعم عمت تمر 
ممع معنلء عتغط لعممة تر تمععدممة عمعليةة ععمعتعط أومطد مغ عمتلومععظة .صمت مد م1 غزه 6 
قطه معتل يدها م1 معتلتصسعة عتعحك حصمط بردوحة لعترهد برغط1' .ععمعءوه 2001 لصن معد تزاتقء صدغه 
5 2]101ع نالع رتء 11/101077 .وأومحكة عومط صذ دع لممع؟ أه ععمعوعمم عط كه مصمقعف تلم مكله عه عتعط 1" 
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في هذا البحث لن نتحدث عن نشأة الكتابة 
المسمارية وتطورها أو حل رموزهاء ولكن عن الأساليب 
المتبعة في المناهج المدرسية لتعليم الطلبة كيفية حفظ 
وكتابة العلامات المسمارية من جهة» ومن ثم الانتتقال 
التدريجي في المراحل الدراسية ومناهج التعليم الأخرى 
التي يحتاجها الطالب في حياته العملية بعد التخرج. 

من المعلوم أن الكثير من النصوص المدرسية 
والتاليف الأدبية السومرية والتي تصف الحياة في 
المدارس القدوية - بحالة ريدة ندرا من الحفظ الأثر ي. 
ويعد أدب هذه المدارس؛ كما يسمى أحيانّاء هو نوع من 
الأدب التقليدي والمستنسخ منذ العصر البابلي القديم. 
عندما يرغب الشاب في أن يتعلم ليكون كاتباء عليه 
أن يتقن استنساخ وحفظ العلامات المسمارية وقوائم 
معقدة وصعبة وطويلة من مجموعة النصوص المعجمية 
والتاليف الأدبية الموجودة في أرشيف المدرسة. لقد 
بقيت أعمال هؤلاء الطلبة لكي تكتشف وبشكل خاص 
في نيبور وأور» وآيسن» وأوروك ومواقع أخرى (انظر 
الخرائط والمخططات المرفقة في نهاية البحث). 
وتعد الألواح التي تركها هؤلاء الطلبة البابليون المصدر 
الأساسي للباحثين من ضمن مجاميع نصوص الأدب 
السومري. تنضمن هذه النصوص المدرسية معاجم لغوية 
دونت فيها المفردات السومرية» التي كانت تستخدم في 
الحياة اليومية من قبل الكتبة» وقد نظمت بشكل قوائم 
بالكلمات والجمل وبعضها الآخر بموضوعاتء مغلا 
قوائم بالأشجار والأشياء الخشبية. وقسم منها مصنف 
لغويًا وقواعديًا. غالبية هذه النصوص تعد منهبًا للطالب 
الذي يرغب في تعلم الكتابة المسمارية واللغة السومرية» 
وكيف يتمكن من حفظها والاستفادة منها بعد تخرجه في 
المدرسة والانتقال للعمل في مهنة الكتابة سواءً في قطاع 
الدولة أو الخاصء إضافة إلى إمكانية الاحتراف كمترجم. 
أما الدراسة المتقدمة فإن النصوص الأدبية المشهورة» 
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وتشمل الأساطير حول الآلهة ومغامراتهاء والتراتيل في 
مدح الملوكء والآلهة والمعابد وقصة كلكامش وبعض 
الأبطال السومريين الأوائل - تستعمل ضمن المنهج 
كمادة دراسية يتحتم على الطالب قراءتها وكتابتها كما 
سترى لانحقا, وساعدتكا بحض التاليق المعروفة من مندينة 
نيبور على إكمال بعض النصوص الناقصة من مدينة أورء 
ولكن يجب أن نكون حذرين؛ حيث إن بعضها يختلف 
تمامًا والبعض الآخر غير موجود في أور. هذه النصوص 
تجعلنا نسأل من كتبها؟ ولماذا؟ لأن أي أرشيف إداري 
لمعبد أو قصر أو تاجر من السهل إعطاء فكرة عامة عنه 
والتعرف عليه مباشرة؛ لأن هذه النصوص هي عبارة عن 
تدوين لممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. أما بالنسبة 
للكتابات الملكية فهي الأخرى ليست معقدة؛ حيث 
هدف الملوك من ورائها إلى تسجيل ماثرهم للالهة 
وللأجيال القادمة. 

للإجابة عن السؤال أعلاه؛ عندما نأتي إلى النصوص 
الأدبية والمعجمية/ المدرسية فلا يمكن الاجابة مباشرة 
ويجب العودة إلى مدينة نيبور. هذه المدينة التي تعد 
مصدر أكبر وأهم ما تم الكشف عنه لهذا النوع من 
اللصوص» .ويمكن القول يأذ معظم نصوص المغايعي 
اللغوية والنصوص الأدبية تتعلق بنظام تعليم الكتابة» التي 
أصبحت مقبولة على نطاق واسع بين العلماء المهتمين 
بالدراسات المسمارية ولغات بلاد الرافدين القديمة 
كالسومرية والأكديّة. 

يشمل الجناح الشمالي الشرقي من تل نيبور المكتبة 
والمدرسة؛ التي تم تشخيصها بعد فحص محتويات 
النصوص المكتشفة؛ فقد عثر على أعداد كبيرة ومكتوبة 
بنمط من الخط غير المتقن مع مقارنته بالخط البابلي 
القديم (انظر الخرائط والمخططات المرفقة في نهاية 
البحث)» وهذا مما يدفعنا للاعتقاد بأنها المحاولة الأولى 
لكتابة يد غير متمرسة - ما يسمى بتمارين النصوص 


؟٠١‎ 1١ 5 أبجديات‎ 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 


المدرسية - وأولئك الذين يحضرون إلى الصف يجب 
أن يجلبوا مادة كتابتهم معهم؛ وهي الطين؛ ففي حوار 
بين طالبين نقرأ: "إنك لا تستطيع أن تعمل لوحًا؛ لأن 
الطين الذي تمسكه لا يمكن تشكيله؛ إنك لا تستطيع 
أن تكون الطين؛ لأن الطين ليس ملائمًا ليديك".' وفي 
الصف يستلمون الإرشادات والتوجيهات ليس فقط في 
كيفية كتابة وقراءة النصوص المسمارية» ولكن أيضًا 
في كيفية هيكلية النص بشكل صحيح؛ لأنها ليست 
الأشكال الدائرية» والتي عادة تسمى (حبة العدس)» 
والتي يكتب عليها المعلم سطرًا ويعيد الطالب تكراره 
أو المستطيلة هى المطلوبة للكتابة فقط؛ وإنما الأشكال 
الأخري السخلفة الوثاتق المتعددة والتى وسرت الظالب 
على تقسيمها إلى أعمدة وخطوط. فالعمارين القصيرة 
تحتاج إلى لوح دائري صغير يكون حجمه بقدر راحة 
يد الطالب. أما الألواح الكبيرة مثل الموشورات (أحد 
أشكال النصوص المسمارية المستخدمة خلال العصر 
الأشوري الحديث) ذات 5-4 أوجه. فإنها تعمل بطرق 
دقيقة؛ حيث تثقب أفقيًا من الوسط لوضع عصًا قصيرة 
في داخله تستند إلى دعامتين من الخشب لتسهل عملية 
الكتاب وتدويره وعدم حمل اللوح باليد." 


التكرار هو مفتاح لعنصر مستوى التمرين التالي؛ 
والمعروف اليوم بالمقاطع الصوتية التي تتكون من كتابة 
علامة دون أخذ معناها بنظر الاعتبار بعد دمجها مع 
علامة أخرى. هذه التمارين تركز على كيفية تنفيذ العلامة 
بشكل صحيح. بعد تعلم الطالب لكتابة المقاطع الصوتية 
تأتي السيطرة وفهم الأنواع المتعددة لتمارين المقاطع 
الموجهة والمسماة اليوم كما هو مدون في السطر الأول 
منها (24 رهظ ,زيط ) :2777-7 نز ويتبعها قائمة بالأسماء 
الشخصية وقائمة بالكلمات منظمة حسب جذرها. 


الطرق التي يستخدمها الكاتب لمحو العلامة أو 
الجملة الخطأ تتم إما بطمس العلامة المسمارية بإبهامه 
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ومن ثم يكتب مكانها العلامة الصحيحة:؛ وإما يقوم 
بدحرجة القلم على لوح الطين وطمس العلامات المراد 
محوهاء وإما ضغط حافة القلم على الطين» وبذلك يقل 
سُمك اللوح أيضًا. وفي أحيان أخرى تقطع أو تنظف 
بعناية» وهكذا يحتفظ الكاتب بنسخة الأستاذء ويستطيع 
إعادة كتابة أمثلته منها على لوح آخر. 


واحد من مفاتيح فهم تقدم الطالب في مواد المناهج 
الدراسية هو حجم ونوع اللوح الذي كتب عليه التمرين. 
الشكل العام لأسس تمارين ألواح نيبور هو نمط العمودين 
في الوجه؛ اليسار عادة نموذج للمعلم واليمين هو تدريب 
الطالب على كتابة العلامة ومحوها. في القفا يوجد هناك 
خلاصة لقائمة طويلة كتبها الطالب. الغالبية العظمى لهذه 
الألواح تحتوي قوائم معجمية وقوائم أسماء وبعضها 
الآخر يحتوي على نماذج لجداول متعددة» بعضها أمثال 
سومرية» وأعداد قليلة تحوي نصوصًا أدبية تستنسخ من 
نصوص محددة. " هذا النوع من النصوص المدرسية التي 
كشف عنها في مدينة نيبور تبين بأن الاقتباس الطويل في 
القفا كان يكنب من قيل نفس الطالبء الذي كنب الو بحت 
معيدًا كتابة مقاطع من التأليف سبق أن تعلمها. ومن خلال 
ربط المحتويات فى الوجه والقفا كانت النتيجة احتواءها 
على نمط من التعليم على الكتابة الابتدائي في العصر 
البابلي القديم في مدينة نيبور. النسخة الجيدة اليسرى 
تكون للمعلم (أو لطالب متقدم) والنسخ الرديئة (أحيانًا 
نسختان) فى الجهة اليمنى هى للطالبء الذي أحيانا 
يكنب ويسسع ويدية الككناية عذةا مرت 


كل التاليف مكتوبة بتمارين العمود الواحد الذي يأتي 
بأحجام متنوعة. فهي قد تحوي ٠١-0‏ أسطر في جانب 
أو تحتوي على نصوص قصيرة أو اقتباس من نص كبير؛ أو 
قد تحوي إلى ١‏ سطرًا في جانب واحد وتحوي نصوصًا 
واقتباسات إلى حد ١١١‏ سطرًا. من المستحيل أن تعطى 


النصوص الصغيرة وبشكل شامل تتابعًا للاقتباس» والتي 
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عادة تمثل تآليف طويلة مكتوبة على شكل سلسلة في 
نصوص منفردة. وهذا يؤكد أن كتابة الاقتباس المفظر ب 
لنصوص طويلة كانت جزءًا من مراحل التدريبات على 
تعلم الكتابة المسمارية. ففي حالة النماذج الكبيرة يمكن 
تميبز مجموعات مكونة من خمسة أو ستة نصوص» ومن 
المحتمل أنها كتبت من قبل نفس الكاتب معتمدين إما 
على أساس الحجم وإما خط اليد.؛ 

وقد دُونت النصوص الطويلة بشكل عام إما على لوح 
وإما لوحين وبعمودين أو ثلاثة أعمدة للوجه الواحد من 
قبل نفس الطالب وبشكل دقيق. أما الامتداد الذي يمكن 
أن تمثله هذه المجموعة من الألواح فهو العمل الفردي» 
لكنها لا ترقى إلى مكانة الأعمال الأدبية الأصلية. وبالطبع 
فما عدا عمود الأستاذ من النصوص المدرسية؛ لا توجد 
أية نصوص بهذه النوعية الجيدة» التي يجب عدها كنسخ 
الأستاذ. 

إذن كتابة النصوص الأدبية في المدرسة كانت بهدف 
تمرين الطلبة» وليس للاحتفاظ بالأدب السومري للأجيال 
القادمة. 

كان الكتبة الشباب يلقنون أثناء تعليمهم كتابات ملكية 
معينة» ونصوصًا مستمدة من الأعمال والماثر السابقة» 
ويبدو أنها دخلت ضمن مناهج تعليم الكتابة وأصبحت 
جزءًا من المخزون لمواد التعليم والكتابة من قبل 
المتدربين. فالكتبة يستنسخون الكتابات الملكية كجزء 
من تعليمهم؛ وكذلك النصوص الأدبية للملوك, فهي هنا 
ذات ميزة خاصة؛ لأنها تخبرنا قصص الملوك ومنجزاتهم 
العسكرية والعمرانية ومآثرهم الأخرى» وهكذا ينتقل 
الطالب تدريجيًًّا من النصوص المدرسية (المعاجم) إلى 
النصوص الأدبية» وهذا لا يعني أن الطلبة يتوقفون عن 
دراسة النصوص المدرسية» وبالأحرى فإن النصوص 
الأدبية تضاف إلى النصوص المدرسية فى الفصل الدراسى 
مع إرشادات الطالب الأخرى. أحد التآليف الدالة عل 


ممارسة الكتابة المسمارية التي تمثل صورة هذا الانتقال 
في مراحل تقدم الطالب في تعلم الكتابة هو ترتيلة للملك 
الخامس من سلالة مملكة آيسن (5 ١917 4-1١97‏ ق. م.) 
والمسماة ترتيلة لبت - عشتار ب والمعنونة لبت عشتار 
يمجد المدرسة» والمدونة بلوح واحد وعمود واحدء 
وهي ميزة للنصوص الأدبية المدرسية» ويبدو أنها كانت 
أقبه يكاب معي يجب أ يتعل من الطلية لأصميقة 
الملكية وإلا فلماذا وحدت نصوص مسمارية مقتبسة 
منه؟ في هذا النص تأكيد على أهمية تعلم الكتابة فيمثل 
حالة الانتقال إلى مرحلة متقدمة؛ حيث يقول في قسم 
من النص: “لن يزول مدحك وتمجيدك في بيت الألواح 
(المدرسة) أبدَاء وليتغنّ كل لوح مكتوب من الألواح لهذا 
المديح» وليعظمك وليمجدك إلى أقصى حد. وهكذا لن 
يتوقف مديحك وتمجيدك في المدرسة ولن ينقطع أبدًا". * 
وفيما يلي أرقام الأسطر التي اقتبسها الطلبة ودونوها في 
نصوصهم المدرسية: السطر 27 41١9 18 ١15‏ ١5ح‏ 
هع لاه .5 


كانت النصوص الأدبية التي تدرس في المناهج المدرسية 
متنوعة الأساطير؛ قصص الملوك من عصر البطولات؛ 
ومدح الملوك» والرثاء على دمار المدنء والتراتيل للالهة 
والمعابد» والحوار بين الحيوانات» والفصولء والأدوات؛ 
فكلا الخواريين الشاة والحيطة الصيق والفعاك المجرقة 
والمحراث؛ الأمثال ومجموعة من نصوص الفكاهة عن 
الحياة في المدرسة. هناك أدلة على محاولات لتنظيم 
أصول تدريس هذه الآداب الغنية وتشكيل عدة تصانيف 
أخذت تسميتها من السطر الأول للنص. عثر على تصنيفين 
يبدوان وكأنهما قوائم شاملة لمجموعة الآداب السومرية. 
ويبدو الشبه الكبير بينهما بالرغم من أنهما من مواقع أثرية 
مختلفة» فإنهما يوضحان الأدلة على ترتيب أصول التدريس 
للتأليف؛ وعلى الأقل في بداية التصنيف." 


ويمكن تقسيم مراحل التعلم إلى أربع مراحل هي: 
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مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 


المرحلة الأولى: تقنية الكتابة / التمرن على تشكيل العلامة 
ندا الكاتب الصغير تعليمه بكتابة العلامات المنفردة 

والبسيطة معتمدًا على الأبجدية المقطعية (8 4هة 4)؛ 

وهي قوائم لعلامات منفردة. بعد ذلك ينتقل الطالب إلى 

مر حلة ما يسمى بقائمة (2 ,4ظ,,:#) وفيها نظمت العلامات 
على شكل مجموعة صوتية وفق الصوت الساكن الأول 

مشيوغا بحروف العلة م ,4 1. على التوالي كما في ,721 

/ ,4:/ 61 ,7714 ,724. بعد أن يكتسب الطالب العلامات 

الأساسية يبدأ بكتابة الأسماء من أجل أن يتمرن على 
التآليف السومرية. وهنا يكون الطالب قد أكمل التمارين 

المسمارية أمام زملائه قائلاً: 

«أنا في | لحقيقة أعرف كتابتي 

لم أحرج في أي شيء 

معلمي أراني علامة معينة 

أضفت واحدة أو اثنتين من ذاكرتي/ ذهني 
الأرشفة, الحساب, الجمع! 

حتى إنني أستطيع المحادثة بالسومرية». ١‏ 

منه مرحلة هذا النوع من التباهي» أجابه قائلاً: «اللغة 

السومرية يجب أن تحافظ على سريتها منك». 

-١‏ المقاطع الصوتية «ب». الخطوة التالية في مناهج 
تعليم الطلبة للكتابة المسمارية تشمل دراسة قوائم 
طويلة لكلمات سومرية بسيطة. هذه القوائم قد سميت 
المقطع' ىرأ ' والمقطع ”8 ب' من قبل الباحثين. أول 
وفي الحقيقة فإن هذا يعد أول كتاب مدرسى أشير 
إليه فى النصوص السومرية ب ”هجاء المدرسة“؛ حيث 


أ 


يقول أحد الكتبة للآخر ”بالنسبة لألواح سومر وأكد. 
الشخص الذي لا يستطيع (حتى) يتهجى المعجمية 
التي تبدأ ب 4.4» كيف سيصل (لمرحلة) التحدث 
بطلاقة؟* 1 

-١‏ الأصوات تو - تا - تي (2-هت). يبدأ الطلبة 
دراستهم بمقاطع بسيطة لتعلم كيفية كتابة الأصوات 
الأساسية للغة. نحن محظوظون لامتلاكنا أعدادًا كبيرة 
من نسخ هذه النصوص؛ محتمل نسخ الطلبة أنفسهم» 
كجزء من النص» إن لم يكن بأكمله؛ ولم يعثر على نموذج 
لها في نيبور. 
- قوائم بأسماء الأشخاص <أنانا - تيش) (..41214114 

ر1185) (أساسيات اللغتين الأكدية والسومرية). 

القوائم المتقدمة لنظام معرفة الطلبة للكتابة السومرية 
المعقدة هى أن علامة مسمارية سومرية رمزية واحدة 
ممكن أن تستعمل لكنابة عدة مصطلحات؛ مفلا علامة 
ها > فم» 121111 - كلمة» 210 - يتكلم » [1© - 
صوت,ء وكذلك ل 217 > سنء 1111 > أنف. (1لز 
5). أحيانًا بعض الطلبة المتقدمين يكتبون كل سلسلة 
المعجم اللغوي في موشور رباعي أو سداسيء أو في لوح 


المرحلة الثانية: قوائم الأسماء الرئيسية (ما يسمى بخارا - 
خوبوللو (أور- را - خويوللو ) (اندلاددطءط د خلا.ي101 
اندرا - كظآ.18خآ] ) 


ويمكن تسميتها بالموسوعة الثقافية ثنائية اللغة» 
السومرية - الأكدية» وبواسطتها يتعلم كتابة مجموعة 
الألفاظ الدلالية الخاصة بالمعرفة التمرينية لطلبة العالم 
القديم فإنهم يرجعون إلى هذه السلسلة والتي سميت هكذا 
تسيية إن مااعجاء في السطر الأول: امم - ذطخا .خآ ]. 
إنها عبارة عن تجميع ل 5 ؟ لوحًاء وبضمنها مصطلحات 
قانونية وإدارية (اللوح ))75-١‏ أشجار ومنوعات خشبية 


طم 
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(اللوح 1-1)» قصب ومصنوعات قصبية (اللوح /-5)) 
آنية فخارية (اللوح )٠‏ الجلود والنحاس (اللوح ))١١‏ 
مواد أخرى (اللوح »)١١‏ حيوانات منزلية (اللوح 
3 وبرية (اللوح 54 :)١‏ أعضاء جسم الإنسان «اللوح 
65 أحجار (اللوح 57» نباتات (اللوح »)١1‏ طيور 
وأسماك (اللوح »)١8‏ أقمشة/ منسوجات (اللوح ))١9‏ 
مصطلحات جغرافية (اللوح ١٠-؟75)»‏ طعام وشراب 
(اللوح 5-١1‏ ؟7). هذه تتكون من 11٠١‏ مادة تقريبًا 
تمت معالجتها وترجمتها في 77-1 .2/151. والإشارة إلى 
هذه المقاطع المتقدمة في التهجي المدرسي ونصوص 
الامتحان للكتبة نقرأ: 

'كتبت (لوحًا) من أسماء مختلفة لأنانا إلى (أسماء) 
الحيوانات التي تعيش في السهب (والأسماء المختلفة) 
للحرفيين". ١١‏ يشير هذا النص المدرسي إلى أن الطالب 
استنسخ ودرس قوائم الآلهة. (أسماء) الحيوانات التي 
تعيش في السهب) وهي جزء من اأاءواءط - كخآ. 1ف 1] 
اللوح ؛ ١‏ (8151.77111). أسماء الحرفيين يمكن الإشارة 
إليها في سلسلة المعجم مه - إلانآ. 


ويبلغ عدد النصوص المكتشفة من قوائم معجم خارا 
- خوبوللو: 


ات قائمة حيوانات ولحوم 


+؛- قائمة حجرء ونباتات» وأسماك» 


وأردية 
ه- قائمة أسماء جغرافية ومصطلحات» 


وتعججوم 


5- قائمة مواد غذائية ١‏ نصوص 


كم 


وباجتياز الطالب لهذه المجموعة بنجاح يعطى قوائم 
عن ظهر قلب يعد التمرن للجزء المكمل لتعليم الكاتب. 
المرحلة الثالثة: قوائم متقدمة 
إلى جانب ما تقدم تضاف تمارين الرياضيات» وتشمل 
المتواليات الحسابية أو العددية» وعلم القياس» والجبر 
وبعض المصطلحات الأخرى. وهنا الكاتب ليس مسئولاً 
عن الكتابة فقط بل حساب الكميات ومساحة الحقول. 
ويعطى كذلك تمارين في الإدارة والوثائق الاقتصادية في 
بلاد الرافدين؛ إلا أن التمرن على الرياضيات كان الأسمى؛ 
أما القوائم المدرسية المكتشفة لهذه المرحلة فهي: 
--١‏ قوائم الأوزان والجداول 
؟- (قوائم أيا 4) القراءة السومرية للعلامات). 
وكانت الخطوة التالية للطالب المبتدئ هى أن 
هذه القائمة هو أن تعطي علامات بسيطة من نظام 
الكتابة المسمارية مع تلفظها والمعاني الأكدية, 
والتنقيح القصير لتسميتها هو 74010 - لخنخظ). 
وهي مكونة من ثمانية ألواح و٠ ٠‏ ” مادة معروفة» 
وأطول نسخة ب 475 لوحا و١٠٠5 ١‏ مادة. 
- > قائمة الوظائف (,لا1) (المهن» المصطلحات 
الملكية... إلخ). ؟١؟‏ نصًا 
+ - قائمة (171) 
ه- (قائمة كاكال 0200 (مرتبة حسب العلامات 
المختصرة). ٠١‏ نصوص + نص ثنائي اللغة 
؟- ‏ قائمة نككا (رعج211) 
/ا- 2 قائمة ديري (1011811) (علامات مركبة). الخطوة 
التالية في مناهج الكتابة هي سلسلة معاجم 1(01181. 
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الغرض منها مشابه لتلك التي في أيا 154 » لكن 
محدودة لربط المقاطع الرمزية والتي لا يمكن 
الاستدلال على قراءة مكونها الذاتى؛ كما أنها 
تحترى على سالا عايفية الكران, هناك سبعة 
ألواح مع ٠١٠١‏ مادة» كاملة تقريبّاء ما عدا آخر 
نصين والتي هي بشكل كسر صغيرة. 

- جداول الضربء والمتبادل/ العكسية. 


والخطوة الأخيرة في مرحلة التدرب هي التوجيه 
والإرشاد في كتابة العقو 3 الوثائق الاقتصادية الأخر ف 
الكتبة يجب أن يتعودوا على الأنواع المتعددة من 
الأعمال التجارية التي تشمل مسودات الرسائل والعقود 
وغيرها كما يوضح ذلك قول أحد الطلبة. (سأكتب 
بعض الألواح: اللوح (للكيل)» من ١‏ كور شعير إلى 
٠‏ كور؛ اللوح (للوزن)» من ١‏ شيقل إلى ٠١‏ مأنا 
فضة؛ أنا... رجل مع عقد للزواج. باستطاعتي اختيار 
عقد الشراكة بطالين واحد مضمونء بيع البيوت» 
الحقولء العبيد ذكورًا وإناثا؛ كفالات الفضة» عقود 
تأجير الحقول» عقود لزراعة بساتين النخيل...» حتى 
ألواح عقود التبني «للأطفال الذين يعثر عليهم بجانب 
البئر» أنا أعرف كيف أكتب كل ذلك).١٠‏ وهكذا 
أصبحت مهنة الكتابة مهمة؛ لأن غالبية سكان بلاد 
الرافدين انذاك كانوا أميين ويعتمدون على الكتبة لكتابة 
وقراءة كل مراسلاتهم وعلى الأغلب بعض العوائل الغنية 
كان لديها كتبة. القصور فى بلاد الرافدين كانت تحتفظ 
بأعداد كبيرة من الكتبة ااتبالائييه اليومية المطلوبة 
بما يخص إدارة شئون البلاد السياسية والعسكرية 
والدينية... إلخ. 


المرحلة الرابعة: تمهيد إلى اللغة السومرية 
من ضمن تمارين التدريب على الكتابة لغة القضايا 
القانونية» التي تشكل جزءًا كبيرًا من دراسة الطلبة في 


العدد التاسع 


المدارس. واحد من التأليف فى المدرسة هو مائن1 همه 
وه عيارة صرح متعطانات اللغة الإمارة القائ ام العمبر 
البابلي القديم» كتبت بثنائية اللغة السومرية مع ترجمة لها 
بالأكدية. ويفترض أنها كتبت في مدرسة نيبور. فمثلا ما 
جاء بخصوص التبني: 

سنا 42.24.14.14 2101/17 23.110161011/1.81 


يناةٌ- 2-1 2-2 113-111 112 


له 4-01 أله .]ا[ نال/ا.فرآا.للم 
-20-1 ,)لآ 0آ. الشف خفل!. الفط فضظ. 24 
كط هما امور 1 خخ ./11.111.11. 1118811 


1-811-111-2 


...11.71.17 قضحع. يمو 


ار 1-1-1-0 


4-4 و11 01.111.111 كلذل الف ظفظ .ناكا 1012 
2110001 
114171-0272-51-ز 501 


«إذا قال ابن لأبيه: «أنت لست أبي)» عليه أن يحلقه 
ويضع علامة العبودية عليه ويبيعه». 

هذه الفقرة هى اقتباس من عقود التبنى للعصر البابلى 
القديم. وهناك اقتباسات أخرى من فقرات التبني إضافة 
إلى اقتباس فقرات من مواد أخرى تتعلق بالأذى على 
الثيران المواد (141؟5-١5١‏ من قانون حمورابي)»؛ 
وهذا دليل لا يقبل الشك بأن مواد قانون حمورابي التي 
هي في الأصل قضايا المحاكم السابقة كانت تدرس 
في المدارس كجزء من دروس القانون المفروضة على 
الطلبة؛ كما نقوم به الآن باستخدام مواد القانون كمادة 
أساسية لحفظ العلامات وقواعد اللغة الأكدية. أما فى كلية 
مقارنتها بالقوانين الحالية. وكذلك يمكن الإشارة هنا إلى 
أن التجميع ل «نماذج عقود» والتي تكون أساسي لتنقيح 
العقود القانونية. 
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وبخصوص إجراءات المحاكم القانونية نشير إلى 
«(محادثة الطلبة»)؛ حيث جاء فى إحداها إهانة أحد الطلبة 
لزميله: 1 

«يمكنك أن تبدأ بدعوى قضائية» لكن؛ بعد ذلك لا 
تستطيع إنهاءها»."٠‏ ومن أهم النصوص المكتشفة التي 
تدرس في هذه المرحلة: 

-١‏ نموذج عقد (جمل سومرية). 

لا الأمعال (الأدب السومري). 

دراسة الأمثال مرتبطة بمناهج التمرينات الأساسية 
التي تستمر إلى المرحلة المتقدمة. فهي تعرض للكاتب 
أشكال الأدب واللغة التى يجهزها عند الطلب لمثل هذه 
النصوص المعقدة. الأبعال هايا ما وعدت فى التصوض 
المدرسية والمناهج التعليمية. ألحيدية سومرية تقوال: 

بيت باسس مثل السماء 

بيت يشبه... وعاء قد غطي بالكتان 

بيت يشبه الاوزة» يقف على قاعدة (ثابتة). 

الذي يدخله بعيون غير مفتوحة. 

الذي يخر ج منه بعيون مفتوحة. 

الجواب (إنه المدرسة» ١".‏ 

على أية حال ليس كل الكتبة بإمكانهم الاستمرار إلى 
مرحلة المتقدم من التمرين في الأدب. الكتبة يستطيعون أن 
يتخصصوا بحقل معين من المعرفة» مثل الشئون القانونية؛ 
مسح الحقولء إدارة القصر أو الشئون العائلية» هذه 
الأعمال لا تنطلب معرفة في الأساطير والملاحم والتراتيل. 
وهكذا قد يكتفى بعض الطلبة بما تعلمه فى هذه المرحلة. 
أما بالنسبة لأولتك اللمى بمضعرورة ان لترياتيب فهناك 
خطوط صعبة في الأدب يمكن تقسيمها إلى صنفين: أولا 
مجموعة مكونة من أربع إلى عشر قطع أدبية تعد الأساس 
في تمارين التعليم في المدرسة» والتصنيف يشمل كلا من 


التراتيل والملاحم. يضاف إليها 4 ١‏ نضا أقل للتمرن على 
مستويات متنوعة في مدارس مختلفة. 

يضاف إلى ما تقدم أسلوب كتابة الرسائل» التي 
كانت تدخل ضمن عملية التعليم في المدرسة؛ وكما هو 
معروف فإن هذا الفن ذو أهمية كبيرة في بلاد الرافدين» 
سواءً على المستوى الشخصي أو الرسمي. وبالنسبة 
للأخير فهي مسئولية كبيرة» ولذا فإن كاتب الرسائل 
الملكية والرسمية يبحب أ يكون بقدر المسئولية وعليه 
أن يستخدم المصطلحات الدبلوماسية لكي يرضي سيده 
أولا والمرسل إليه ثانيّاء وأن أي خطأ يرتكبه في كتابة 
الرسالة يؤثر سلبًا في العلاقات الرسمية بين البلدين» 
ويجب ألا ننسى أن الكثير من مبعوثي وسفراء الدول 
القديمة قاترا م كنبة الملاك أو اليلاط, قفي وار بين 
طالبين نقرأ: «لقد كتبت لوحًاء لكنك لا تفهم المعنى 
(معناه). لقد كتبت رسالة (لكن)» ذلك كل ما تستطيع 
أن تعمل».؟١‏ 

النصوص الكثيرة والكسر تحتوي على رسائل ملوك 
أور وايسن. ففي نسخ من العصر البابلي القديم التي 
وجدت في نيبور نكتشف الاهتمام في أدب الرسائل 
إضافة إلى أهميتها كمصدر قيم للأغراض التاريخية. كما 
أن ماثر الملوك المدونة وأهميتها كان لها نصيب في عملية 
التدريب والتعليم. وهنا نجد في نص مدرسي مدح الملك 
في رسالة إلى شولكي نقرأ: «هكذا يقول عبدك: «أنت 
قوي» سأتبع ملكي» من كلماتك سأكون رسولك....» أنا 
كاتب (و) أستطيع كتابة مسلة). ٠‏ 


الرياضيات والمساحة: 
أما الرياضيات والمساحة فهما من العلوم المتقدمة 
التي يجب على الطالب تعلمها وإتقانها في المدرسة. 


نص امتحان 27 :4 نقرأً: «هل تعرف جدول الضرب» 
المتبادل (العكسى)» المعامل» ميزان الحساب» الحساب 
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الإداري» كيف تعمل كل أنواع كميات المدفوعات؟ 
قسمة الممتلكات» وتخطيط الحقول). ١‏ 


ومن المعروف أن جدول الضرب كان يبدأ بالرقم 
واحد وينتهي بالرقم .٠‏ وهي عملية شاقة ومعقدة مقارنة 
مع جدول الضرب الذي يدرس في الوقت الحاضر إلى 
الرقم .١5‏ من دروس الرياضيات الجذور التربيعية» معاكس 
الأعداد الجبر... إلخ» كما أن الهندسة وقياس المساحات» 
والخرائط تشكل حلقات دراسية أخرى للطالب فى 
المرحلة المتقدمة» حتى الموسيقى فإنها كانت 20 
مناهج التعليم؛ حيث يقول أحد الطلبة في حوار مع زميله: 
«(حتى إذا) يمتلك الة - أده فإنه لن يتعلم مهنة الغناء. هو 
الذي في أقصى الخلف مسئول صفه؛ لم يتمكن من عمل 
اهتزاز (وتر) جميلء إنه « ثقيل «في اللغة السومرية» إنه لا 
يستطيع تحريك لسانه بشكل صحيح. لا يستطيع أن يغني 
أغنية» لا يستطيع فتح فمه» وهو رجل بارع؟»)."٠‏ 

لقد رأينا في أحد مستويات تعلم الكتابة أن النصوص 
الأدبية والمدرسية/ المعجمية التي كتبت في أور ونيبور 
هي عبارة عن مستنسخات الطلبة لتعلم اللغة السومرية. ٠‏ 
التعقيد في المناهج الدراسية بالتأكيد ذهب أبعد من مجرد 
الضروريات؛ وذلك لأنه ليس كل الكتبة وليس كل من 
كتب الحسابات الإدارية اليومية» يمتلك التعليم المتقدم 
وبمستويات أعلى» ولكن كمْ من هؤلاء أكمل دراسته 
المتقدمة؟ الجواب يقع تمامًا في تعقيد التعليم والقيمة 
الجوهرية لتقاليد مجتمع بلاد الرافدين. ولأجل المستوى 
الأعلى» على الطالب تعلم المصطلحات الغامضة» ومن 
ثم يتطور ويتقدم في مهارة الرياضيات والفلك والعرافة 
والتنجيم والطبء والتي كانت مسألة لتطوير البحث عن 
المعرفة. والتي من المفروض أن تزوده بفرص الامتيازات 
ليحصل ويحتل أعلى المناصب الإدارية. 

بعد انتهاء المقررات الدراسية لكل مرحلة لا بد 
من إجراء اختبار خاص للطلبة لمعرفة مدى تعلمهم 


ع 


يحتوي على مجموعة من الأسئلة تخص إحدى مراحل 
تعلم الطالب: 

س: بدأ فن الكتابة بالمسمار» والمسمار له ست 
قراءات مختلفة ويرمز أيضًا إلى الرقم .1٠‏ فهل تعرف 
اسم هذا المسمار؟ 

س: كل ما تعلمته من اللغة السومرية هل تعرف ما 
يقابله بالأكدية؟ 

س: هل تعرف كيف تترجم الكلمات عندما تكون 
اللغة الأكدية فى النص إلى الأعلى والسومرية إلى الأسفل» 
أو عندما تكون اللغة السومرية في الأعلى والأكدية في 
الأسفل؟ 

س: هل تعرف ماهية الغناء؟ 

س: هل تعرف فى اللغة الأكدية لهجة صاغة الذهب 
والفضة؟ ولهجة صانعي الأختام الأسطوانية؟ وهل تفهم 
كلامهم؟ 

س: هل تعرف لغة ال لخطباء؟ وهل 3 تستطيع التفريق 
بين لهجة رعاة الماشية ولهجة السفانة؟ وهل تعرف 
مصطلحاتهم؟ 

س: هل تعرف عملية ضرب الأعداد؟ هل تعرف 
استخراج معكوس الأعداد؟ وهل تعرف معاملات 
الأعداد؟ وهل تعرف مسك الدفاتر؟ وهل تعرف تسوية 
الحسابات الإدارية؟ وهل تعرف التعامل التجاري؟ وهل 
تستطيع مسح الحقول؟١١‏ 

نصوص مثل 'أيام المدرس'”" وإي - دوبيا - د 
(2 #ططنك1)١"‏ قدمت إضاءة إلى الحياة والوقت لتعلم 
الكتابة. فأيام المدرسة هى فقرات تذكير بالولد الذي 
وكما سمي النص «يوم في المدرسة السومرية»: 
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طالب المدرسة, ماذا عملت في بيت اللوح؟ 

قرأت لوحي بصوت عالء أكلت غدائي. 

عملت لوحي وأنهيت كتابة التمرين 

بعد أن سمح لي بالخروج من المدرسة, سأذهب 

تلوت تماريني اليومية له 

دخلت وجلست ومعلمي قرأ لوحي. هو قال: 

«هناك شيء مفقود) وضربني 

أحد الأشخاص المسئولين قال: «لماذا تفمح 

فمك دون إذني؟» وضربني 

الشخص المسئول عن الأنظمة: قال: « لماذا 

تقف دون إذني؟») وضربني 

ناظر الباب (قال): « لماذا تخرج بدون علمي/ 

إذني؟» وضربني 

ناظر الجرة: «لماذا تأخذ (ماءٌ أو جعة) بدون 

علمي؟» وضربني. 

ناظر اللغة السومرية» «أنت تتكلم في الأكدية؟» 

وضربني 

معلمي» «كتابة يدك ليست جيدة!» وضربني. 

بعد هذه الماسى أصبح الطالب الشاب يائسّاء وسأل 
والده ليدعو المعلم إلى غنشاء. وأجلسوا المعلم بأحسن 
كان وغسلوه. ومسحوه بزيت فاخر» وأعطوه تمرًا 
فاخرّاء ووجبة طعام جيدة وبعض الملابس. ومن غير 
المستبعد فإن المعلم بارك الطالب ووعد بتعليمه إلى أعلى 
هذه المقاطع تذكرناء وإلى فترة قصيرة؛ أن التعليم في 

بلاد الرافدين كان يدار بالنظام السومري. في المدرسة 


فإن ناظر اللغة السومرية كان موجودًا ليراقب ويتأكد 
بأن الطلبة يتكلمونها فقط بمفردات أدب اللغة القديمة. 
المحادثات والحوارات المدونة بين الطلبة فى المدرسة 
أضافت معلومات أخرى؛ لذا فإن الطالب الناجح كان 
يخير الفسه #سوم ريا كما مر ينا سارقا تصوص ألخرى 
كشفت بأن أعدادًا من الأساتذة البابليين سجلوا هذه 
الهوية بتبني النسخ السومرية لأسمائهم. حتى في العصر 
الفرثي عوائل الكتابة التي أصلها من مدينة نيبور لا يزالون 
يتبنون انحدارهم السومري. 

أيام المدرسة وأمثلة أخرى من أدبها دونت في فترات 
متأخرة مع ترجمة أكدية» وهكذا تمكنا من إلقاء نظرة 
خاطفة للمؤسسات التي يتعلم فيها الأولاد؛ حيث يتضح 
أنها كانت تمتلك تسلسلا وظيفيًا وأعدادًا من الطلبة مع 
مناهج متنوعة ومعقدة. وفي الحقيقة فإن هذا الأدب 
المتبقي من نصوص العصر البابلي القديم يرشدنا لتاريخها 
إلى هذا العصر. وهكذا فإن المدرسة كانت بابلية قديمة. 
ولكنها كمؤسسة للتعليم» يبدو أنها ماتت في نهاية العصر 
البابلي القديم بسبب تحولها إلى أيدي أشخاص منفردين 
فقط في فترة ما بعد العصر البابلي القديم."" 
ما لغة الدرس؟ 

في العصر البابلي القديم» إن لم يكن قبله» ماتت 
اللغة السومرية بين الناس كلغة محكية, إلا أنها بقيت 
تستعمل كلغة تعليم الكتابة. السبب في ذلك هو أن 
مدارس تعليم الكتابة المسمارية في العصر البابلي القديم 
كانت تعتمد الثقافة التقليدية في التعليم» وبما أن اللغة 
السومرية كانت أول لغة للكتابة وقبل ألف سنة من اللغة 
الأكدية» لذا استمرت كلغة أساسية في تعليم الكتابة في 
بداية الألف الثاني قبل الميلاد. تم تشخيص حوالي 2 
تأليفا كتبت بثنائى اللغة» وهى مجرد قطعة واحدة من 
الكدب الأعدي  ١‏ 
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على الرغم من أن معظم الوثائق اليومية الإدارية 
والاقتصادية والقانونية كتبت باللهجة البابلية للغة الأكدية؛ 
فإن اللغة السومرية حافظت على هيبتها وأولويتها في 
التعليم وحفظت في المناهجء التي يجب أن يتقنها 
الطالب الكاتب. من أجل أن يتعلم كيف يستعمل الكتابة 
المسمارية» حتى إن كان يكتب بالأكدية» فالطالب يجب 
أن يتعلم السومرية. وكما يقول المثل السومري: «الكاتب 
الذي لا يعرف السومرية أي صنف من الكتبة هو؟». 
ليبرهن بأنه أتقن فن الكتابة والتقاليد التي تذهب معهاء فإن 
الكاتب يجب أن يستنسخ بالإملاء ومن الذاكرة نصوصًا 
سومرية. وأكثرهم تقدمًا في النصوص السومرية كان عليه 
أن يتقن مجموعة من تآليف الأدب السومري. إن وجود 
الكثير من الأمثال السومرية في النصوص المدرسية تخص 
استعمال اللغة السومرية كلغة أساسية - يجعلنا نعتقد 
أن التعليم بها كان الأساس» ولكن منذ العصر الأكدي 
أصبح استعمال اللغة الأكدية إلى جانب اللغة السومرية 
أمرًا ضروريًا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الكتبة فى هذه 
الفترة هم من أبناء العوائل الناطقة بالأكدية من ناحية: ومن 
ناحية أخرى فإن اللغة السومرية لم تعد لغة محكية. فهذا 
أحد الطلبة يحاور صديقه قائلاً: «لقد تقدمت بالكتابة 
السومرية» أنا ابن ناسخ في حين أنت طبل فارغ» حتى 
إنك لا تتمكن من تنظيف الرقيم ومسكه ولكنك تدعي 
معرفتك بالسومرية مثلي».”” 
وكدليل آخر على استخدام اللغة السومرية مع الأكدية 

في آن واحد في مراحل التعليم نقرأ المثل التالي» الذي 
يخص الترجمة بين اللغتين: 

«إذا كان الكاتب لا يعرف السومرية, فكيف 

سينجح المترجم؟». 

«الكاتب الذي لا يعرف السومرية كيف سيترجم 

نقل الملكية؟». 


- 


بالأكدية, ومن ثم تتغير إلى السومرية في المراحل 
المتقدمة حتى يصبح موضوع ترجمتها إلى الأكدية من 
بين الأسئلة الامتحانية التي يؤديها الطلبة في نهاية تعلمه 
للقراءة والكتابة؛ حيث يقول السؤال: «هل تعرف كيف 
تترجم وتفسر الكلمات عندما تكون الأكدية إلى الأعلى 
في النص وتكون اللغة السومرية إلى الأسفل؛ أو عندما 
تكون السومرية إلى الأعلى والأكدية إلى الأسفل؟ هل 
تعرف ما يقابل المفردات السومرية بالأكدية؟ وبسبب 
اتتشار الأكدية ماتت اللغة السومرية من الاستعمال في 
الحياة اليوسية عض أصبحت يغلا يبح : 


«هل أنت مغلي تتكلم السومرية؟» أو حرفيًا «هل 
أنت سرمري44: 
من المستحسن عدم التركيز على الأدلة من النصوص 

الأدبية حول المدرسة وخاصة نصوص المدرسة السومرية 
من بداية الألف الثانى قبل الميلاد» والتى تصف حياة 
المدرسة في العصر البابلي القديم؛ وذلك لأنها أولاً: هذه 
النصوص تقدم نمطا خاصًا وأحيانا صورة مبالغة لتعليم 
الكتبة وفيها لا نستطيع أحيانًا أن نحلل التمثيل المعقول 
من المبالغة فيه حتى عدم التمثيل المقصود لتأليفات 
فكاهية. ثانيًا: حتى لو تمكنا من عزل الحقيقة عن الخيال 
في هذا المجال» ستتكون لدينا صورة عامة وهذا لن يعبر 
.0 المتغيرات أو الدور الفردي الشاذ أو الإبداع في 
مسيرة التعليم. ثالنًا: قصص المدرسة لا تخبرنا أي شيء 
عن البيئة الحجمية لكتاب المدارس. 


أشكال نصوص التعليم 

تقسم نصوص التعليم إلى قسمين متساويين تقريناء 
وهما الأدب السومري والقوائم التي اعتمدت لمعرفة التعليم 
المدرسي. تم تشخيص أربعة أشكال للنصوص استعملت 
لقوائم المدرسة في مدينة نيبور في العصر البابلي القديم. 


/ام 
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-9 ألواح كبيرة للتعليم المتعدد: تحتوي على‎ --١ 
أعمدة إضافة إلى عمود آخر فى كل جانب»‎ 
نصف التراكيب في النصوص المدرسية الصغيرة.‎ 

لابح نسخ كبيرة للمعلم؛ والطالب: الوجه يحتوي ١-م,‏ 
أعمدة وحوالي 7١-١١‏ سطرًا في النص الأكبر» 
الخطوط والنقوش في كل عمود؛ تكون كتابة اليد 
في الجهة اليسرى أكثر كفاءة من الجهة اليمنى؛ 
حيث يظهر فيها آثار مسح أحيانًا. القفا يحتوي 
على تأليف طويل أو فصل سابق لنفس النص 
مقتبس. في 5-1 أو أكثر عمود للنصوص الصغيرة 
مكتوبة بشكل متتال. 

ع ألواح ذات عمود واحد .(1آ11/.31 مولطع نك 
70-٠‏ سطرًا مقتبسة من تأليف. في بعض 
الأحيان تعاد كتابة السطر الأول من النص التالى 
من سلسلة النص السابق. 

84- النصوص الدائرية (القرصية» العدسية الشكل): 
على الوجه أو الظهر. 

ه- المواشير: أربعة أو ستة أوجه» وبعمود أو عمودين 
للوجه الواحد ويكون مجو فا اققكًا. 

المجموعة الكبيرة في نيبور» كما ذكر في أعلاه 
تحتوي على الأدب السومريء» وإذا أخذنا النصوص 

المعالجة بنظر الاعتبار» فإن مجموع التاليف ثمانية: 

الأساطير والملاحم؛ مراثي المدن والتراتيل إلى الحكام؛ 

القوانين المشرعة والرسائل الأدبية؛ تراتيل إلى الآلهة 

وحوارات مدرسية؛ نقاش وأدب الحكمة. 

في حين يرى ستيف تني أن النصوص المدرسية 
تتكون من مجموعة من أربعة تراتيل ابتدائية سماها 


م/م 


الرباعية وعشرة تاليف أكثر تقدمًا سماها العقدية عشر 
سنوات؛ والأولى لا وجود لها في بيت -ف. 
المدرسة 
تعرف باللغة السومرية أي - دوبا (.2]18.,ر18 

خظخ8). ويفهم معناها بالأكدية «بيت اللوح» (مةم 
طم 2)» ومن المحتمل ((بيت اللوح للحرف أ ذ). 
وإذا كانت الترجمة صحيحة؛ فهذا يعني أن الحرف 4 
هو الحرف الأول في المقاطع السومرية والذي يؤشر 
العنصر الأول في تعليم الكتابة مثل الأبجدية الإغريقية 
والعربية. أسست المدرسة لأول مرة لغرض تمرن الكتبة 
حاجة المعبد والقصر. استمر هذا الهدف الأساسى 
للمدرسة السومرية طيلة فترة وجودها ولكن في طريق 
نموها وتطورهاء وبشكل خاص كنتيجة لتوسع المناهج 
الدراسية» أصبحت مركرًا للثقافة والتعليم في سومر.؛" 
ويسجل الملك شولكي (5915. 7١ 47-١‏ ق.م.) علاقته 
بالمدرسة وفن الكتابة! 

في اتجاه مجرى النبهر, في أور» المكان النقي 

(أغنيتي) تغني 

بيت للحكمة المزدان لنسابا هو (المكان) 

لأغنيتي 

في اتجاة كم التيار في نيبور في المكان 

العظيم (أغنيتي) قد تأسست 

من أجل منح بركتي في إيكور, المكان الذي 

تقدمت إليه بأقدام ثابعة 


سيأتي الكاتب» ستمسك يداه (الأغنية بالكمابة) 


سيأتي المغني, سيخطبون (بعد ذلك لهم) 
في سبيل الأبدية فإن إيدوبا داطان20 لن تتغير 


أبدًا 
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في سبيل الأبدية هذا المكان للتعليم لن يتوقف 
نهائيًا عن العمل.*" 

عندما يتحدث شولكى عن ”بيت للحكمة المزدان 
لنسابا' و”مكان للتعليم' وقو أنه ومسي لماك رسمية؛ 
لقد كان فى ذهنه إطراء إلى فن الكتابة» وهو الذي يقول: 
من يرد أن يصبح كاتبًا أو عالمّاء يبدأ حياته بالذهاب إلى 
المدرسة»). أما شو - سين (11. 7١75-1‏ ق.م.) فقد 
بنى مدرسة في أورء ويمكن القول بأن هذه المدارس 
كانت تشغل كل البناية أو مجموعة الغرف. وليس من 
الصعب تصور أن التدريب على الكتابة في عصر أور 
الثالثة كان تحت سيطرة الدولة؛ فقد كشفت الوثائق عن 
مسئولية حكام المقاطعات عن الحفاظ على تعليم الكتبة 
في مراكز محلية. إن التعليم الوارد في أدب المدرسة كان 
من الواضح أنه مؤسساتي من نوع يختلف عن المدارس 
الخاصة في العصر البابلي القديم. الجواب عن هذه 
المشكلة هو في فهم أدب المدارس الذي كان تقليديًا. 
فهو قديم عندما كان يدرس في بيوت من القرن التاسع 
عشر فى نيبور وأور. التقاليد المقدسة المحفوظة للأدب 
السومري في فترة سلالة أور الثالئة تبين أنه كان نظامًا 
تعليميًا أكاديميًا خاصًا في هذه المدن نيبور وأور. هذه 
المؤسسات من المحتمل أنها من ابتكار هذه السلالة 
لتلبي متطلبات النظام البيروقراطي المتنامي للكتبة» والتي 
لا يمكن أن تكفي؛ لأنها تعمل بنظام مقياس صغير من 
التعليم في القطاع الخاص. 

إن وجود تراتيل للملوك الستة الأوائل في مملكة ايسن 
وما بعد ذلك بقليل مع عدة نصوص للمنهاج الأساسي 
للكتابة وأشهرها ترتيلة لبت عشتار آنفة الذكر - يوكد أن 
مدرسة أور بقيت بشكل أو آخر في بلاط آيسن على الأقل 
لمدة قرن ونصف بعد سقوط أور الثالثة. ومن المحتمل 
أن نبحث عن المدرسة بالقرب من السكن الملكى أو فيه. 
وهكذا فإن مجمع الغرف والساحة استعملت لتدريب 


م 


الكتبة؛ فهي لا تحتاج إلى تأثيث أو متطلبات من أي نوع 
ما عدا حفرة لإعادة استعمال الطين. في أواخر العصر 
البابلي القديم أي بثلاثة أو أربعة قرون بعد شولكي» 
اضمحلت مدارس ملوك أور الثالثة وايسن تمامّاء ولو 
أن وجود نصوص مدرسية في سكن ملكي مثلاً في قصر 
سين - كاشد (510-14810) في أورو يوضح أن مملكة من 
أواسط العصر البابلي القديم استمرت في تدريب الكتبة. 

بيت -ب في منطقة تا 14' في نيبور التي كشف عنها 
فعصنة11 آتهن0 ومه0ء11 14همه12. هذا البيت السكني 
كان موضع دراسة من قبل إليزابيث ستون» ودومنيك 
شاربن.'' وفي الطبقة التي تعود إلى عصر سامسو- 
إيلونا في نهاية القرن الثامن عشر قبل الميلاد» كشف عن 
غرفة ووجد فيها ١1٠٠‏ نص مسماري وكسرة معظمها 
نصوص قديمة وضعت جانبًا لاستعمالات ثانوية» إلا أن 
بعضًا آخر خزن فى محل بمتناول اليد. الكتابة على هذه 
الضصوص غاليكها #اليش أدبية وتمارين مدرسية. وجحود 
ألواح طينية غير مستعملة في المطبخ يدفعنا للاعتقاد بأن 
الكاتب المتدرب عمل هذه الألواح خارج غرفة الدراسة. 
أما الغرفة التي عثر فيها على معظم الألواح فهي الحجرة 
الكبرى في بيت - ف وتبلغ مساحتها بحدود ١٠م7)‏ 
وعليه لن يكون هناك متسع كاف لإسكان أعداد كبيرة من 
الطلبة مع معلم وموظفين. 

الاعتقاد السائد والمتفق عليه الآن بأن جل التدر ل 
على القراءة والكتابة كان يجري فى ساحة الدار وليس 
في داخل البيت» وهذا بوكر النبيى الطنوم الساطع للكتابة 
والقراءة. والنصوص الأدبية والمدرسية التي تم الكشف 
عنها في نيبور توؤكد أن إحدى الدور كانت مشغولة 
كمدرسة وكبيت؛ حيث إن معظم النصوص التي كتبها 
الطلبة قابلة لإعادة الاستعمال»"" والبعض الآخر يحفظ 
ويتراكم تدريجيًا إلى أن يستعمل كمادة بناء؛ كالنصوص 


التي وجدت مبنية في أرضية البيت والجدران في نيبور 
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ومن خلال الربط بينها تبين أنها تُكون مجموعة متجانسة» 
وأن الصناديق المحفورة في أرضية البيت لحفظ النصوص 
أو كسرها غير المحفورة تدل على أنها كانت معدة لإعادة 
الاستعمال؛ حيث ترمى فيها النصوص القديمة لترطيبها 
وتحليلها إلى طين ثم تشكيلها إلى نصوص مرة ثانية» وأن 
أعندادًا كبيرة من نصوص المدرسة يُعاد استعمالها لمرات 
عدة. أحيانًا يمسح الطالب عمله اليومي لكي يكتب عليه 
مرة ثانية وثالئة وهكذا. هذا يسهل على الكاتب عدم عمل 
ألواح صغيرة كثيرة للتمرن عليها. 

إن مالكي الدور بشكل عام كانوا أساتذة مثل أوماني 
(/1774721 - .1711.381.8)» الذي كان يدرس لمجموعة 
من الأولاد في بيته ويدربهم ويرشدهم إلى الكتابة. ومن 
المحتمل أن المدرسين الآخرين يدرسون لطالبين أو ثلاثة 
معًاء وهم أولادهم وأولاد أقاربهم مع ابن زميلهم. هذا النوع 
من التعليم على نطاق محدود ومن جيل إلى آخر كان تقليديًا 
حتى بالنسبة إلى المهن الأخرى أيضًا. وبشكل مشابه عثر 
على جرة كبيرة في مدينة سوسة» تحتوي على الطين الخام 
وعلى نصوص التمارين. وكلاهما أي الصندوق والجرة 
كان يستعمل لحفظ الطين الخام الذي يستعمل في عمل 
نصوص التمارين المدرسية؛ أما القطع فمن المحتمل أنها 
كانت معدة لإعادة استعمالها مرة ثانية. وبالتالي فإن أمثلتنا 
لنصوص التمارين الباقية كانت محض صلفة. الألواح 
المكتشفة في مدينة نيبور جاءت من بيوت خاصة؛ وذلك 
لأنه في حالة غلق البيت كمدرسة بشكل منتظم فلا نتوقع 
وجودًا للنصوص المدرسية؛ لأن الطلبة أو سكان البيت في 
الغالب سيرمون بها خارج البيت إذا ما لم يتلفوهاء ولذا 
لم يعثر على نصوص التمارين فيها نهائيًا. أما سبب احتفاظ 
مدينة نيبور بها فيعود إلى الدمار المفاجئ الذي حل بالمدينة 
عام ١175‏ ق. م» وبالرغم من كشف غرف مدرسية» فإن 
الأدلة الآثارية تبين أن المدارس في العصر البابلي القديم 
١6٠١-56٠6(‏ ق.م.) كانت في بيوت خاصة. 


عثر في مدينة أور على بيتين من قبل ليونارد وولي 
.١414-‏ يعود هذان البيتان إلى العصر البابلي 
«رقم لا في الشارع الهادئ» و«رقم ١‏ في الشارع 
العريض» كما سماهما المنقب ووصفهما بأنهما 
فيهما. ففي البيت الأول عثر على أكثر من ٠٠٠١‏ نص 
بضمنها نصوص إدارية ومعجمية ورياضية ونصوص 
أدبية» تؤرخ إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر 
في المدارس. ومنها أكثر من 4٠‏ نضا لتعليم الكتبة 
في العصر البابلي القديم. وفي البيت الثاني عثر على ما 
يقرب من 5٠٠١‏ نص مشابه» كما شخص وولي إكميل 
- سين (515-[ءعدمع1)؛ مدير المدرسة. كلا البيتين قام 
بدراستهما دومنيك شاربنء*" الذي وضح أن البيت - 
ف في نيبور هو بيت سكني شخصي ويعود إلى طبقة من 
الكهنة. خلاصة شاربن هو أن بيت رقم في الشارع 
الهادئ كان عبارة عن ممر يتعلم فيه الكتبة؛ أما بيت 
السكن - ف ورقم / الشارع الهادئ والبيوت الأخرى 
المشابهة فاستعملت كمكان للدراسة. فمثلاً في آيسن» 
تل الدير*' وتل حرمل تبين أنه منذ فترة مبكرة من العصر 
البابلي القديم كان هناك تدريب للطلبة على الكتابة فى 
بيوت خاصة» وليس في دور الدولة. ولا يمكن تصور 
حيث لم يكتشف مثل هذا البناء في أي مدينة بابلية قديمة 

النصوص التي وجدت في بيوت أخرى في مدينة سيبار 
بعد قرن من الزمن من ذروة المدرسة في نيبور» فالبيت 
العائد إلى «أمنانوم» دصداسةصحصة» الذي كان مشغولا من 
قبل كاهنين هما إنانا - مانسوم («مناقصهم-12352) وابنه 
أور - أوتو (دن[آ-:]) وعوائلهما من ه5١‏ إلى ١579‏ 


أيتجديات: 2 1 + 
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ق .م - عثر فيه على حفرة مبنية بالآجر وتحتوي على > 
نضا مدرسيًا وكسرة في داخله وحوله؛ مما دفع المنقبين 
للاعتقاد بأن هذه الساحة كانت مستعملة كمدرسة في 
فترة «إنانا - مانسيوم»» ومن المحتمل لتدريس ابنه أور - 
أوتو نفسه. كما أنه لا يعرف شيئًا عن بقية سكان البيت» 


ماعدا أنشطتهم التعليمية. '” 


من يذهب إلى المدرسة؟ 

هناك اختلاف واسع في إمكانية الحصول على التعليم 
في بلاد الرافدين القديمة بالمقارنة بالوقت الحاضر. كان 
الأغنياء وعوائل النخبة هم من كانت لديهم القدرة على 
إرسال أولادهم إلى المدرسة. هناك معلومات عن بنات تم 
تعليمهن الكتابة مثل إنحيدوانا 11222لعطمظ ابنة الملك 
سرجون الأكدي. وقد ازداد عددهن خلال عصر سلالة 
أور الثالثة وخاصة نساء وبنات الملوك. أما فى العصر 
البابلي فقد اقتصرت مهنة الكاتبات على الكاسدا من 
طبقة الناديتو (30163م). يبتدئ الكاتب تمرينه منذ صغره 
(محتمل ه-/ سنوات). الفقراء بشكل عام لا يستطيعون 
تغطية التكاليف» وكذلك الوقت الطويل الذي يحتاجه 
التعليم. ولكن لكل قاعدة استثناءات؛ فهناك إشارة في 
ترتيلة شولكي وافتخاره بأيام الدراسة؛ حيث يقول: 
«من يرد أن يصبح كاتبًا أو عالماء يبدأ حياته بالذهاب 
إلى المدرسة؛ وإن كان من نسب بسيط» فسوف يدرس 
سويًا مع أبناء الأمراء ويرتفع إلى مراتبهم».'” وهذه إشارة 
واضحة إلى دعم هذا الملك لتعليم أبناء الفقراء ليصبحوا 
في مصاف أبناء الأمراء ومراتبهم في المستقبل. ومن 
خلال آلاف من النصوص الاقتصادية والادارية المنشورة 
التي تعود إلى هذه الفترة ٠٠٠٠‏ ق.م.)» تم تشخيص ما 
يقرب من 5.6٠‏ كاتبء وللتعريف أكثر أضاف بعضهم 
اسم والده ومهنته ومعظمهم ينحدر من المدن. وفي النص 
المدرسي المسمى «الكاتب وابنه الضال» نقرأ بعض 
المقاطع التي تنم عن معاناة والد الكاتب الفقير من أجل 


العدد التتاسع 
ا 


تعليم ابنه «لم أجعلك قط في حياتي تحمل القصب ولم 
تحمل في حياتك حزم البردي التي يحملها الصبيان» لم 
أرسلك قط فى حراثةحقلى ولم أقل للك فى حخيائى اغب 
واعمل لتعينني». وخير مثال على تعليم أبناء الفقراء حتى 
العبيد إن صح ما جاء في رسالة بعثها تلميذ اسمه سين - 
إدن (صنللخ-مذة) إلى أمه المسماة زينو (1امة2)» يطلب 
منها أن ترسل له ملابس جديدة؛ لأن ملابسه أصبحت 
قديمة وغير لاثقة بالمقارنة مع ملابس زملائه: «إن ثياب 
من معي من زملائي الآخرين في تحسن سنة بعد أخرى» 
في حين جعلت أنت ثيابي تبدو أكثر بساطة وتواضعًا عامًا 
بعد عام. ولعلك وفرت شيئًا من المال لإرسالك ثيابًا 
بسيطة وقليلة بالرغم من علمي بأن الصوف متوافر في 
بيتنا مثلما يتوافر الخبز. حمًا لقد جعلت ثيابي رديئة. على 
سبيل المثال ابن أدد - إدنام (سعهمنلل: - 80204) الذي 
كان أبوه عبدًا لأبي فإنه استلم لتوه ثوبين جديدين» أما أنت 
فلا تكترثين إلا بإرسال ثوب واحد فقط على الرغم من أن 
أمه لم تلده وتأت به إلى هذا العالم وإنما تبنته. إن الطريقة 
التي تحبه أمه بها تجعلني أعتقد أنك لا تحبينني على 
الإطلاق».'” وهذا دليل واضح على أن بعضًا من الكتبة 
هم من عوائل فقيرة. والسبب في زج أولادهم وتحمل 
معاناة تعليمهم أن مستقبل الكاتب إما أن يكون كاتبًا في 
القصر وإما المعبد وفى أسوء الاحتمالات أن يكون كاتبًا 
أمام المحكمة لتدوين الوثائق اليومية: 

في مدح فن الكتابة هناك ١1‏ سطرًا لنص ثنائي اللغة» 
السومري الأكدي؛ وهو تأليف شعري مكتوب بصيغة 
المخاطب على الأغلبء إلى طالب فى مدرسة الكتابة 
يمدح فيها المهنة التي تعلمهاء قد أعاد #ريسهة اق بت 
سوبرك»” وهو الذي أعطاه هذه الصفة مخالفا بذلك 
لأندزبيركر الذي عنونه «نص الامتحان»» ولا يحتوي 
النص على أية أسئلة أو مشكلة تتحدى الطالب. مادام 
النص يتعلق بفائدة التعليم ومهنة الكاتب (لنطلةة رمك وريغ 
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التي ذكرت عشر مرات في بداية السطر من بين سبعة عشر 
سطرًاء إضافة إلى أن السطر ١7‏ من النص يذكر لقب 
الكاتب نفسه 1478م/م -21718.541 وليس مهنة 


الكتابة» فإنه يمكن تسمية النص «في مدح الكاتب». 
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يشبع من جمالها). 


فإنه لا قلق عليه بعد ذلك. 
كافح إلى فن الكتابة» فسوف تغنيك. 


11- 


13- 


14- 


15- 


16- 


17- 


فن الكتابة هو أم الخطابة (الفصاحة) وأب الأسياد. 
فن الكتابة هو المبهج» لن تشبع منه (الواحد لن 


فن الكتابة ليس (سهل) التعلم. (لكن) من يتعلمه 
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ه- كن مثابرًا فى فن الكتابة» فسوف تزودك بالثروة 
والوفرة. 

5- 2لا تهمل مايتعلق بالكتابة» لا تهملها. 

0-1 فن الكتابة هو «بيت الغنى» والسر لأمانكي. 

51 اعمل بلا انقطاع بفن الكتابة» فسوف تكشف لك 

8- إذا أهملتها فسيعملون ملاحظات الخبث عليك. 

-٠‏ فن الكتابة هو حصة جيدة» غنى ووفرة. 

-١‏ منذ طفولتكء إنها تسبب لك الأسى/ الحزن» 

-١‏ فن الكتابة هو «الرباط) لكل... 

-١‏ اعمل بجد له وسوف... أنت» إنه الازدهار 
الجميل. 

-١ 5‏ لتمتلك المعرفة العليا في السومرية» لتتعلم... 
لتتعلم إمي - سال. 

5- ... القصر... 

7- عسى أن يكون الكاتب فيه خادمًا. وهو يدعو/ 
ينادي إلى (حاملي) سلال أعمال السخرة. 

الخلاصة 


يعطينا بيت - ف في نيبور فكرة عن تعليم الكتابة 
في العصر البابلي القديمء التي تم التعرف عليها من خلال 
القرائن النصية. ولا تكمن فيه الخصوصية فقطء ولكن 
باك ينفرد ويفهم العالم الكتابة حجمًا وذهنًا. ويمكن 
تلخيصها بما يلي: 


ابت 


المدرسة في نيبور من ناحية البيئكة الحجمية هي 
أصغر بكثير وأكثر استيطانا؛ حيث لا توجد غرفة 


العدد التأسع 
10-7 


في الساحة الصغيرة» أقل من ١٠م7‏ لكل المعلمين 
والطلبة والموصوفة في قصة «أيام المدرسة».؟" 
وجود نظام إعادة استعمال الألواح يوضح سبب 
وجود كميات كبيرة من النصوص المدرسية 
بشكل استثنائي. ويعزى ذلك إلى دمار المدرسة 
المفاجئ أو الاستخدام المتعمد للنصوص في البناء 
كما حدث بالنسبة لبيت - ف. 


نستطيع أن نرسم عن قرب مناهج الدراسة في 
بيت - فء وفي بيوت أخرى في مدينة نيبور 
إلا أن هذا البيت كانت له خصوصية في التعليم 
الابتدائي؛ فمثلا لا يوحد نظام تو - تا - تي 
وكذلك القليل من الرياضيات. الأدب السومري 
كان المادة الجوهرية للتعليم فيما بعد الابتدائية في 
بيت - فء في حين نظام الرباعية لم يكن مرغوبًا 
فيه على العكس من نظام العشرية الذي لعب دورًا 
أساسيًا. بالمقارنة مع تصنيفات أدب مدينة نيبور» 
يتبين أنه لم تكن هناك تعاليم موحدة؛ وإنما كانت 
تعتمد على ما يرسمه المعلم وفقًا لرغبته أو أفضلية 
أصول التدريس. وهكذا فإن معلمي مدرسة هذا 
البيت جعلوا له خصوصية انعكست باستعمال 
اللغة السومرية. 

توي المطيي في مجيوعة اطي للداكق مم 
الحدود العامة للانضباط الحديث والمفروض 
على الأدب السومري. النظام العشري والأربعة 
عشر كلاهما يمزج الأساطير والملاحم» وشعر 
المدح الملكيء والتراتيل إلى الآلهة مع أنواع من 
التاليف التى توصف ب«أدب تمارين الكتابة) حتى 
الرسائل الأدبيةة نا فصرص التساويك قلم يكتن لها 


دور فى بيت - فا. 
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أمثلة على النصوص المدرسية ثنائية اللغة 
مفردات عامة 


20000 لذه.يفد 


01-1:11-11172-1711-0/ 500 
541111-4 يف.] 
6-1716-1 15م 

56-16-11 شف 


0201-04-41 لآدآ.يعمد 


4 211-171 


ام ولآ.نام 
0 ا404.] 
511-14 لاه 


والجمع: 


ره1-وها 2 يش11.6.قفضفظ.ناة 


ر-2-110 1-1 11.04.11 تشفظ.لآذ 


7سهرا-هدرمة 2 يظت.118.ظظذة.ناة 


هسم 15[ بش.1.11خ ك8 نآة 


أنف 


وو 


يلقى 
يلقون 
يستلم 


مسق 


المفرد والجمع: 

الوك يشآ.آ!] ثقل / وزن 
2 2.1.5 ثقلوا/ وزنوا 
أهل-هتة .11 ينقل / يزن 


أ-4- مز .121.14 يثقلون/يزنون 


حرف الجر (مع) + ضمير الشخص الثالث المتصل 
المفرد والجمع: 

]1غ .1 معه 
1-11-4-غ1غ ا 0 اا 4 معهم 
212-11-1 0 معنا 
1-1-6 ”ك1 معك 


لم1 11.211.158.118.14 2 معكم 


اسم مع ضمير الشخص الثالث المتصل المفرد والجمع: 
سآ 1ر8 بيته 
6111-4 1 اش رك بيتهم 
مقاءوة ‏ اليك ظ0.يفدطة حقله 


م ستاءوة ‏ 1[1.11.فى.يذد.طم حقلهم 
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رف 


«وخصله:! وك + 


خرائظ تتقيبات مدينة نيبور: ومخططات مندارسها. تنقيبات أور: الشارع الهادئ وموقع المدرسة. 


العدد التاأسع 55 
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الهوامش 


عميد كلية الآثار» جامعة الموصل. 


تم ملعك غععل/| 0 عه جز عانرعمرناك3 أده عاعمة7 ,6200 .[.0 
,(1956 ,ضمكدهم.]) 


172 عمط ماطف عه «تمنطهتماصطط نتطاءعدم انك 1.17] 
.لظ 52586 ,(1903يدتطماعلخلتطط) وموم 197 مر 
كه تعش 116 دمض ةا له ددمشمعسارطا وبمتدعدررماط ,مسطلاء/1 
41-6 ,(1997 ,تاعع صتدهه) عنءء 0 171/002 أده ج176 


ر(.لء) سمدعطعنآ .[.35 صذ ,#بطمممعومعهع]“ ملأحكزت ./1 
راتعدطمعم هان/7م17 كه «ممملط وذ ععتميسى أمعنومام هري 
.203-86 ,(1976 ,معمعنطان)) 20 ععتميد أمعنومام رول 


ر”صدعد دآ -عصط؟] عمك]ا +ه؟ عوط عط م0" رعصمع] .[.5 
.5-6 ,(1995) 90 وسطاعه تمه ش11[ واأعوتاكناميه 0 


عط صذ عفتووط كممعغطوط - علطانآ” تتامطمتقصكا .11 
ر(1978) 30 ععتميى ملتسن ره أمنتممر ,”وطاطسلظ8 
33-61 


لل 0000-7 ك1 


0 معاي لمعنومام عدي ,للء) صمصاعنآ صذ بلتحت 
,20 كمتمى أمعتومام ةروك ,تعدطمعه[ عاذ 107 0/6 110207 
.36 


01 عونا لأمعنومام ع3 ,(لء) صمصسوطاعنا صذ ,لتحت 
,20 كعتملقا3 أمعتومامة جروكك ,تتععامع هل أعاء/1707 0/6 1707107 
.32-8 :0آ د وططنكظ .70 


[.3 هذ ,”وطنفظ صعندهاترطةد8 014 عط1”“ وعطةز5 .م 
كزه «مضملط 1 عملي أمعنومامءتينى ,(بلء) صسفصصوطءن] 
رمعمعنتحان)) 20 ععتمظى أمعفومامة برعل ,ترععامعم[ ما غ/101 

1976(, 


01 كعقماا3 أدعنوم/0ءتاى ,(علء) صمددءطءنآ صذ ,وععطةز5 
,20 كعتميى لأمعتومامة رويك ,تبعدامعه[ عاذ 1107 06 11007 
.163 


0 متأملا أمعنومام وى ,(لء) سمصعاعنآ صذ ملتكزت 
,20 كع تناى أهعنعمام بويك ,تبعوامعه[ مان ع/1107 /0 107:07 
.40-48 


3416 أمعنو 50/0 ,(علء) سمصسسءطعءنآ صذ وععطة زد 
,20 كعت سا5 لمعنوماه ةرووك ,ترعوامع م[ 177071114 0 107:07 
165 


7 314165 أمعنوماه 3 ,(لء) سمصسءطعنآ صذ وععطاة زد 
,20 كعتمهاى أمعنعمامة بويك ,تعدا معه أمازء/1707 /0 1707107 
:159 


0 كعنمانا3 أمعنومام نري ,(.لء) سمحصسعاعنآ صذ وععطة زد 
,20 كعتميتاى أهعنومامة بويك ,تبععامعه[ ماذ/1807 06 1710707 
.155 


3١ 


7 


ندا 


3 


735 


3/ 


18 


>33 


كعتم سا3 أمعنومامء ند ,(.لء) صمصسوطعنآ صذ رومعطة زه 
20 كعقأملة31 أدعفوماهةتروكك ,تبعوامعه[ 12 ذ/1707 /0 1107107 
166 


2 كعتملةا5 أمعنومام ررد ,(.لء) سمدسعداءعن] صذ ,وععحة زد 
و20 كعتماتا3 أهعفومامةتروعك ,تعدو طامعه أماز 1107 ك6[ 11007 
.167 


0 عولد أمعتومام نات ,ز.لء) سمدسعدعءن] صذ روععة زد 
,20 كعتمطى لهعتعومام رويك ,تعدا معه[ 1707/14 6[ 110707 
:169 


:82-83 ,مهلا له «تمفتمعبلرط بتمادمتبتعاط ,متستطلاء/1 
ددم تع صنت تدك81 - ععمعآاط غه نوع" ,ممكمءطم] 
2 كتأسامءة, )0‏ معءطامنا826 ,”عع 1 لمع تمسعط و1 

)1995(, 4214-2 


4 تكن][ ,”مث أومدك5 عل كه عمنتووط مآ“ ,عععطةزد .م 
1972 


انظر: فوزي رشيدء «المدارس الفكرية فى العراق القديم»» آفاق 
0 س في 2 
عربية .)١991( 4-١‏ 


ممتتعصسد5 لمه ممتتهجوععوط علآ عط1" عضوت[ .5.11 


41-7 ,(1977) 20 مووود ,”عتتطهع خآ 


كعم لوعنوهاه:تعسد ,زلء) صمصسوعطاعنآ مذ ملتدكز 
111111011011111 
.20 


0 كع تمد أمعنومام عند ,لء) سمصسوطعن] هذ روععطة زد 
,20 كت مس3 لهعنعمامة رويك ,تععامعه[ أمانع/1707 كزه 170207 
.1591-0 


.9 ,30 كعقأماتطك 7772مرأع 7ض ) كه 01177141 ,انام طم غقصه/1 


هج 1 4180115 سوعط "لا نتعصدع]ا .5.81 لمصه 6200© .[.0 
كه عع تاطان!]1 1[ عكهم ,كقمجة1 عنمتو ناء!1 دده ه1116 ,6 .101 
عط كه مصنعءمس/ط! طامغت8ظ عط ؤه صم نلءع مد عصذه[ عحل 2ه 
منصةاترقصصع2 2ه تواو تمنا يسدعسدك/8 2ه واو تملا 


230 ,(1963 ,منطماعلدلنطاط) 


5050 0 ,مصتلءعمهن .© .ل ,308-15 8 مك1 نولنة 
.60-63 ,(1972 ,عسدمخا) وريز 


رولك عاعغزه به ,0ك 16776ن) عا يستمتقطت .نآ 
.4-7 ,(1986 رواعوط) 


مآكا/8) «معنصط مس3 عذة «م عأهة نعلا ,لتحت .ا 
7 ,(1979 ,عصصم1) 2017 


-419 ,قط همل ةتررورر م كه عأعغاد ينه «لا'كه موتعآر) عل مصتم تقطن 
.1486 


: 6 120176 لت7هله عأعغلد 17 ننه عتدزمابراوظ مل رعطءقهة0 .1آ 
راحتعطى)) ومستمعء جرورم نه وعدررغ| 70م ل1لذعم/ 8ه عراء هموك 
.90 ,(1989 


٠٠١١ 5 أبجديات‎ 
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5٠‏ 19 6 0176 لت7ونه ملعف 17 ننه عقدمابرادظ هط عطءعهه 2 مم .1126-1-9 ,24 كنار رواءحاة زد 
:15 عنماع سه نا 41-47 ,20 072غانأمء مط نتعصسهسا1 
ا 200 011 مم ,مستلاءعكه 
”١‏ 0 فاضل عبد الواحد علي» سومر أسطورة وملحمة (بغداد, »)١591/‏ 
٠184م‏ 1. 


العدد التاسع د 
2 


توضيدات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التفارير 
الفلكية الأشورية الحديثة 
مذ مدسدعع مع10 مدتتعسه5 01 بجدسعوتر[ه<]1 عط .م1 ممم تتهمدامعدظ 'ستعسممميمعكعمة 


015 مع مدلرروى4-مء ا 
علي ياسين الجبوري' 


أعدموطم 

لمصهععم عتعل صذ ععصمء كتموةة ئ1 م عل بستمصمعقة ص عمعمعغصذ لمعمة لفط كومكا ممتتروعم 
رعمصة11آ .2معصممعطم لممتضهه ععممعغصذ ممه ععتصيط عط لاععععم؟ م ععلده مز وعحنا لمعتقناهم مصة 
ركع مهكد 1ه ممعدمل لعغتبئععع ممه كعك كناممع سيم ص معتممعهكعوطه لمعنوة لعطمتاطهعية ترعط 
ص مصملوعء عتغط مذ دمعصم معام عصتصطمعطمم؟ ده مممعء عتلمتعم ععجتاعل مغ 25 ممأومتم عومطر 
.ع120 تتقمط عمكا نه #غصنامء عط عمط عاك ترصة لتمكة م ععلضه 

كمتعدل كتععع1 حصه كعمةع هم لدترمء صذ لعن عدا مع لعنتصتاممه ععمتاعمد] ممتع سنك عط عقطا مع زه 
لع لصعغصذ عط ترومعع متعط صذ كتعمك مع مقط ستعصسمصمت 25 سمتحرومة عمرهد ,801 مستصمع لات "1 عط 
مغصما لعغدأقمدى معطم ووستمدعصص عامعلنمم معط طعتطام كه تتصهم رنأهطمترزة ممتع سيد أه عمتسصدع 
0 725 حصئه تغط ]' .عكنتدك غمعلمممعل هم صذ لعللعطحص عصاعط اعتامطك كه ,ععدنوصدا صمدتوه كلق عط 
ما تعاع1 عد صذ لعل ناعصذ مع كه ممتصدعم لعلمعغمذ عط عصاعممععماكتم حممع سعغنع2 غمععمم 
.عصكا عط 

7دماعءط قطمتراع للمع2ذه-القصد صذ صعع تت ممع تمع له عتناوء مدتلمعاءلة لعلصعغصذ عط ,وعقف عصرمد مآ 


111 عط صععومعط لعللء طم 1725 صم معءةمععغصز عط ,يله تغطاه صتصعمميعة ممتع سنك عط 


5 أبجديات © .١‏ ؟ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير القلكية الأشورية الحديثة 


ما المقصود بالعلامات السومرية الرمزية؟ 

كانت المحاولاات الأولى للكتابة تتمثل بالعلامات 
الصورية المرسومة على قطعة من الطين الطري للتعبير 
عن الشيء المادي الذي تمثله تلك العلامات؛ فيرسم 
الكاتب صورة الثور أو الإنسان أو أية آلة يستخدمها انذاك 
وبشكل تقريبي أو رسم جزء منها كالرأس مثلاً بهدف 
الاختصار. وهذا ما عثر عليه في الطبقة الرابعة من مدينة 
الوركاء وتؤرخ ب 54٠٠‏ قبل الميلاد؛ حيث ظهرت هذه 
الصور إلى جانبها إشارات ورموز تدل على أعدادها أو 
كميتهاء وقد سمي هذا النوع من الكتابة بالصورية. 
وكانت العلامات تكتب بقلم مدبب الرأس. بدأ تغير 
كتابة العلامات الصورية بسبب تغير طريقة طبع العلامة 
على الطين بضغط نهاية القلم ذي المقطع مثلث الرأس 
وأصبحت الخطوط مستقيمة وذات رأس يشيه المسمار. 
كما أن الكاتب لم يعد يهتم كثيرًا بالخطوط التفصيلية 
الأخرى واكتفى بالخطوط الرئيسية؛ مما أدى إلى الابتعاد 
التدريجي عن صورة المادة المطلوب رسمها. إن كثرة 
الأشياء المراد التعبير عنها واختلاف الكتبة كان سببًا 
لظهور أشكال عدة لعلامة واحدة؛ فازداد عدد العلامات 
الصورية المستخدمة وخاصة في دور الوركاء. بالرغم من 
هذا التطور في الكتابة فإنها ظلت قاصرة عن التعبير عن 
الأشياء المعنو 5 والذهنية حتى أسماء الأعلام أو تركيب 
جمل كاملة» ولكن اهتدى بعض الكتبة إلى استخدام القيم 
الصوتية للعلامات الصورية وإهمال معانيها فى كتابة كلمة 
جديدة ليس لها علاقة بمعناها الأصلي وإنما انعاببها في 
اللفظ فقط» وبهذا فقدت معناها الصوري واقتصرت على 
قيمتها الصوتية. طيلة هذه المدة كانت العلامات الصورية 
تستخدم للتعبير عن الشيء المادي المقصود فقطء ولا 
يمكن أن تعبر عن الأفعال أو الأسماء أو الصفات. 

استفاد الكتبة من فكرة إضافة علامتين إحداهما إلى 
الأخرى لتكوين علامة مركبة لتعبر عن الأفعال أو الأسماء 


10-7 


والصفات المتصلة بتلك العلامة الصورية» والتي ترتبط 
ارتباطا وتيا بها؛ فمثلاً علامة الرأس ©54 إذا أضفنا إليها 
بعض الخطوط أصبحت علامة جديدة تعبر عن الفم؛ 
وإذا أضفنا علامة الخبز أو الطعام 71127104 إلى علامة 
الفم 14 أصبحت العلامة تدل على الفعل «أكل»» لكن 
إذا أضفنا علامة الماء 4 إلى علامة الفم 14 أصبح معنى 
الفعل «شرب». وإذا أضفنا علامة المرأة ,1/1 إلى علامة 
الجبل +1001 أصبح المعنى الجديد «أمة)؛ كما أن دمج 
علامتين يمكن أن يعبر عن صفة؛ فإن دمج علامة الرجل 
رلآئآ مع العلامة التي تدل على كبير أو عظيم 641 يجعل 
المعنى «رجل عظيم»» وهنا أصبح لدينا اسم جديد لكلمة 
«الملك» .1:11641. وهكذا لم تعد العلامة الصورية 
الأصلية تستخدم للدلالة على الشيء المادي الذي تصوره 
بل غدت تعني كل ما له علاقة بهاء كما أن الكتبة أصبح 
بمقدورهم التعبير عن الأفعال والأسماء والصفات. وسمي 
هذا النوع من الكتابة بالكتابة الرمزية واستخدم إلى جانب 
الكتابة الصورية. وهكذا أصبح للعلامة الرمزية الواحدة 
أكثر من معنى؛ فمثلا العلامة المسمارية التي صوتها 
54 لها أصوات سومرية أخرى تقرأ أيضًا 711 بقيمتها 
الرمزية وتعني «ممتلكات» وكذلك تقرأ 71121104 وتعني 
«أكل أو طعام» كما أنها تقرأ +081 لتعني الفعل «يثبت»» 
وإذا دمجت مع العلامة 6810.161[1 - 11118 فيصبح 
المعنى حاكم المقاطعة؛كما يمكن أن تق رأ مم كصوت 
فقط أو ره وهكذا. 

تمتاز العلامات الصورية والرمزية التى أصبحت 
تستخدم كالحروف الأبجدية بالمعظميا العادض المقطع 
0خ ,124 ,8خ ,ىك ظ8؛ فإذا أراد الكاتب السومري أن يكتب 
اسم علم أو كلمة لا يمكن التعبير عنها بعلامة صورية أو 
رمزية فإنه يستخدم هذه المقاطع الصوتية؛ مثال -/411” 
خط ويقرأ بالأكدي «زبه:- ممه /”” وهكذا. ولكن كتابة 
الاسم وغيره منذ العصر الأكدي أصبحت بعلامات رمزية 
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أولأء وفي حالة عدم وجودها فإن الكاتب يقوم بتقطيع 
الكلمة إلى مقاطع صوتية» ويكتب الاسم بأكمله بالمقاطع 
الصوتية وخاصة في العصر البابلي القديم» مثل اسم أحد 
الملوك البابليين 24-ر]- فلك بربه-مى مع إهمال معاني 
تلك الأصوات عند كتابة الكلمة الجديدة والاحتفاظ 
بالشكل واللفظ فقط لتعني الاسم المقصود. هكذا أمكن 
استخدام القيم الصوتية للعلامة الرمزية أحادية المقطع مثل 
2 لاك ,424 ,86 4 كمقاطع صوتية مكونة من حرف 
ساكن وحرف علة والأخير يكون بمثابة الحركة بحيث 
أصبحت 4 - للفتحة و » > للضمة ‏ > للكسرة وع - 
للياءء على الرغم من أن هذه الأصوات في الأصل كانت 
علامات صورية أو رمزية لها معانيها الخاصة بها. كما 
طور الأكديون الخط المسماري السومري وأسلوب 
الكتابة بما ينسجم وطبيعة لغتهم ومفرداتها وأصواتها؛ 
فمثلاً إذا أراد أن يكتب الفعل الأكدي «يعطي» -ه4-4, 
(:0 :7 فإنه سيختار المقاطع الصوتية التي تكون الفعل» 
ولكن باستطاعته كتابة نفس الفعل باللغة السومرية وبمقطع 
رمزي واحد وهو 5]011. وابتكروا علامات مكونة من 
حرفين ساكنين وبينهما حرف علة مثل “لاط ,فط ذل 
وتكتب بعلامة واحدة بدلاً من كتابتها بعلامتين ,فز 
61-7 ,3-ة6. كما أنهم تمكنوا من التغلب على مشكلة 
الحروف الأكدية غير الموجودة في اللغة السومرية مثل 
الحروف. الحلقية والصاد والضاد والظاء والهمزة... 
إلخ؛ وذلك باستخدام حروف العلة كبديل لها مثلاً بباوة 
- حقلء زرزمم - ظأن. يرعت - غرب» واستحدثوا 
وسيلة أخرى للتعريف بالكلمات السومرية والأكدية 
وذلك بوضع علامة معينة قبل الأسماء والحرف والمهن 
والأماكن الجغرافية والحيوانات والطيورء وهو ما يسمى 
بالعلامات الدالة؛ وهى علامات تكتب ولا تقرأ ويستفيد 
منها القارئ لتحديد مااعية الكلمة التي تأتي بعدها أو 
تسبقها؛ فمثلاً للبلاد 7+ 1-1 نكل وللالة .<10121011- 
.4نف وللمدن - موأطه/.نآخان1» ويبلغ عددها 


أكثر من 4 ١‏ علامة» وكذلك توصلوا إلى فكرة تحريك 
المقطع الرمزي السومري الذي له أكثر من معنى أو أكثر 
من قراءة بهدف تحديد المعنى المقصود من العلامة 
الرمزية في النص» وذلك بإضافة مقطع صوتي بعد العلامة 
الرمزية وبنفس قراءة النهاية الصوتية لها؛ وهو ما نسميه 
بالنهايات الصوتية» الهدف منها تبيان حركة الإعراب 
للاسم أو الفعل المكتوب بالعلامة الرمزية مثلاً [مبه-1 10 
14 - (قصد) » «ذيهم - «ز- خط (ناصر) وهكذا. 

استخدم الأكديون الخط المسماري السومري 
وطوروه لينسجم وطبيعة لغتهم ومفرداتها وأصواتها؛ 
فمثلا إذا أراد أن يكتب الفعل الأكدي «يعطي») فيكتب 
(:724-44-721/077» في حين أصل الفعل باللغة السومرية 
يكتب بمقطع رمزي واحد للدلالة على الفعل أعطى وهو 
04. وهكذا أصبح الكتبة يتفننون في الطريقة التي 
يستخدمونها حتى أصبح الكاتب الأشوري خلال الألف 
الأول قبل الميلاد يستخدم الاثنين معًا؛ِ وذلك بإضافة 
ضمير الفاعل في بداية المقطع أو المفعول به إلى نهاية 
المقطع فيكتب مثلاً,5-]/1-5][1 ليقول بالأكدية -لهم-ميب: 
5-:47-هك4 وتعني «يعطيه). وهكذا استخدمت المقاطع 
الرمزية السومرية ليس لكتابة اللغة السومرية فقط وإنما 
الأكدية أيضًا على الرغم من أنهما لا ينتميان إلى عائلة 
واحدة. 

استخدم معظم الكتبة الأشوريين العلامات الرمزية 
السومرية لأسباب متعددة منها سهولة التعبير عن المعنى 
المقصود بعلامة مسمارية واحدة أو اثنتين» في حين 
سيحتاج إلى خمس أو ست علامات مسمارية مقطعية 
للتعبير عن نفس المعنى كما هو مبين في الأمثلة السابقة. 
ومن ناحية أخرى فإن استخدام العلامات الرمزية السومرية 
يدل على أن الكاتب ضليع باللغة السومرية والخط 
المسماري بعلاماته الرمزية» آخذين بنظر الاعتبار أن هذه 
التقارير والرسائل جميعها معنونة إلى الملك وعائلته وإلى 
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توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


البلاط الملكي؛ ولذا يجب أن يتفنن الكاتب فيها من أجل 
أن يظهر بالمستوى الملكي المطلوب. 

ره -للخظظ. ,تآ متشتل1آ.[01011آ م[مسم 26 
رهط اهرس 111.115 م-ستشكآ عد دح 69 بإرراز 


/- سه مأسلدرا-ه [عدع] (1ذا هه أفسرله 


«لقد تعلمت (أنا) حرفتي من أبي. عسىء«الآن)؛ 
أن يضع ولي العهد خادمه في امتحان (..): أنا خبير في 
قراءة الطالع» والألواح» وكتابة التقارير وأشياء أخرى فوق 
ذلك»." 

وبما أن العلامة الرمزية المستخدمة للتعبير عن 
المصطلح المطلوب لها أكثر من معنى أو أن المصطلح 
يمكن أن يعطي أكثر من معنى يتداوله الكتبة بينهم؛ أو 
أنهم يستخدمون مصطلحات معينة للدلالة على معنى 
معين وخاصة الفلكيين أو المنجمين أو كتبة البلاط وهم 
وحدهم الذين يفهمونه فإن أراد الكاتب توضيح المعنى 
الذي قصده يضف عبارة إلى الجملة للتوضيح لأجل ألا 
يرتبك قارئ الرسالة بالمعاني الأخرى ويضيع المعنى 
المطلوبء وإذا ما علمنا أن هذه الرسائل أو التقارير كانت 
معنونة للملك شخصيًا سواء يقرؤها بنفسه أو سكرتيره 
(رئيس الكتبة)؛ حيث يكتب "بلاسي' (1251ه8) مطمئنًا 
الملك.من خوقه من السيف قال 
11 ممن] 9 130 [1/1.الله] © هذ ره-[رافرس] 63 
هر مسر 7 اموز وده [أسأررسه”] © [زفى ]ناآ 

24-2 

«أكولانو سيقرأ وسيشرح التقرير عن الخسوف 
أمام الملك»؛” كما أن هذه التقارير مهمة جذا وتفسر 
ظواهر طبيعية أو فلكية عدها الملوك والفلكيون إشارات 
إلهية تحذيرية للملك والبلاد» ويترتب عليها الكثير من 
الممارسات الملكية والطقوس الدينية وتقديم الأضاحي 
والقرابين. 


١-7 


وهكذا أصبح كتابة العلامات المسمارية خلال 
العصر الأشوري الحديث 5١5 -941١‏ ق.م.» وعند 
القواميس الحديثة للعلامات مع الإشارة إلى أصل العلامة 
ومراحل تطورها من السومري إلى البابلي القديم إلى 
رينيه لاباء أفضل ما ألف بهذا الخصوصء ثم يأتي من 
بعده قاموس العلامات البابلية الأشورية للعلامة الألماني 
بوركر.” 

ينحدر الفلكيون الأشوريون من خلفيات عرقية 
مختلفة فمنهم الأشوريون والبابليون والسباريون 
والكوثيون وغيرهم» ولذا فإن ما جاءنا من أرشيفات 
الدولة الأشورية المكتشفة في نينوي» والتي أعادت 
نشرها جامعة هلسنكي» مكتوب لغويًا وفق هذه الخلفيات 
الثقافية ويشير عشتار - شومو- إيريش (-ناتضناء -«نهغ15 
عنء) في رسالة إلى الملك إلى وظائف ومهن هؤلاء الذين 

يعملون في خدمة المللفق والقصر: 
.ارتا] © 185اسآشتط. نآ 1/1185 .حظ.ك.رناتم 6 
.لرتآط] © 210.1/15.شى. [رتتآ] © 1/15 قشاة. قفالا 
لشن.رظا عممعم [مر] 29 15111.15 طرانو مه 
011 نيم 010 


«الكتبة» العرافون» المطهرون (طاردو الأرواح 
الشريرة)» الأطباء» المتنبئون بالمستقبل» الواقفون في 
القصر والساكنون في المدينة».' كما ورد في رسالة كتبها 
مردوك - شابك - زيري (1مة2عاامة3 لت لمه/3) إلى 
الملك بخصوص تعيين عشرين عالمًا (22ل'2] تددر ) 
اعتبرهم ملائمين لخدمة الملك» وكل واحد منهم عرف 
بمهنته» وقد وردت نفس المهن المذكورة فى الرسالة 
السايقة: ْ 
اسلف فرأسفم ماس هه ع1 11/1.1/]1.8.1/]1:5] 20 تخرطلتة 
-ه2 61-ه-مخ ر4أ- كان[ م[ظي ناآ هده رهذ"ة آذك [نانآ] 
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سركة لاه م0771 [يدذ-117 لشت نآ[ تراز زر 
4-11471-72 311-14[ [ظت انآ[ هابه ورتوا-به-ه 


«المجموع عشرون أستاذًا متمكنًا يلبون الرغبة 
الملكية» والذين سيكونون مفيدين لسيدي الملك وهم 
مضمونون (مكفولون)» سأجمعهم وأعطيهم إلى سيدي 
الملك»." ومن الملاحظ أن الكاتب أشار إلى أن معظم 
هؤلاء وهو شخصيًا متدربون على أكثر من تخصص وأن 
قابلياتهم تعتمد على الدراسة والبراعة الفائقة في تقنيات 
المعرفة الواسعة. 

وفي مذكرة من عهد أشوربانيبال نجد أسماء: (سبعة 
علماء؛ تسعة مطهرين (طاردي الأرواح الشريرة)» خمسة 
عرافين» تسعة أطباء» ستة منشدين للمراثي» ثلاثة عرافين 
(متنبئين للمستقبل))." وبناء على ما تقدم من معلومات 
يمكن تصنيف كاتبي التقارير الفلكية والرسائل الرسمية 
كالا: 
-١‏ الكتبة 1474م,73 : خبراء في فن الفلك وترجمة النذر 
الإلهية والدنيوية وعجائب المخلوقات وتثبيت التقويم 
والفئول المتميزة يوميًا وشهريّاء ومنهم: رئيس الكتبة 
نابو - زيرو- ليشر (2ز5|-دمة2120-2)؛ أما كتبة التقارير 
الفلكية من بلاد أشور فهم: عشتار- شومو- إيريش (-,م:18 
5علة-ناحصناة)؛ نابو - أخي - إريبا يوطانضرء-قططه-ن7125)؛ 
بلاسي (نا/أقهله8)؛ أكولانو (نسهولاتهلة)؛ بولوطو 
(تجتللت8)؛ نابوءا ('ن2[26)» نابو- بيل - أوشيزب 
(طنتءقد-اةطددةط21)؛ وكذلك كتبة التقارير الفلكية من 
بابل مثل: نركال- إيطر؛ (مععء-لمعه81)؛ زاكر (منعلهم2)؛ 
موتابيتو (لعأطه 1/1 )؛ أشار يدو ا لأكير (ملععدقم) ؟ 
أشاريدو الأصغر(نلاعندق4)؛ أبلايا (#تردامة)؛ نابو- 
شوما- إيريش (5عنء-2دسدة-21260)؛ راشيل (12811) . 
؟- العرافون 87#: خبراء فى فن قراءة المستقبل بواسطة 
قراءة الأحشاء الداخلية للأغنام المضحى بها لنذر الإله. 


وأشهرهم مردوك- شومو- أوصر (-نتصناة لستلفعة/3 
كناونا) رئيس العرافين. 
- المعزميون «#مفل: خبراء فى فن التكهن بالظواهر 
والقوى فوق الطبيعية مثل العفاريت والشياطين المسببة 
للأمراض بواسطة السحر» ومنهم: أدد- شومو- أوصر 
(كتاونا-ناصصناة-8020) مطهر الملك؛ مردوك- شاكن - 
شومي (نتصداة-صكلهة-12:01) رئيس المطهرين؛ نابو- 
نادن - شومي (نصدة-منلهم-ةطدآ<)؛ أوراد- كولا 
(داتاع-0:20])؛ نابو- ناصر (عأوةصحةط8[12) . 
4- الأطباء #رل: خبراء فى فن معالجة الأمراض بواسطة 
الأدوية أو العلاج الطبيعي 9 أشهرهم أوراد- نانا (-020] 
2 رئيس الأطباء. 

ه- المنشدون 214: خبراء في فن التهدئة وتلطيف 
الألهة الغاضبة بواسطة الأناشيد والمناحات. وأهمهم 
نابو- زيرو- إددن رصنلل بمعةنط12[؟) . 


هؤلاء هم أقرب موظفي البلاط الأشوري الذين كتبوا 
مباشرة إلى الملك؛ ولكن هناك آخرين منتشرون في 
الإمبراطورية الأشورية ولديهم رسائل متفرقة قسم منها 
جواب إلى أمر الملك الذي يبحث عن تأكيد حدوث 
خسوف أو كسوف أو المراقبة والتحري عنها وغير 
ذلك من الأمور. ومن الملاحظ أن موظفي البلاط هؤلاء 
تربطهم علاقة قربى كالأخ والابن؛ مما يدل على أن مثل 
هذه الوظائف كانت بيد مجموعة من العوائل المتميزة التي 
احتكرت هذه الوظائف من جيل إلى جيل» ولكن هذا لا 
يعني أن وظيفة الأب يرثها الابن تلقائياء إلا أنه يتعلمها من 
أبيه؛ ففي رسالة تقدم بها تابني (1ه120) يستعطف ولي 
العهد للتعيين» ويقول له: 

«لقد تعلمت (أنا) حرفتي من أبي,. عسىء(الآن)؛ أن 
يضع ولي العهد خادمه في امتحان».* 
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التقارير الفلكية 

ترجع كتابة تقارير الظواهر الفلكية إلى العصر البابلي 
القديم» ومعظمها عبارة عن قراءة لطالع المستقبل. وما 
نموذج الكبد الطيني المكتشف في مدينة ماري وأماكن 
أخرى إلا دليل لتفسير هذه الظواهر. ١١‏ أكبر مجموعة من 
هذه التقارير جاءت من الأرشيف الملكي في نينوي. خلال 
القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد» كان هناك متخصصون 
بالفلك والعرافة عملوا لدى الملوك الأشوريين كتبوا لهم 
عما شاهدوه من ظواهر فلكية. اتصفت هذه التقارير بأنها 
خالية من اسم وعنوان المرسل إليه وهي إما اجتهاد وإما 
منقولة من نصوص أو شروحات لهذه الظواهر» تنضمن 
شرحًا للمراقبة والاستطلاع والتنبؤات. وأحيانا قد يضيف 
المرسل رسالة صغيرة لا علاقة لها بالتقرير» وهي أن 
الكاتب ينتهز فرصة كتابة هذا التقرير ليقدم إلى الملك 
شخصيًا مشكلته أو طلبه؛ ومعظم هذه المتطلبات أو 
الشكاوى الخاصة تأتي في تقارير الأساتذة البابليين الذين 
على الأغلب لا تسنح لهم فرصة أخرى للاتصال بالملك. 
كما أن كتبة هذه التقارير يُذْيّلونها بكتابة اسمهم والتاريخ. 
من خلال دراسة الرسائل الملكية وخاصة الفلكية أو التي 
بعث بها المستشارون والأساتذة إلى أسيادهم من الملوك 
الأشوريين يبينون فيها شروحاتهم وتفسيراتهم للظواهر 
الطبيعية أو الحيوانية وحسب اعتقادهم بأن الآلهة ترسل 
الإشارات أو العلامات لتصرح بها عن الحوادث التي 
ستقع في المستقبل. هذه الإشارات تأتي من عدة مصادر 
مختلفة منها أحداث يومية لتصرفات بعض الحيوانات» 
أو مما يظهر في الأحشاء الداخلية للأضاحي وخاصة 
الأغنام» أو من السماءء؛ سواء المناخ (الطقسرع أو حركة 
الأحرام السماوية والنجوم. فإذا حدث شيء مهم بعد 
الإشارة بوقت قصير فإنهم يفترضون وجود علاقة بينهماء 
وهكذا يفسرون أن الإشارة جاءت لتنذر بالحدث الذي 
سيتبعها وأن تكرار حدوث الإشارة وتوقع حدوثها جعل 


الناس آنذاك يؤمنون بأنها إنذار لهم لعدم طاعتهم واحترام 
الالهة. وثائق العصر البابلي القديم دونت هذه الإشارات 
مع الحوادث التي بينتها. وبمرور الزمن تم جمع هذه 
الإشارات وتنظيمها بشكل كتب. يمكن لكل شخض 
الرجوع إليها وأخيرًا رتبها الفلكيون ضمن سلسلة تعرف 
ب ناد سكف ممودع) وبسلسلة أخرى «-ووتد؟ 
4 . بعض من هذه الأحداث المتوقعة اعتبرت مهمة 
للمللك ولكل البلؤة. فبعلا يقول كاتب. اليل التفارير 
للملك بخصوص هذه السلسلة: «دعهم يجلبون تلك 
الألواح الخاصة ب إينوما - آنو- إنليل» والتي كتبناهاء 
ودع الملك يلقي نظرة عليها. كذلك؛ دعهم يعطون 
الألواح الأكدية إلى الملك». ١١‏ 
هناك نوعان من هذه الإشارات: تلك التي تحدث 
من دون تدخل الإنسان» وهذه هي التي تزعج العرافين 
لكى يجدوا جوابًا للأسئلة الخاصة بهاء وغالبًا ما تستعمل 
الأحشاء الداخلية للأغنام المضحى بها لإيجاد علامات 
الطالع» وثانيًا الفأل الذي يعتمد على شكل البخور 
المحروق من المبخرة أو الزيت المسكوب في الماء 
والمختص في قراءة الطالع هو ال بارو (:687) الخبير» 
الذي يعمل في البلاط الملكي في نينوي.'' وهذا يدل 
على أن هذه السلسلة أصبحت مصدرًا يرجع إليه الفلكيون 
والمنجمون وقارئو الطالع عندما يسألون عن ظاهرة فلكية 
أو طبيعية ويؤكد بعضهم الرجوع إليها فمثلاً: عشتار - 
شومو- إيريش يكتب للملك عن فأل الكواكب المتراجعة؛ 
ويؤكد للملك بأن كل ما كتبه للملك هو الحقيقة ويقول: 
فوم مؤ © سير ود سخلطت. ركآ هذ مما رورم رروربسيرة فلم 
را10-1؟ 1/12-1714-111 
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«هذا الفأل ليس من السلسلة إنه من التعاليم الشفوية 
للأساتذة». وفي نفس الرسالة يفسر ظاهرة أخرى ويقول: 
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دما خلظ6.رظا أطسيقة مون كلما 
«إنه مكتوب فى السلسلة). ٠١‏ 


ويؤكد نابو - إيريش عندما يكتب عن المشتري 
والعقرب فى هالة الكسوف قائلاً: 
حلخ0. 85 درم 
«هذا الفأل من السلسلة».؟١‏ 


هذه الفئول تكون صيغتها كالاني «إذا حدث «أ» 
في السماءء إذن يحدث «ب» على الأرض. والعلامات 
تشتق من القمر والشمس والكواكب والنجوم والمناخ 
(الطقس). ففي حالة تميبز الخطرء ومن أجل تلافيه تقدم 
القرابيين والأضاحي وتمارس طقوس دينية معينة للإله 
الذي غضبه كان السبب للشر وإرسال النذر على شكل 
طالع. هذا النوع من الممارسات وجدت في رسائل 
الفأل الملكية. فعلى الفلكي أو المنجم كاتب الرسالة 
إثبات (البرهان) بأن العلامة المعطاة هي فعلا خطر على 
الملك وعليه القيام بأخذ الاحتياطات اللازمة لتلافى 
الخطرء وهكذا يحتاج إلى رأي الفلكيين والمنجمين 
والأساتذة بخصوص تلك العلامات وفي بعض الأحيان 
يسألهم عما هو مكتوب في النصوص المدونة عن تلك 
الظاهرة: 

مار - عشتار يقول للملك: 
خلظاط-[ ناآ ل1نانا هد -قسمم تور رتآنآ سراف 
-1-ه0-ة رهأ-كاظ الللطالطا مده نوبم-ءرر_عور9© 11" 
]220 روسو سههم-وط-01ك1 لسنرروه- 2010 رز 

سه .030101 نميه اسسسسه. 1ن 1 

«لعل الأساتذة يستطيعون قول بعض الشيء حول 

مفهوم «البلاد الغربية» لسيدي الملك؛ لأن البلاد الغربية 

تعني بلاد الحيثيين وبلاد السوتيين (البدو) أو طبقًا لتعاليم 
أخرى بلاد الكالدو). ٠‏ 


< 
حم 


ويجيب نابو- نادن- شومي عن استفسار الملك 
بخصوص خوفه من البرق الذي ضرب الحقل: 
2 هوورر زرا أوو-ز © رنا-هط ملظ لآ[ همير 20م 
02-7 ع-مم/-ه 
«إِذَا يقول سيدي الملك:» كيف يقال في اللوح؟».١١‏ 
وفي تقرير آخر يقول الكاتب: 
هروز 19 ىلآ[ هذ ناسعة هذ 10-1 نآ وررز 9 
ريدي 02 زعم[ 015 ودر ول زيم 11 وررردمر مسوورر زر 
2-4ه كته هقر ة]-ه6 13 ر[ظ0 ناآ مده قندره 
«بخصوص الفأل الشاذ الذي كتب أي سيدي 
الملك»: «إنه غامض)» لقد بعثت إلى الملك بالضبط ما 
هو مكتوب في اللوح» ٠".‏ 
وفي تقرير فلكي آخر من مار- عشتار عن الصباح 
الأول للمشتري في شهر سيفاك: 
«هذه الترجمة التي استخلصتها وأرسلتها إلى سيدي 
الملك؛ تمامًا كما مكتوب في اللوح».١٠‏ 
أما أكولانو فيكتب للملك عن الصباح الأول للمريخ 
لظ ناآ هذ هه خ-01.11151.11ك1 له-1 ك1 03 
1-هو-ة رثآءءطة لطعنتاآ نبز 69... رمتدلاط 
9 مله تسن مها قمر يكذ هنر مسمورر (5 
مده مذ 0 ناا مسرسظ يف" هذ نترافيه بذة هدة 
74-/1- ك1 111-510 1/1115. لش .]0155.501 
(بلاد أشور هي بلاد لأكد وللملك سيدي. عسى 
سيدي الملك يقول «أين رأيت هذا؟ أخبرني» في تقرير 
مرسل من أيا شالم إلى سيده مردوك- نادن- خب 4 
وفى أحيان أخرى يستفسر فيما إذا ظهر أو حدث 
شيء في المدن الأخرى التي يوجد فيها مراصد وفلكيون؛ 


أبجديات + .١‏ ؟ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


2ه 11.1 1نستلفظ دوه 11185 آشعنا] 8121 © 
مده 111.111.11' مدم ‏ 9 وردوا-مع. ناكانآ 
5114.11 يلفظ ينا 1111.11نآ مده 1ك1.ي.11]. لاا 
0ه تآا/ط!. 10151 تحا-يخرة وررز 09 ورررسمملك- مرفومد "ركذ 


رل1- 2-14-1247 7111-11 


«عسى أن يكتب سيد الملوك إلى مدينة أشور وكل 
المدن» إلى بابل» وإلى نيبور» وإلى أوروك وبورسيبا: 
عسى أنهم شاهدوه في تلك المدن»"' تأكيدًا على وجود 
مراصد فلكية في هذه المدن. 
وكذلك يكتب مار - عشتار إلى الملك حول المراقبة 
وترجمة لخسوف القمر: 
-70ه-ملاصلئة رذا-ءط لتشاة مث © 130 1.111له 1©17] 8 
آآآ.1811 يد 51.1 رجله8 7 ممباسباه 10حآنا هرذ ذه 
رالظ-724-547 1ك[ 
(بخصوص خسوف القمر الذي كتب لي سيدي 
الملك» تمت مراقبته في مدن أكد» بورسيبا ونيبور».!" 
أو أنه يطلب مشورة فلكي آخرء وفي بعض الأحيان» 
يأمر بدراستها من قبل علمائه و لاتق للاطمئنان على 
تلك الظاهرة أو الحدث,؛ وهنا يكتب إلى نابو- نادن - 
شومي إلى الملك بخصوص مناقشة الطقس مع الملك: 
مود 7 تدديوا-و1 رثا-ءة ملظناناآ هذ 010ن] وز © 
برج 8 وروا ريرك زو-(ها)-وة” 11 ' 
«بخصوص ما قال لي سيدي الملك:» ناقشها مع 
بلاسي «أنا ناقشتها فعلا».'" 
وفي الحالات التي يشك الملك فيها بأن التقرير 
الذي يستلمه غير دقيق فإنه يستأنس برأي فلكي معروف 
ومطسرة» وعكذة يكبب بلاني إلى الملك نضسيت 
الخطأ الذي وقع فيه فلكي آخر باعتبار كوكب زحل الزهرة: 
رأاأءء6 تهنا[ هم 7 نهاك ]سآنالا 010لا ورز©ا 


سمط ]سل وو( [تدرسر روط ]-نة-وز هسوررر [ز1ستره ك1 


العدد التا 


1 


-مه]- ررق 11 [هز-لاظ] ملظ نآ[ وم وك 19 [روور 
دنه ] وو يرويرر (821). . . [16- 1و ]سو هد 2[ وررز 712012 
-ممء]-ز 239 [هز- لاخ لطي تآ[ هدم ء]-مم 229 [هر 
.1010© .آنالط! نتملا مود موسرم 1١‏ [أورسلم- تهج 

1-1-0 ها خها-انه..آ 1/10 نزم © مالآ 


«بخصوص كوكب (الزهرة) التي كتب لي سيدي 
الملك:» لقد أخبرت بأنها (أصبحت مرئية)». الرجل 
الذي كتب هذا إلى (سيدي الملك) هو جاهل (تمامًا)... 
من هو ذلك الرجل الذي يكتب مثل هذا إلى سيدي الملك. 
أنا أكرر» هو لا يفهم (الفرق) بين زحل والزهرة»."" 

وفي أحيان أخرى قد يتطلب الأمر أكثر من فلكي لتفسير 
ظاهرة معينة فهذا أوراد - كولا يكتب إلى الملك بخصوص 
طقوس شهر اب ومن هو موجود معه من المنجمين: 
مسوور 0 تتسسيه-وة رثا-ء6 كط ناآ هذ ل1عن] همزا 
0 ورورسيوج]-زوسوز 5 .شاط قشاا. ناآ - [772011] 
-ههسه 1 010/150[ .21 .خ٠ط؟”‏ نترذه-ه]-خة 
1-ة-010ن] هد 9 ظخ©ط. لا/ط111/1.1” م-مدنيه ادا 
سه 09 فكسويبورروي- ره ير «وررسم 9 زورزاسايك وبأسهاساة 


ركهوم مر 1١‏ مم-ممعام كتسعر|-ه سورهم 


«بخصوص ما قال لي سيدي الملك: «من هم طاردو 
الأرواح الشريرة (المطهرون) الموجودون معك ؟») 
هناك (فقط) نابو- ليئوتو وابنه وأنا. اليوم (الآن) أدد - 
شومو - أوصر قادم إليناء ليفحص عملنا ويرشدناء نحن 
نعمل مشت ركين (متعاونين) عن كثب). ؛" 

وما يقدمه هوؤلاء من تفسيرات وشروحات حول بعض 
الظواهر الفلكية يدقق قبل الأخذ به» ولذا يضطر بعض 
السومرية التي دونها بالعلامة الرمزية لكي لا تفسر بمعنى 
آخر؛ فمثلاً في تقرير (اسم الكاتب مفقود) يصف الأيام 
المفضلة في شهر أيار ويحددها باليوم الثاني والسادس 
والثامن والعاشر والثامن عشر والثاني والعشرين والرابع 


علي ياسين الجبوري 


للاستفادة منهاء والملاحظ أنها الأيام الزوجية فقط 
وليست كلهاء وفيه يقول: 
-لمأسهم] الاك عارك 71م /71-ع-هة يل 111.01110.51.5 8 
ناته :111 انتوم م لكتورسيرة [1آ0)ل] ور 9 وبر 
نيذل4-14-7:4:51.5ء/ :1010© بنه-ها-مهء :(1[1 09 
16 الل[ شرا“ رهظ ي111.610.51.54 1 00 يومينع 
56-6-1- 126 

-124-6 - ي111.61110.51.54 «أيار» الشهر الذي تضع 
كل شيء بانتظام «وهذا يمكن رؤيته من الاسم: 

0 - 111 تعني «شهر» 

- (11[]© تعني «تام» كامل» 

2 - (1[1© تعني «كل» 

0 - 51.54 تعني «يكون منتظمًا / مرتبًا»). 


- 1511 ل.رظ* «الإله أيا سيد البشرية». *" 
((شهر أيار» الشهر الذي تضع كل شيء باتنظام» كما أنه بين 
المعنى المطلوب للعلامة الرمزية 1775©. فلو نظرنا إلى 
معجم العلامات المسمارية لوجدنا لها أكثر من معنى.”" 

أما نركال - إيطر (مزء -[دع:ء71) وهو فلكي بابلي؛ 
فيتتحدث عن القمر الجديد في اليوم الأول من شهر آذار 
وما يرافقه من ظواهر وأثرها في الملك يقول: 
سآشآ.1ت1 مد داناءآ.10ل111.10111.51.16 هيز 00130 
.1101© أممم مدمماء سمه رسكتا 951.1 رذ 
]6م بر ركه مايه 1101 مسظ0. محكضتلف] 

-52-4 : [شل ]| 5 

«إذا القمر فى شهر آذار الكبيسى» عند ظهوره. 
كانت قرونه مدببة (والقمر) أحمر» فالحاكم سيصبح قويًا 
ويخضع البلاد» 


6 - بيد تعني «أحمر» 

1 - [ي5]4 تعني «أحمر قهوائي»."" 

كما أن هذه العلامة الرمزية ,54 ممكن أن تقرأ 
بالأكدي 71101 لتعني «مملوء» إضافة إلى أصواتها الرمزية 
الأخرى مثل 2116 أو 7116 أو ,.41ل/8» ولكل واحدة 
على هذا الأسلوب من التوضيح؛ حيث نقرأ في تقرير زاكر 
(:عله2) وهو فلكي بابلي» يكتب عن القمر الجديد في 
اليوم الثلانين قائلا: 
7مؤسوم] ( ]همد راد؟. 51.1112 ر/؟. [11 هصذ 30 1] © 
9 بسكم [1]17.1/1155!. 1خ ممم 8 ننسه- [وبسزق 
-همهة :1ع “ياه ]-رلظه ا1آلكآ هده ننه-[تاسه 11] 
رغاف-ظاللا. 151 مممده-هء] :1 0 تورسها-يمة :1 < زم[ 

/21111-4 

«(إذا) قرو (القمر) في بداية ظهوره كان مظلمًا 
جداء (تدشتت) المخافر(القلاع) (المحصنة)» (تتقهقر 
الحراسات)» ستكون هناك مصالحة وسلام فى البلاد. 

- 61 تعني «سيكون مظلمًا»؛ 

14 01 تعني «(سيكون سلام )؛ 

م - 1© تعني «سيكون ثابنًا)» قرونه ثابتة.*" 


نفس التفسير جاء في تقرير من أكولانو يتحدث عن 
القمر الجديد في اليوم الثلاثين: 
7 هنأ سملم راف 51.1115 [ر- متشآ.1ك1 هم 130] 0 
-ه-[قه1 18171.11017.1/1185 لممسم] © ف [منط وتآط] 
-22 :61 [دعدعج] 17 -ب 041 [11ل1آك1 هده ,1ه51111-7] © 
-[010[18] © ممع ااوسمع- رمد 21د هآ-ه [ة 21)] ينعم 
#ستشآ.1ك1 ,1 111.101 همذ 11.1111 مسدهه 


«(إذااقرون القمر) كان مظلمًا جدًا عند ظهوره تتشتت 
المخافر المحصنة. (تتراجع الحراسات)؛ فستكون هناك 


أبجديات 6 .١‏ ؟ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير القلكية الأشورية الحديثة 


4 - 01) تعني «يكون مظلمًا» 
4 - [81] تعني (سيكون سلام»؛ إنه واقف في 
مكان ثابت أو بمعنى آخر «لقد رؤي في غيوم سوداء».'” 
5 رسالة أخرى من أشاريدو الأكبر (دلعندئه) 
وهو فلكي بابلي: 
51.115 [ 1 [قم]-مهو 2ك -[مممم رمه ]مه 
موده © نتمهدةة لكآكآلآ بلآ[ © ماسيحسة راك 
+1101 مد لزاوع ير 9 ورور سقو 1/]115. 1811.111 
#ك-رآهفه 
4-4 -هج] :1ع نروع|-ه-هة :1ج 050 
خف -8 01 1زم مع-مع- دودر 6 
«يكون مدببًا تعني مزيئًا (محلى) يقال على القرون. 
إذا كانت القرون مظلمة جدَّاء تعشتت المخافر (القلاع)؛ 
تتقهقر الحراسات» فستكون هناك مصالحة وسلام في 
البلاد. 
/ 211 - 1 تعني لأسيكو ن مظلمًا» 


- 81 تعني «سيكون ثابنًا)» إنه يقف في موقع 


كات ١5؟‏ 


أكولائو فى لقرير آخر يكب عن اليوم الأول الشمر 
الجديد؛ حيث يكون قرن القمر مدببًا عند ظهوره. 
11018 :111.510 © ريمن هك ممم عررم ممم للها 
0 
«يكون مدببًا: يعني يكون موقا قيل عن القرن» 
شهر تموز (الرابع) يعني بلاد سوبارتو»."” 
والعبارة ١يكون‏ مدببًا يعني يكون مزخرفًا)) وردت في 
تقرير آخر مجهول الكاتب. 


""[047-122 هك لا سوم ]مر :ررم ممم 2 


العدد التاسع 
ىا 


من هذا التكرار والتشابه في توضيح المشترك اللغوي 
للعلامة الرمزية السومرية © يفهم أن هؤلاء الفلكيين 
والمنجمين كانوا فعلا يعتمدون على نفس النصوص القديمة 
والمحفوظة في مكتبة القصرء أو لديهم القدرة الخاصة 
بتفسير الظواهر الطبيعية مثل إينوما- انو إنليل كما يقول أده- 
شومو- أوصر للملك بخصوص هزة أرضية وتفسيرها: 
471-11-1 مور 017 لسرلا ركل هنر 15.217 09 
[مس مس هسه رهف تكسم رورسم 22 15.217 
«ألواح الكتابة كانت في بيتي» والآن بإمكاني النظر 
في الألواح واستنساخ ترحمته).؛” 
ومن الأمثلة الأخرى على المشترك اللغوي فقد جاء 
في تقرير غير كامل من أكولانو خاص بنسخ النصوص 
للمكتبة الملكية: 
: [يف11ة ]© إبدا-أسسدهاء :[دسيدا- ادوم 615] 0 
سرضنةط ضرظلآ [61.©1[1:11)] 0[سيم]-هو:1ة) موآ-واهرا 
[72 سدم 7]هء! :)لا 2[ ند 
[ا-أ ماه - سالسمهم 15©] - سرير خشبي 
1ه :[ي 5114 .615©] - سلاح 
[/-7224] -94 - [1] - قصب 
ال رطرل1/ -ر 118 [13 1712 1.6©] - سلة كبيرة 


[4-42472م-64]7 - 12116 - إناء فخاري 20 فد 
02). 


أما مردوك - شابك - زيري (معدعلزمهة 1ت :]/1) 
فله رسالة طويلة يعتذر للملك لعدم الكتابة خلال السنتين 
الماضيتين» ولكنه يبرر ذلك برؤيته أشياء جيدة وسيئة في 
لسماء» ولخوفه أن تنقلب ضده قرر أن يكتب إلى الملك: 
ويقول: 


18 11.1/85لك1 هدذة حتف.1/18. هذ5.آ11/17 4 
.118 111.ر1 » خلحة.رنآك.قشالاط.رم1آ 


علي ياسين الجبوري 


111/11 بنع ذع1-مد :112111 :111.155 زمز-زمط-ور كا 
مرثلاظآ عه 11لالآ رط 9 ينه-[دا-هم:] 12111 تغط-وهء 
علقت [0] 10012 مدذ شآ.,41© 


إذا وقف المشتري في برج الحوتء فستمتلئ دجلة 
والفرات بالغرين (طين). 


-54-14 :1121111 يعني غرين (طين) 


7242-2 :110111 يعني جدول 


رلة-[4ه]-4ه 72 ] يعني سيمتلئ 

سيكون هناك ازدهار وغزارة فى البلاد. "” 

وفي تفسير للظواهر الفلكية ما جاء في رسالة من 
لخسوف وما يترتب على ذلك من أحداث وتأويلاتها 
فيقول: 
5101021011 .آنا/! (مسر11ك811) يبظلا 30 1 لام 
1101 مسر5نا ملفن1] © عن 8لآ0 يناقبقة مز 
1/1101 0 ,105 11خا/1111.1! متشن11[ © انا 1 يه 
-هطا-أهوسآ11آ1/1 7 [مه]ء-مطهن-لعو..آ11101 اآتآطتاة 
1101 1110112 9 1171-1141.11.11 :1/1171 ممم 

1.1/1 .فا 


«إذا (أحيط) القمر بهالة ووقفت نجمة النير فيهاء 
فسيموت الملك وستتقلص بلاده» سيموت ملك بلاد 
عيلام. نجمة النير يعني كوكب المريخ؛ المريخ هو نجم 
البلاد الغربية» شر لبلاد الغرب وعيلام».١"‏ 
أما نابو - أخي - إريبا (دانء-قططه-ةطهاح) 
فيكتب عن القمر الكامل في اليوم الثلاثين وأثره في بلاد 
أشور» ويؤكد أن أقوام السوبارتو(؟) سيلتهمون أقوام 
الأخلامو(؛ ): 
ملفظ 81/12 [1[12كآ] م-مدرسما-طه مي-مو]- [ررءى] © 
[/]ء-ء6-: 1كآ. لآ 1 للظاا.الل]! تيه 


|:-ز [72]3ظ- رسك انهه رعفة [1] 


رألالفكا -1110-30] 30 1 9 11.ب811.[آ5 نيدم © 
له-0 (7) فك رملشى) 11016 مدرة لسرم مير 101 
ويل لهء/ 1نسلة 0 جزلة 
«السوباريون سيلتهمون الأخلامو» غريب سيحكم 
البلاد الغربية. نحن السوباريون. إذا أصبح القمر مريًا 
في اليوم الثلاثين» فسيكون هناك جماد في البلاد «(جماد 
(صقيع) يعني البرد»."” 
أما الكلمات المضافة بالحرف اللانيد, الصغي 
يني 
فهذا أسلوب آخر لتوضيح العلامات الرمزية التي سيأتي 
الحديث عنها لاحمًا. 
وفي تقرير فلكي آخر يقول: 
اسرد 2000 1110 11آ4]131.12 .1/101 01 
[ا-ضل- ل 7-لاك] 714 -درررو؟ [ز-يو 001 
11 5 ]ذا .ا 1 11خ[ مدر .برريرة ) [زسومق 
-مهة9 [ممهممطها-لهيف 1161112.1]1151817آ.111ل 
[نتع-عده-ندع]] 14 جزنة-0ة:2 
«إذا (نجم أنزو) يسطع: إما (جماد) وإما (برد). 
(نجم) أنزو يعني (المريخ). جماد يعني (برد)»). "2 
وهذا بولوطو(نون]آن81) يشير في تقريره | لفلكي 
عندما يكون السرطان والتوأمان (الجوزاء) في هالة القمر 
فإن تفسيره لها يكون الدمار بدل الجماد: 
4 1]غ-#اابسر/ةس[[آ1/! ه:-111 5116 108 130 6 
0 ذ]:-وسسا- ره [8نآ© رشديدة 
متظ.ذظ.ظلذآ1.قف]/[..آ[[1/11 :1 سصو.:.آ[311 © 
نتف 
«إذا يحاط القمر بهالة وصورة تقف فيه يعني دمار 
( «الصورة» يعني «التوأمان (الجوزاء)).؟” 
أما بلاسي فله رأي آخر؛ عندما يكون المريخ 
وزحل في هالة الكسوف في يوم اكتمال القمر» وتقف 
نجمة الحقل في هالته فإنه يفسرها بانخفاض مستوى 


أبجديات © ١‏ . ؟ 
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محصول الشعير أي احتمال حدوث ضائقة اقتصادية 
إذا ما علمنا أن الشعير كان مهما ليس فى الحياة اليومية 
فقط وإنما كعلف للحيوانات» خاصة أن الجيش 
الأشوري كان يعتمد على الخيول والحيوانات الأخرق 
يشكل كير 
2 يش0. كط .آ10/! هدم - 2116111 10 30 1 69 
[310] © وروز[ ورور 7 و6108 راللسبقة 
ر5111.ش.آ1111 رالش.قشآ 


«إذا أحيط القمر بهالة ووقفت نلجمة الحقل فيه» 
فانخفاض فى الشعير. نجمة الحقل: يعنى العذراء». '؛ 

وفي تقرير لأشاردو عن القمر وما تحدث عليه من 
ظواهر أخرى يقول: 
يخ1ل1كآ. ناآ 30 9 "زمه نآخآ..رناة .رآ ماتآ معن 1 6 
9 زه ه:-(11] تككآ. ناه .رلآ5 انآ 0 يموا- ورم 
سهي] فطأسيظة عدذ 7 [دعاءهه:- 1112 10 رناة .رتاة طلا 

2 40-61[ 

«إذا لبس (القمر) تاجًا في يوم مظلم فسيضرب القمر 
الأعداء بقوة. يوم مظلم يعني يوم غائم. يوم مظلم يعني يوم 
(...). (يقال في التعليق)»).١؛‏ 

وهنا استخدم القمر باعتبار الإله سين أحد أهم الآلهة 
الأشورية الذي يرتبط بالخسوف وهو من أكثر الظواهر 
الفلكية حدوثاء ولها تأثيرات نفسية مباشرة فى الملك 
والدولة. كما أن القمر هو دليلهم في التقويم الشهري. 
فظهوره واختفاؤه وما يبدو عليه من أشكال وهيئات فسرها 
الفلكيون الرافدينيون بأن لها تأثيرات في الأرض والناس. 

نابو- أخي- إريبا يكتب عن القمر الجديد وانزلاق 
قرنه اليمين نحو الشتحمناكء واختفائه: 
4-لة-لهما-وة هق 2 نوسمخ ونه كلظ روكشم رورمو 
4 فور مدر هل همه مما-آورا-ه ع-هدر-وة وررز (0 


041-14 4ف 24 ض- 54-14 10111 


بذ 


«قرنه اليمين (للقمر) سيثقب السماء». كما يقال» 
يعني» سينزلق إلى السماء لن يرى 
047-11 4د 1ه-ها-ه8 121181 هو «ينزلق» يقال عن 
القرن»).'؛ 
وكذلك يشير في تقرير عن اكتمال القمر في اليوم 
الرابع عشر ودخوله في الغيوم وأثره فيها: 
© روم 11/1.10111.1/]15 هد رستسلظ1.0ت1 هد 30 801 
عا- هاه مسو آة-وءءور "ا وهسها-]1 مآفكا.ى 
«إذا القمر عند ظهوره ينزلق خلال الغيوم» فالفيضان 
سيأتي. 
(ينز لق يعني «يذهب )". رن/-ها-م سددمطف-وء-رءه 
كما أن الأجرام السماوية الأخرى وتفسير الظواهر 
الفلكية المتعلقة بها شكلت الحصة الكبرى في التقارير 
المقدمة إلى الملك؛ لأنها من الأمور المهمة والمعقدة 
أحيانًا كما أن بعضًا من هذه الكواكب كان إلهّا في ديانتهم 
كالشمس والقمر... إلخ» فهذا نركال - أيطر يفسر القمر 
الكامل في اليوم الرابع عشر وانعكاساته على الملك 
والدولة: 
09 الوروفطز ‏ 5155.11.21 11د مستوا-آهبآن]]/621 
9 101.115 اسه بد 1011.110111نآسآتآك/ا 
© الدة 115,.11585] بهد 1110.1101311آنآ1/1 
42-41-4آ-[4ف..][[1/11 54 17.1101 11101.11 


«المريخ حامل إشعاعًا: الكوكب الأحمر يعني 
الازدهار للناس. الكوكب الأحمر يعني : «كارثة ستهيج ). 
الكوكب الأحمر هو المريخ».؛؛ 

وفي تقرير ثان حول وجود المريخ وبرج الحمل في 
هالة القمر: 
59 161.للشاط-14111 1/11 ره مستطوطا-طاهب..21/1101» 
.رتالآآ[141 1/1171 يد18©11-5 رم راتشع.21171.45 
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«الشظالا 181101 يظ.11[11]. لاآ..1/11011 .111011 
054 


«المريخ هو نجم البلاد الغربية» نجمة الحقل متأخرة» 
وهن بنات أطلس (أحد نجوم الثريا) هو برج الحمل. برج 
الحمل هو نجم البلاد الغربية. *؛ 

نابو - شوما - إشكن (صنهعاة أ -هصدة-ن11) يشير 

في تقريره عن الصباح الأول للمشتري في كوكبة القوس 
م ل ا ل 0ك الك 
تلا تف <1ن1 مده نسم 2م مومه 8ت هذه 
11.لخآآ. الث [117.101.آ1/111 هده 11111.آ1111 5801 
-2122 لراا. االك.211111..111.10118» 1ن 1 نضاآ.ك] 
حكظ..آ11آ.14؛ رزيز 


«إذا وقف المشتري في عتطةفصة كوكبة القوس 
والرامي» فسيكون قتل في البلاد. إذا نفس النجم اقترب 
من كوكب 14101:.111.1(1[118.411.114.111)» فستنقص 
الأعمال.7؛ 


©..آ44.51 زوم - خكظ. لالخ.7171..117.1118 

يعني 184100 كو كبة القوس والرامي. 

نابو - أخي - إريبا وارتباط المريخ بزحل: 
 ]8/‏ )[ما]-مك ‏ همة ‏ سوط -[مر..آ[1/10] 6 
001 ونه ]سه 115آ.0.1111.540 ءانا 
آ1110] )ا مممسمطونا-طمم .84101 خا.طدظ. .1 

4111 ].. 1-5 

«عبر المريخ أسفل زحل. نجمة الذئب هي المريخ؛ 
نجم الشمس هو زحل»"؛ 

كما يوضح نابو - أخي - إريبا تمركز المريخ في برج 
الأسد: 


5 [4ه-ه-طهط-طمع]..آ[1110 خآ تذظ.111.آ1110 ©4) 
-1هت..1 1110 7 [آ14111..]1116.11 تلشل1..111.1 13110 


[14- 610 خآ. 610 .1لآ.آلآ]]/! بذة مز نه-مضهة 


«نجمة الذئب هي (المريخ)؛ نجمة الأسد هي 
(الأسد)؛ المريخ (متمركز في الأسد).8؛ 
أكو لانو (ناصدا أ تعلة) يدون عن الصباح الأول للمريخ 
في شهر أيار» كسوف للشمس: 
شا. يلذ1/11.5. 113117 هبه هدم 34101.11 [16(]1) 
متشعفط 011.6/115آ ف]مرعناط 1ك به 18-1" 
1 27 ... يمه ه رهبا هه ر1..1/1111 11 171 [1/85 
.آلا ملظطط.1ى1 مم هامر [ تالا دالاه. 111 مدة 
27 هل -صهم- 181117 0 رااضلهة (26) 5ط آنآ 
4-4-4 2772-1ع.ر لالط ههج -1810111 


«إذا النجم الغريب يقترب من الإله اين- مي- شاراء 
فستفرح البلاد وسيزداد سكانها. النجم الغريب يعني 
المريخ... إذا المريخ أصبح مرثيًًا في شهر أيار (الثاني)» 
فستكون هناك عداوة: ودمار للأومان ماندا. الأومان- 
ماندا يعني الكمريين»).؟؛ 

أومان- ماندا يعني الكمريين (5). هذه إشارة واضحة 
إليهم بعد ما ورد من غموض عنهم في النص التعاصري 
الخاص بسقوط مدينة نينوي 5١١‏ قبل الميلاد؛ حيث 
ترجم المصطلح أومان - ماندا من قبل بعض المؤرخين 
خطأ «بالحشود». 

وهم الذين تحالفوا مع نابوبلاصر الكلدي وكي - 
اخسار الميدي للقضاء على بلاد أشور» وهكذا زحفت 
الجيوش الثلاثة وحاصرت نينوي وأسقطتها عام 5١7‏ 
قبل الميلاد. ويشير النص أعلاه إلى أنه وبعد سنتين عاد 
هؤلاء الأومان - ماندا مرة ثانية لتشكيل نفس الحلف ضد 
أشورأوبالط الثانى» الذي لجأ إلى مدينة حران ونصب 
نفسه ملكا على بلاد أشور. 

أما أشرودو فيكف عن العذفب» والمسك الأشير 
للمشتري: 


٠١.١ 4 أبجديات‎ 
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.5 [هس]-بآل]5 3.20 مطمجانكا هلمم هدرز 20 1 63 
[لتشضتتنا.آ 3:20] أ-ر.آآ اناكانا1' 


«إذا ارتفعت الشمس فى ضفة الغيوم: ",٠١‏ 
الملك))».»* 


كما يوضح نابو- أخي - إريبا حالات وقوع كوكبي 
الزهرة وعطارد في كوكب القوس والرامي قائلا: 
1 )0 يكظد.51.رى1آ1 1/1 همه 130 خريكة. د[ []؛ 1[ 0 
[4-2]2ه-هء-0 22-ه-هنا ةلله لو 1-ه-ها- 711 
«إذا عشتار(الزهرة) لبست تاج القمر» فستكون هناك 
مناحة. المناحة تعنى البكاء». *١‏ 
وكذلك يكتب نابو- زيرو- ليشرء رئيس الكتبة إلى 
الملك عن دحض رؤؤية عطارد قائلا: 
-471ه-ل1طركة 1[-ه6 ملظ لآ[ عم زوؤ-[نك؟ آلآ وررزة» 
ع2 برررع]-ز تتمع رم ورور 01 زوما-]زمة ووريبر!9" زور 
هرورم ورر 00 ززورورم ززم !12 وز-زط-طمل-مة 11-ه-هدر 
عع مصذ(16) +[4ه6] انول مسويرراة؟ :زن-خهة 1]غ- ذا 
حنا-18(532) [02-111 هم بماععدعة وحهمطز17) [صدها-1] 
دصذ(20) إذا1 1[8-53ه] 19(11) [دصط- نوحمم ]ع 
00 نا ]ددآنآ 
«بخصوص كوكب الزهرة التي كتب لي سيدي 
الملك حولها قائلً: «متى ستخبرني؟ الزهرة مستقرة في 
الصباح يعني: أنه (مكتوب) كالاني في التفسير (التعليق): 
«الزهرة ثابتة في الصباح: (الكلمة) «الصباح» (هنا) تعني 
(يكون منيرًا (ساطعًا)). إنه يضيء ساطعًا (والتعبير) أن 
موقعه (ثابت) يعني (أنه ينير في الغرب)».”* 
وهذا شوميا (2ندصن5) يكتب عن حالة وقوع زحل 
في برج الأسد: 
[خت.رنآ2آ 110 016ك1] بدة 1.1 111.6آلآ1/1 61 
د ا رن 


العدد التاسع 
2 


«إذا اسود برج الأسد فالبلاد لن تصبح سعيدة» «النجم 
الأسود» يعني ر(زحل)».” 
ونفس الترحمة وردت في تقرير مجهول الكاتب 
[15آ.111/1.54]. 11 ,1© -آ3110 1 0 
«النجم الأسود هو (زحل)».؛* 
وأيضا يقول عن موقع زحل في السرطان : 
.ف1[11(1[.1111/.5.آ[1/1] «سشهفه-هط-ع..آ1/1[1 © 
“5ك ه124 [عدع] 1.114© ردمحظ.8 0 11.6 © [105] 
آللاستشسآ8111 بذة هدز ' معط هد 
«الميزان (مساو لزحل) المركز (...) ثابت يعني (أن 
زحل) يقف في السرطان».”* 
وفي تقرير آخر عن نظرة خاصة عن عطارد في برج 
الجدي: 
110..----1 ]001151110 
ايده [هوم] 9 مسرن عز. [عدعد] (5) 
«(نجمة النير تعنى عطارد؛ إنه باهت و.. ونادر).3” 
الطبيعية التى وردت فى التقارير الفلكية الأشورية حتى إن 
ملوك السلالة السرجونية تشاءموا منهاء ولذا فقد اضطر 


العديد منهم للتخلي عن العرش لمدة ١٠‏ يوم ليحل 
محله ملك بديل ذادام :5 كما سمي باللغة الأكدية. وفيما 


يلي بعض من تفسيرات الفلكيين الأشوريين لها. 
نابو - أخي - إريبا يقول الزهرة تقترب من العقرب 
له و[-/نعظ- كه 111. لش 
«الخسوف يعني مشكلة»."* 
ولدينا العديد من التقارير الفلكية الخاصة بمراقبة 
الخسوف والكسوف؛ حيث يتضح أن هناك فترتين 
للمراقبة» الأولى صباحية ومدتها عشرة أشهر وتكون في 


505 
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شهر سيفان (الشهر الثالث) وهو يعني بلاد الأمورو (البلاد 
الغربية)» كما أن المقصود بهذه المراقبة بلاد عيلام؛ واليوم 
الرابع عشر منه خاص ببلاد عيلام أيضَاء أما الريح الشمالية 
التي تهب فيه فهي خاصة ببلاد أكد؛ فمثلا يكتب: 


عشتار - شوما - إيريش(5ع1ع-ناحصداة-:15) يقول: 


© ممه خآ..آ72.2آ -821.51111 1/11. الى ننه 
4 1:آ1811.111117-211 خ. 112.211 4آ.11 .الم 
11 خشآ..70.241آ-291811.171017 1ل111-10-1]4 
,111.51 1611.1711/1.11 م1712-14-14 77111.10 

12101.41 11/1, 161012. 1.11 


«كسوف في المراقبة الصباحية ينذر (يدل على) أن 
المريض سيتعافى: المراقبة الصباحية تعني عشرة أشهر. 
المراقبة الصباحية تعني عيلام. اليوم الرابع عشر يعني 

الريح التعمالية تعنى بلاد أكد» 8ه 
1.1457 1111.14.11 «111.111 0 
1:آ18:11.71111.21:.1 © 1آ1201.17111.11/14.1 
-2ط-طمع 1011.11[11 «آآ] 111 كك1. [171341.8/14] 
[:>: 4ه::.1كآ مشا .]11716111 هذ بى [لمسردية 


«شهر أيار (الثاني) يعني بلاد عيلام» اليوم الرابع عشر 
منه يعني بلاد عيلام» المراقبة الصباحية يعني (بلاد عيلام)) 
شهر» يوم» مراقبة» كلها تشير إلى بلاد عيلام». :5 

وهنا يؤكد الكاتب أن المقصود بلاد عيلام. 

أما المراقبة الثانية وهي المسائية فتعني بلاد أكدء 
ومدتها ثلاثة أشهر وعشرة أيام ٠٠١(‏ يوم) والمقصود 
بشهر سيفان (الشهر الثالث) فهى بلاد الأمورو (البلاد 
الغربية)» واليوم الرابع عشر منه خاص ببلاد عيلام» وفي 
تقرير مطول عن خسوف للقمر في المراقبة المسائية في 
شهر سيفان (الثالث) والأيام التي يمكن أن يحدث فيها 


05 


وتأثيرها في مدينة أور وبلاد أكدء يكتب زاكر ويؤكد ما 
يلي عن خسوف القمر في المراقبة المسائية: 
رال54تآ.7ل18[11.111011.4 ل.رعنآ0.تامنمم] 00 
.8111| 0173 م«-1712 10 111 3 وصعه 
1ناك1ا ,كذد.111 لكآ.1101.111 [رلل4دتا. الف 
11.111 راللشكآ.14 .«01آ 1كآ.1ماا 


«(المصطلح) (للكسوف) في المراقبة المسائية هو 
ثلاثة أشهر وعشرة أيام. (المراقبة المسائية) تعني بلاد 
أكد؛ شهر سيفان (الثالث) يعنى البلاد الغربية؛ اليوم الرابع 
عشر يعني باد عيلام», 1 

أما أشاردو الأصغر فيكتب عن خسوف القمر في 
المراقبة المسائية اليوم الرابع عشر من شهر سيفان: 
.ملفا مده للخردنا.كلث.11[آ][811.8 1/1.[لم 60 
.2.1101 لخن. ,12.8211 1 298 1/185.ر5لا] 
رس اللطكآ.101(0.10 ,التشكآ.111.3 ههه الذدنآ. لالط 
1101 االشكآ.1110.14 110.خ111.1؟آ ,111.51 


2 117112.1111.161 115417آ.[17.171711.41 11111 
لآ/طا-01آ علطلا[ همه ف لدع:.ع:.ع] 


«الخسوف فى المراقبة المسائية ينذر بالموث. 
المصطلح للخسوف في المراقبة المسائية هو ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام. شهر سيفان يعني البلاد الغربية؛ اليوم الرابع 
عشر منه يعني بلاد عيلام؛ المراقبة المسائية تعني بلاد أكد 
(... للملك أنها تعني السلام). 1١‏ 


وفي تقرير آخر لا يوجد اسم الكاتب» خاص بخسوف 
القمر في اليوم الخامس عشر من شهر سيفان يقول: 
رالفكآ.112.15 12]111.81148.11 ,111.516 01 
ر7ل1877.111111.141754 1 029 [41.2] 101.1 
الف 5آ.1811.111017 1/11. للق 1 0 [110112.17111.11]0 
.1817.107 شت .1112.121 1 12 [0] 5/1115 ر05] مده 
[رالفكآ.1112.10 رانخكآ.111.3 د]هه رتالذدتآ 


؟.١‎ +٠ بجديات‎ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


«شهر سيفان (الشهر الثالث) يعني البلاد الغربية. 
اليوم الخامس عشر يعني البلاد الغر(بية). المراقبة 
المسائية يعني بلاد أكد. الخسوف في المراقبة المسائية 
ينذر بالفرض: المصطلح للمراقبة المسائية هو ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام). "5 

وإذا قارنا هذه المعلومات الواردة في هذه التقارير 
الخاصة بخسوف القمر في المراقبة المسائية ليوم الرابع 
عشر من شهر سيفان» نجد أنها متشابهة من حيث التفسير 
ما عدا التقديم والتأخير في العبارات؛ مما يدل على أنهما 
مقتبسان من مصدر واحد. 


مار - عشتار (:ه156آ-:1/12) وكيل اسرحدون في 
بابل» يكتب إلى الملك بخصوص مراقة وترجمة خسوف 
للقمر: 
ك[ل11 ال-1 0212 ز-زوبيرم 130 1/1.[(م 09 
لآ ينآ هارة نومع كدر هستررررسير] (13 نز ت جما -آنه +1101 
1101-4-12 1م191 11.11 1.خ[شا/ط- 11 
له أهء!-11116 ك-قه ره تسل طه-ور-[177110 سيور 


«الخسوف الذي حدث أثر في كل البلاد» لكن كل 
شروره تكومت على الغرب. الغرب يعني بلاد الحيثيين 


وفي تقرير آخر منه خاص بالملك البديل ودخوله 
إلى مدينة أكد يعطي نفس المعلومات حول تفسير معنى 
مصطلح البلاد الغربية: 
-مورروع]-097 ظقل.1 11 مر م ةن نوديم 1/11 لحم 059 
لظن[ عدم م71 110.11 كلشالط-]آلا1 مده 1م 
17ا- سمب مسا لكآ ركلا 110.11.لشاططنك]1 
4 -قسهارتتريرة. رلا[ نم9 وتااوراة غقنم- 2م 
اللظالط! همده 1مسعع رع ج297 [11.11ل1111-1 17 116آ 
كا ناكا سلهبم-ه- 0110 تتامو رهذ-لاظا 
(23) ل ا ا 722222 
-لمع. خا ناك]1 


العدد ال سبع 
0 


«الخسوف الذي حدث في شهر طيبت أثر في البلاد 
الغربية» ملك البلاد الغربية يموت وستتقلص بلاده وطبقًا 
لتعاليم أخرى تختفي. لعل الأساتذة يستطيعون قول بعض 
الشيء حول مفهوم «البلاد الغربية» لسيدي الملك؛ لأن 
البلاد الغربية تعنى بلك الحيقيين ولاق السوثيين (البدو) أو 
طبقًا لتعاليم أخرى بلاد الكالدو). 34 


مونابتو 1غذطهصهن8 يكتب عن خسوف القمر 

ورؤية المشتري فيه: 
--77210 رق وروووطسة (11) لووررسقرسة هك لوطيو فز 19 
0 150 11112.11111.161 30 15 :-[ذة ةإا- اهمع :1ه 
30]+ :هه 1111.14.11 023 
١30 1101.51.81.‏ غ-ه-هعا-مدة 11.11 1141.11 
4 


كل البلاد. الجهة اليمنى من القمر تعنى بلاد أكد؛ الجهة 
اليبسرى من القمر تعني بلاد عيلام؛ الجهة العليا من 
<القمر تعني البلاد> الغربية؛ الجهة السفلى من القمر 
تعني بلاد سوبارتو)». 356 
في رسالة من أشاريدو الأكبر بن دامقا»ء بخصوص 
5 © «:-[ن1 81..آ[1/1 111.111 ووز 1 هم 
1-11 آ[آ70[01ت5 يذذ.51 إخانك؟ا 1111م 
ثآنا. مآلا 
«إذا فى شهر أيلول أصبحت نجمة الكلية مرئية» 
فسيزدهر محراث البلاد. «نجمة الكلية هى عطارد». 
ويوضح للملك الفأل الخاص بالطيور ومتطلباته: 
2 11[ 1/]1[5- ينه دا 1]115111. رتآط.يطن]ة 001 
اد ال ان راا-اا؟-114 12 1721-4712-1724 
101-51 1-2-8111 851 م مم1 ذاطا 101 م04 
6-1 12ر12 2دو- 5-2 6/1 1) 


١ 


علي ياسين الجبوري 


لالس وه راب يق ةا يداد عل يرنه ربنل 
رم أو) طبقًا (لترجمة) أخرى مختلفة «(أمام رجل» 
فالبيت المعني سيملك د طنل15: دطذل15 تعني ربحًا). 17 


وفي رسالة من عشتار - شومو - إيريش إلى الملك 
بخصوص موعد زيارة الأمير للملك يقول: 
-46-72 م-وورر 2) راهش زمسء فنا 15111.81 61١‏ 
ط-ة1 © +10111)21[1 11 مد راق 
«هو يجب أن يعمل إشارة (علامة) معروفة يعني: 
يجب أن يلتمس قضيته أمام الإله).17 
كما أن للرياح تأثيرها في معتقدات الأشوريين 
أيغناء فهذا نابوا إيطر (مععء-ن8[16) ابن كاخول - توتو 
)نحن أنتطة ) يقول في تقريره الخاص بالقمر الكامل 
7 وإهااة مدسته همه بذذ.11/.51 1]11.11[171 وررز 01 
9 بإوا-از 2هذ.51 كنم-آ ندطائط-ة 15.1185 [0:] هده 
010117ظ1ظ1 اانا ارخا +101 امه +1101 11 .1 5ك 
هج +تذد. 15© 617121111 !اله 2 طغم-ف 11115. 015 
!مه [12]772 
«إذافي (شهر) (أيلو)ل هبت الريح الشمالية باستمرار» 
فسيأتي الازدهار سويًا لأشجار ال م714 والهة ال زواعآ1 
ستتصالح مع البلاد» سترى البلاد الوفرة. أشجار ال 
كا تعني «كل أنواع البساتين المثمرة).18 
وكذلك يكتب نابو- أخي - إريبا عن شروق مشئوم 
2 9 
1ر1 0131-6 يذد.11/.51 4-4117-4 211ر-10[] 0201 
- 2مة دد- 17017112 غ1[ 10ر29 :117.111 هر 
«إذا كان اليوم كثيبًا وراكبًا الريح الشمالية» فسيتبدد 
بواسطة الإله نركال» المواشي ستدمر. اليوم يعني الشمس». 
في تقرير من نابو - أخي - إريبا يوضح الطقس في 
شهر اب قائلا: 


لآ مالآ © هد-ةاتاة رف لآ 111 11:18 مين [ د 
-1-74 ي2111/1.11 00 :11 خآ الة.11* 51011 الم 
آآ! مانا هدة 1 © يشضآ 110110 هد 1/15.لفكا.ط وذ 
ل ل ل الات ارقت 

111.111 نضءته ها عهم:- 1112 9 51- ,متشت 1011 مدز 


«إذا في شهر آب رعد الإله أدد واليوم أصبح غائماء 
فستمطر ويمتد ضوء لمع قوس قزحء والطوفان سيشح من 
المنبع. وإذا صرخ الإله أدد في يوم ليس فيه غيوم» فسيكون 
ظلام في البلاد» يوم بدون غيوم يعني شهر آب).؟1 

وفي تقرير ممائل كتبه بلاسي عن المريخ في السرطان» 
ورعد في شهر آب: 
-(آل] © [و-ظناة يناةٌ-ونا] 11/1 811 .1111 مز 001 
[810111114] ©[مساناة تارم سس [ندم 
1 همه ه/ آنآ ووز 1[ 0 [:.ء] يذد.51 لالظ خ1نك1 
مس 1 9 [ن]-بتف© [08ا1 عد ]رت0.16آ5 © [من] 
]عشج 113/1 6 [10-ة ]16-7 يخ[711/1.61] (ق]هه ها ماتآ 
هلشلا 1]1؛ © [15] 111.17 يدض :[] هل هه «01] © 

[ ]لاع هدم رخ ل[ 1]11/1 19 [عمح] تبرسرهسيننا-وة 

«إذا (رعد) أدد في (شهر) آب (الخامس) و أصبح 
(اليوم) غائمًا. (فستمطر) وسيزدهر ( حصاد) البلاد (...). 
إذا صاح أدد في يوم ليس غائمّاء فستكون هناك مجاعة 
في (البلاد). إذا برقت ولمعت في يوم ليس غائمّاء فأدد 
سيدمر. «يوم بدون غيوم» يعني شهر اب (الخامس)» أدد 
سيدمر؛ كما يقال» يعني (...) أدد سيدمر «ينذر بطقس 
حار».'" 

وكما هو معروف فإن هذا الشهر من أكثر أشهر 
السييق رار ولا يكن أك تير فيه ابرع يعكذا 
فإن الكاتب أراد التعبير عن استحالة ظهور الغيوم في هذا 
الشهر من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فلو حدث فعلاً فهو 
نذر شوم. 


بلاسي يكتب عن الرعد في نهاية الشهر: 


٠.١ 4 أبجديات‎ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير القلكية الأشورية الحديثة 


-5]08 يف]- ,نآ © 4171 بتكا تا/! عدن 9131 ()6 
,13لآخ1101/! هدر 7 نف [ظه 11011 هده رمعم )2ل 
رهف دصر همهم هدر 4]17110 7 يوسيو وة رهد 117110 
«(إذا) رعد الاله أدد فى وسط الشمس» فستكون 
رحمةاقي اليلاد, الى وسظ القسم كما يقال» يع فى 
شروق الشمس). 7 
أما نابو - أخي - إريبا فيكتب إلى الملك: 
(2) [21-ته-]مام- 452 هذة-احاظآ [لظاتنآ[] ونم وز (1» 
[1811-14] متشنآآ مذ 1.1/]185! بأسيهم 
112-11 
رهط 9 [سة ]مره 1212111:.8/155-2 6 
رف-يفة خهآ' 9 [ما-لآ(آ متشا تانآ] مده نمعددمهم 
--42-ة 
«عندما كتبت إلى سيدي الملك قائلاً: «فتحت 
الآلهة أذني سيدي الملك؛ أقصد إذا حدث شيء للملك 
فسيقلق». ١‏ ْ 
لعبت الفئول وقارئوها دورًا كبيرًا في حياة الأشوريين 
بشكل عام والملك وعائلته بشكل خاص؛ ففي فأل 
بخصوص تعيبن شخص من قبل أشوربانيبال: 
«(غير مرغوب به) يعني «لن يصبح معاديًا»." 
ولكن نقرأ في فأل آخر بخصوص خطة مكتوبة وهل 
مع 
«غير مرغوب به يعني: «لن ينفذوها بنجاح».؛" 
ومن الملاحظ من الأمثلة السابقة أن بعض الأشهر 
ارتبطت بأحد البلاد وبعض الأيام منها كذلك؛ فمثلاً 
يكتب مونابتو: 
47.11 5111.51 
«شهر سيفان (الثالث) يعني البلاد الغربية». ٠‏ 


عه 


القمر في اليوم الخامس عشر من شهر سيفان» يقول: 
رالفككآ.1110.15 1.81[41.5نا]1 ,111.516 901 
لل الان3 لق4ى ا 
«شهر سيفاكن (الشهر الثالث) يعني البلاد الغربية. اليوم 
الخامس عشر يعنى البلاد الغر(بية). "١‏ 
وكذلك يكتب عن القمر الجديد في اليوم الثلاثين 
1/1 111.115 0 
«شهر طيبت (العاشر) يعني بلاد عيلام». ‏ 


وله أيضًا تقرير عن القمر الجديد في اليوم الأول؛ 
ويقول إذا ظهر القمر في اليوم الأول منه» فهذا جيد 
بالنسبة لبلاد أكد وسيئ لبلاد عيلام والبلاد الغربية: 

0 111.111 1.1 

«شهر اب (الخامس») يعني بلاد أكد) ١‏ 

أما نادينو فيكتب للملك عن خسوف للقمر: 
[الذكآ.1110.14 1101.1111/41.814.11 111.115 6 

7 11.1 11 


((شهر أيار (الثاني») يعني بلاد عيلام» اليوم الرابع عشر 
منه يعني بلاد عيلام ).53 
القمر في اليوم الخامس عشر: 
(إ(.2) [ك.ك.ء: لآ] 1.خلشا/1]101.1 رمآا111.2 للم 

[.>.ء.ع ]| خلف.101آ1 راتفككآ 

«(شهر شباط (الحادي عشر) يعني البلاد الغربية (...)» 
الخامس عشر منه يعني البلاد الغربية (...)). "85 

وفي تقريرين آخرين حول القمر الكامل في اليوم 
4-4-5 نغ" 41011 ينا 130 رلظ ]1110-15-1 01 
15.1011 مسسطه بخآانكآ.رتت1© 11.385 


علي ياسين الجبوري 


]:-آ1نآ متطم.يشكا ه-يا1! +101 هسه ره -1/185 
247 ] [-2-72[4 يخ1لاكآ.رناآ 
-00[.1115] ره .1011.814 رالخك6]10-15-1 
2114 
سويا فسيشهر عدو قوي أوالحفة ضك البلاد وسيهدم 
بوابة مدينتي.«اليوم الخامس عشر» يعني «البلاد الغربية» 
أو (...)).م 
ونستخلص من تفسيرات هذه التقارير أن الكهنة 
العرافين وكاتبي سلسلة إينوما - انو - إنليل» وشما - إزبو 
وغيرها استخدموا رموزًا معينة تدل على معان معينة خاصة 
بأسماء الأشهر أو أيام معينة منهاء تكتب فى هذه التقارير 
ليقنع الملك بصحة الفأل من عدمه؛ وكما هو مبين فى أدناه: 
شهر سيفاك (الشهر الثالث) > البلاد الغربية 
الرابع عشر من شهر سيفان > بلاد عيلام 
الخامس عشر من شهر سيفان > البلاد الغربية 
المراقبة الصباحية في شهر سيفان > بلاد عيلام 
المراقبة المسائية في شهر سيفان > بلاد أكد 
المصطلح للمراقبة المسائية - ٠‏ أشهر + ٠١‏ أيام - 
٠يوم‏ 
المصطلح للمراقبة 
شهر أيار(الشهر الثاني) - بلاد عيلام 
شهر طيبت (الشهر العاشر) > بلاد عيلام 
شهر شباط (الشهر الحادي عشر) > البلاد الغربية 
شهر تموز (الشهر الرابع) > بلاد سوبارتو 
وفي تقرير من مجهول يقول بأن «قوات الأتوء 
الذين أرسلهم الملك ضد موكالو <.....> الأتوء هم 
الأخلامو). ”” 


ة الصباحية - ١ ٠‏ أشهر 


115 


من المعروف بين الباحثين أن الأتوء إحدى القبائل 
الآرامية» وهذا تأكيد على أن مصطلح الأخلامو يستخدم 
للآراميين أيضًا. ظهرت قبائل الأتوء كقوة قتالية منذ عهد 
تكلاتبليزر الثالث (45/ ق. م.)» وعلى ما يبدو فإن أفراد 
هذه القبيلة كانوا يستخدمون من قبل الأشوريين كقوة 
قتالية هجومية (كوماندوز) ضد المتمردين» وهناك العديد 
من الإشارات التاريخية لحالات استخدامها كقوة قتالة» 

فمن فترة تكلاتبليزر الثالث. 
صنل ل -مطه مستا 


يكتب الملك عن لوح مهم ويقول: 
للق مهمه © ترو/-م اه رد لان © ر[خن [1آ1] 69 
1711| يركز 9 و[وو-رر[ 
«لقد وضعت (جانبًا) لسيدي الملك» دعهم يجلبون 
ويستشيرون (القاموس) 0لى - يقود». 
وفي الحقيقة» فإن توضيحات الكتبة لم تقتصر على 
هذا الأسلوب فقط؛ وإنما استخدموا أسلوبًا آخر أكثر أهمية 
من الناحية اللغوية والخطية على حدسواء . لقد ذكرنا انما أن 
الأشوريبن استخدموا اللغة الأكدية والخط المسماري بعد 
تطويرها لكي تلائم لهجتهم المحلية؛ وكما هو معروف 
فإن الكتبة الأشوريبين بالغوا في استخدام اللغة السومرية 
بخطها المسماري الرمزي ولذا ومن أجل ألا يرتبك قارئ 
النص» عمد بعض الفلكيين إلى كتابة المصطلح السومري 
الرمزي ثانية وفي السطر التالي وتحت المقطع مباشرة 
وباللغة الأكدية بطريقة المقاطم الصرية وبخط مسماري 
أصغر حجمًا لكي ينتبه القارئ إليه» وهذا الإيضاح يفيدنا 
في معرفة المعنى الأكدي المرادف للمقطع السومري 
وكذلك العلامات المقطعية الصوتية للمصطلح الرمزي 
السومري» وكما هو مبين في الأمثلة التالية: 
نابو- أخي- إريبا أكثر الكتبة الأشوريين؛ الذي استخدم 
هذه الطريقة في التقارير الفلكية التي رفعها إلى الملك 


٠.١ 4 أبجديات‎ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير القلكية الأشورية الحديثة 


[1.1© رهس-8تآ».12]1 يه ةه]-21..آ1/101 01 
[ر726-م-عم/ هك-ده- ههه ]11 
)١(‏ («إذا وقف الميزان بمركز ثابت» 
اصع ] 61.114 رهسسفظ. 11.1018 4) 
ر6-716-مج/ 45-54- 1124-4 
(4) مراكرهم ثابتة (....) 
[011101آ1 مسم] 11.11ن].انا! عسكم © 
1ه |2 ] 
() هجوم بلاد أكد ضد (بلاد الأعداء)”” 
الأماسر» لفك 111 111111 ,1© 1ن 130[ م 
“هسه 
(قفا )١-‏ إذا أحيط القمر بهالة سوداء» فالشهر 
يحجز المطر أي أنه يفهم القارئ بأن المقصود ب - ,1 © 
ناحط-2[-دةٍ أي ظلام. وعلى ما يبدو من قاموس العلامات 
السومرية فهناك أكثر من قراءة لهذا المصطلح: 
1115-4 آف ناآ «ناهسه متفت11آ.آ[111 1 63 
112111.1/115-42 


كاله اهم مدسعت-تهه «ذ- [زل-ه] 

وأمسقش []1[ هس ]نا مسررظ [منظ0 ور-م] 64 

44-47-ة 2] 1714م تصاسرا1 

1101 راسد لد مر (3) 

“1 ز- مهم سرف [عد عد] 

(قفا--ه) إذا كوكب المليك (الملك الصغير) 

معتم / داكن» فسيصبح الملك غاضيّاء وسيقود وجهاءه 
(للقتل)» ولكنه سيعود ولم يقتلهم» وسيحصل 

01430 م61 ي1][18'‎ ١111 


54-1-11 


1-7 


[10111.]115 111 11.1117 لمعار» اللشة 111 © 

هسوم- اه مأسه]-112 1ت هسلاج 11ر|-217 

)5-١(‏ إذا أحيط القمر بهالة سوداء» فالشهر سيحجز 
المطر» وبتهجئة مختلفة سيجتمع 

41515 . رقشالا بتتطة عذ- ةلآ رت-بذة رز 6 

1-1-1 

0 1111.1141.117.11 1111-7 

1724-41 44-172111-16-6 


(7-7) إذا أحيط القمر بهالة» ووقف المريخ فيها 
فقدان/ خسارة في الماشية» فالبلاد الغربية ستصبح 


صغيرة. 41 
مرقظاط.ي111 81 تكآلط هذ عذ-ةانتآ© رشديدة مررزت» 
دان 
6-14-4-11 


1-5 -]1:5] 27114.11 3م 

2-ها-[انر] تدمباسمامج 

(قفا )-١‏ (كوكب المليك) يقف فيه خسارة في 
الماشية؛ في تلك السنة» ستلد امرأة حامل طفلا ذكرًا”* 

011 مد 85 امتشكاءظ ون-فةدة1 ب6011111.615 


بآ 
1147-1 


() ولمع البرق» فالفيضان سيكون نادرًا في 
المنابع.*8 


ع1 ]411 رلآ5 1110 طنآ وريز 41 
أمدتء 12 عم - 2لا 


(5) إذا صاح أدد في يوم بلا غيوم.؟* 
1111-4 ب1ل1كآ. ,1/1 مث 04011112 


117-11-2 طقل 7-16 رلم/- 1211 


١١7 


علي ياسين الجبوري 


3511111-14 1111-4 

7ه مد صه؟-ة 11د ة-ن|-ه 

(قفا 0-14) (البلاد) التى بعثت لك رسالة معادية» 
سترسل لك رسالة سلام. '* ْ 

[كلة] حخلش1' نانآ.ى 1/1.10[ مده رد مض] © 


[كله]-7د-مة 
)١(‏ (إذا الشمس أحيطت بهالة) وفتحت بوابتها 
الجنوبية 

[:صعدتآ].آ.ي 11.1 الشضيه1آ. تآ مين 01 

6-0-1-2 دآتآ 

لععة ان 

342-17211-1 

(5-5) إذا في يوم اختفاء القمر هبت الريح الجنوبية؛ 
السماء (..,)11 


عم آنا]ك/! بذذ هد »ناد :0131101 
لصم أله ]اه مدرتسيسرة بتوأسمءا- موا 
[-1] لطع جلشع.111 6,-8”11 
[ف-2ه-ه]ط-16 ترمو يمه 
(8-19) إذا توهجت نجمة ودخلت (...)» فستكون 
هناك ثورة. '؛ 

[72/]ح 1-4 هأ و مره 6411.111 
11-1 1-ه 

(') سيسمح بعبور الخسوف ولن يحدثه 
1111-4 [010]؟ خط .طخظ ...1/171 01 
مه ك-م/1 

(0) إذا نجمة الذئب وصلت الشمس.5ة 
4-/311-114-472-4/1 خلج .14د. 0110 


1 


(0) (إذا أحيط القمر بهالة ووقف كوكب فيها)» 


فسيغيظ السراق 
.لآلا ).[آ لاا ممه 111.54.12.11 001 
11/1 ذا لط 
1-0 


() إذا اقترب المشتري من ثور السماء» 
.لآ0آنا.ونا 1111.4 .رطقم -11]- 12 0011.111 
00 


4-2 1ل هله هسه اماعط اه 
)١١(‏ وبترجمة أخرى: فذرية الماشية الكبار والصغار 

لن تزدهر 
رناكا. 510 1111.24 20 ملشكاكشككآ 111طك.آن1/1 641 


11-2 
تدلو لمتكم كودردوقا مدسو جو 
(قفا-5) إذا نجمة المحراث وصلت درب الشمس» 
فمجاعة في الماشية 
لصه:]ل-ه لعدت:] رناة-11[16 ».رشكا..آ1 1110 اليك 
2/1001 
حدم ] 12 011 م0013/1111 
رل-اه]- [هام 
(قفاو-١١)‏ إذا شروق نجمة الثعلب يكون (...) 
محاء وكجمة يسع (بالاسسدارة) 4 
4--111' 130 هه [1101..آنآك/ة 0]1 
“1 ور ورسخ 
()١(‏ إذا) نجوم بنات أطلس تلامس (تطخ) القمر. 


نت هد ,#شع.يظذة.آ1410 [] 112.يظطدة.1/101 01 
[ظلفآ .]10 ه.آل1/! :ذو 


344-41-7 47-8 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


توضيحات القلكيين على المشترك اللغوى للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


)١(‏ إذا نجم شارو وشاركاز في غروب العقرب 
تستمر باكتساب التوهج 

ري51.54., )111 لآلا همه 130 شخ خخ 111.0 01 

111-16-51-4 7211 سناع -3 

(5) إذا لبست عشتار تاج القمر» فستكون سنة العدالة 

(٠.‏ 015). رآ[ همه ,1© شعاك غمط-انله..آ[1/10 1] 0م 

1015 


4-4-4 1سا هك 
[110.1]15..رتآ 1114.1/11315] 2م 
[4]-ه-ه|- 12 
(قفا-؟-١)‏ إذا لبست الزهرة تاجًا أسود» فستلد 
امرأة حامل (طفلاً ذكرًا). *؟ 

هو 
541.7 .آ1110 [ن ب8لآ.بظهة.آ1/10 01 

0 إذا نجم شارو وشاركاز(كاز> الموت).”3 
تأم-هم متم 20 15 ويرز 901 
دمأ زوز 

() إذا ضفة الغيم تقع في يمين الشمس."* 

[1 1 مم-1ة.4.51 1112© 
1716-6-4 


(5) (إذا المشتري (أصبح مرثيًا) في (شهر آب)؛ 


[لععفسز| ]سه إلساة «مم]ئسه 03.20 
توا-2مك]ه 
(0) فسينتضر الملك أينما ذهب 
لعصصم:] 8781101 
[-مع/ ]مم 


ب 


(8) كور(كب).1 
221-17 عاط رتسلظآ.1 ك1 همة [0]130 
4-211-1 
)١(‏ إذا القمر عند ظهوره لابِسٌ تاجًا 
76-74 رلة- الل نه سنطشع) 51 رسلظآ.1ه1 همة 5(130) 
7121-11 34 ر11ك-1-112118-11 47-1211 


(5) إذا القرن الأيمن للقمر عند ظهوره يثقب/ يخترق 


السيهاء 
.نا 1 .لفل .1ل 4م 111.416 01 707714-45 
21 
87-1 


(10) فستقدم البلاد الغربية على ثورة 
047-11 هذ انهه 12111 4م 
4-7 
(قفا-؛) مذ-ذل يعني: «ينزلق» يقال إلى قرن 
(القمر). ٠٠١‏ 
[1]ء--2 110.11 “تتلشا/ط .1 لكآ ترهظ 60151/115 
[ش-ة6-[1 ] دس ةسه نمم -مسه-م؟] [/] 
(1) لسان أجنبي سيحكم البلاد الغربية. ٠١١‏ 
[الظكآ. 1010.12 ه]ئ 0151011 ره 61[51011/1] 0 
فسا 17-ؤر[-706 ر11ظ- [11] 
(:) ثقل الإشارة يساوي إشارة اليوم الثاني عشر 
[811-12] متشت ناآ مذ قظاللا.1ط بإرررررى,» 
112-11 
(قفا )١‏ الالهة قد فتتحت أذني (سيدي) الملك. 
[ء-كلق بش]5 15 61516111 رمرم ها 


2-آ11 


علي ياسين الجبوري 


3 (اآلية (..) ترسل أولاً رنالة من السيار ”دا 
[1-ةض[احره؟ ر/ة- كلظ راتسلظآ.1ت1 مدر 30 891 
542-1211-11 
[ولتظك]آ. نآنا [إظكا.ظ 11.1111 دمع رمه-[41 0 
542-17211-1 
[11-7724 نتسج ة ره 1خ12/1.]1211 وررزلام 
[1-هم]|-17 
[ت 34101:.9]11.101110[0 21 

1220110 
[لاسلة ضر ضرلة-ل71سلا؟ ] 7714سر01772ف و00 
اندو 
(م -و + قفا-١1-"”)‏ إذا تكدس القمر عند ظهوره 
في السماء. فستمطر السماء» وبترجمة أخرى: فسيأتي 
الفيضان» وسيكون مرئيًا في الغيوم المتكدسة. إذا (نجم 

أنزو...) يكون ساطعًا: فإما (جماد) وإما (برد). ٠١‏ 
حلضك 1011.115 شكآ ود دمعي سووهم © 
11-4 ألم 
(5) (إذا تساوى القمر والشمس) حديث موثوق» 
1111-35 رذ هذ هذ-11آ 1[ نآ مزه 
4-4-1 117-10 
(5) (المفضل للملك سيدي) (عندما) ذهب (القمر) 

إلى الغيوم لم نره. 

7ر126 هأ ج/هأ-] 01 


1-5 موز 


2 


مأستظآ.1 16 مدن 30 1© 
هم-آ2111 


هض- م ز]-1-06 11-ه-وم-11 


() إذا القمر عند ظهوره ينزلق خلال الغيوم» 
(فسيأتي الفيضان). 


-1211185 ينا-اللظ ريسلظآ.1ى1 هررز 30 21 
اص ره 1-/1711- 94 


(قفا-؟) إذا القمر عند ظهوره يتكدس في السماء؛ 


: 75 | ا 
.1.11 ن1 1 22-1 رالأعلكا.1ى1 من 30 1 ]610 
زظذ]' 
21-01-11 


[4-[0]1آ متشكا.ظ ي-111111 [ي1ل11/.1ى]© 
1200 
(قفا-١-5)‏ (إذا عند ظهور القمر) زبانة العقرب 
مستديرة (كالهالة)» (فسيأتي) الفيضان ٠٠١‏ 
جذ- 61018 راكسةط-يهة عرز عاط ::-ه..آ1/110 © 
2-211-1 
(؟) (إذا أحيط القمر بهالة) والنجمة (المسماة) «تاج 
انو) تقف فيه.7١٠‏ 
[0]10آ يمهف-1)21 مده وحصخ1 ناآ مور وان 
راأ-111-هم ه ترهس مرا نامدمة 
)١(‏ إذا أشرقت الشمس وتقدمت أمامه. ٠١"‏ 
لحعدد] ختفظ.1ه1 ء[-لالف ينآ ع 1 ]0 
إعجا ممعا-ادمدمم ران إعهد] 
[عتد] رنا-تصل-قهكا 161 مالم 
إعدارلة- اه ركم-مع] 71سمن-ومط ااسلتتردره؟ 
[4]-رملظه ةربه 11.1117 02111115 
رلك ةدتلة 7-هسره؟ 16-[21] 


)...( (إذا..) يشبه (عند أسس السماء)‎ )"-1١( 


أبجديات 6 .١‏ ؟ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوى للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


فالنجاء تساك الأرض (...) وسترتفع الريح» وبترجمة 
أخرى الحرارة. ٠١5‏ 
3530 فا اقلاه 1ل .11خ د. .21/11 


1007-4-1 


() (في مساء اليوم الثاني)» وقف المشه ي في هالة 
القم ٠‏ 
,ملظ ب1لاك>1] 71 6011.1/1171 


لحمم:] 1-16 [2] 


(قفا-١)‏ وبترجحمة أخرى: (فسيكون) هجوم 
للأعداء ٠٠١‏ 


ركهف- رآ هد 511121[11.آ311 001 
ر11ك- 4-71 111ل ه-لل؟ 
)١(‏ إذا نجمة النير تكون منخفضة ومعتمة عندما 
تخرج 
[ش])1آ.آ1811 هبه ,لكآ .1/1011 1] 60 
را 111-ل1ة7 11- [لام/] 
انسل له-1 0/1155[ 1/1151517 1>06.1/1135 امسر ق] 62 
سللبسية عد[عهد] 
(قفا )5-١‏ (إذا) نجمة السمكة تقف بالقرب من 
نجمة الغراب» فستزدهر الأسماك والطيور. ١١١‏ 
إن ف-مرة دراسئءه: ,81101.17 01 
[16 ]له-2 هع- 2 اهدر 
[11011185] 15آ3آ1لك نكا ورم © 
76-62-41 
ناطائتحم: فستغفر الآلهة عن البلاد» (سيكونون) 
رحيمين على البلاد 


(41) إذا نجمة العنز أنتتج - 


ب 


[عهم] عرز 130 150 زعهم] (0) 
00170 
)١(‏ 98 يسار القمر ©.... 
لحده:] «-ذدآ. ]012‏ 6 
إتصعداراا تقر 
(5) إنه مضيء (...) عند بداية ظهوره (...) السمسم 
ع 
اح ]»آاه1 هك 2111/1 
24-11 4ك 1ط -ه]-ه/ 
(قفا -؟) نجم والذي أمام (....) 
مد 00111111..5111.111 
[1-3772-7724-4]5؟ /11-/1721 
<< ع 21-]/1111 0071-2 
[122]-11172-7110 له-1 
)”4١(‏ إذا أتتجت نجمة الخطاف/ السنونو 724/01 
هجوم للجيش 
لتده:] همذ ينا لظا كف] مم" 
2اة-ن0 سوم هط 
(5) في طريقه في (....) 
»-اللظ هم بذد 11/.10111 1(1) 
51-41-04 
21-4 ل 1' مه .ختف .3411 
4-4- 34 12472 ر11-14-114-45 
)5-١(‏ إذا استمرت الغيوم الحمراء محافظة على 
المكان في السماءء» فستهب الريح. ١١"‏ 
ملعصعذةوكهم[] 502 
-722 يك[ ناكآ. نامآ 0م11 خ-1/1ن51 ناكا رناناآ مم02 


علي ياسين الجبوري 


7 1185-2[ ند-]/8111 يدر 

1724-4-1 

)١١(‏ سيعطي (الإله أنليل أسلحته) إلى الأعدا 
ةد 101185-14 خ<لش.15]/!. كد آن18/1 روزك 
1013-1-24 حتلشه.1ل/!. عكذد.آ10/! هساتك1 رذ 
777-24 مركم |1 وأهاساة ركزا-ة: 14م 

(قفا-ه) (وبعد ذلك) نجمة المليك التي عبرها 
المشتري وأصبح في أمامهء يصل ويعبر المشتريء 


متحركا لغروبه."٠١‏ 
١‏ 
رف-017-7ه-4 ر4؟ 10.161 1نخلظال! ملتظاناآ -يذظ 9 
2118-4 
111-15-هنا-ر1 


(قفا- 5): فأل ملك البلاد الغربية الذي... مسك. ١١‏ 


الهوامش 
١‏ عميد كلية الاثار» جامعة الموصل. 


5. #هقمممابرامظ 4714 :ته وول 072( 1626 ,وأومعةط‎ 0*١ 
,فلصتواءعةآ]آ) سرهاماعى‎ 1993(, 2 


3*7 ,هاوعد تتمةممابرطه8 ننه تتم تروك ترده وركتعلطء ا يواه عوط 
57 


3 ركلتة” )1‏ ممع مهاه عأصهجوةمة ك4 أمتسعلطة خدطما .1آ 


1976(. 


5 0 ه18 ,كهمممه تدك عردم[ 16ل جتعودهظ .]1 
(1956 متهت )) 1ء "رول 


1 ,50/701475 71172 أبرطأ ه18 4714 472ل «تزوك/ 072 ورك ءاطعا يوأ هته 
7 


 3/‏ ,كما وعد «تمتهمابرطم8 4ه 71هةبروكك/ تددم كر ك«عطاءط بيدأو معوط! 
.160 


1 1/. ممخطهتقدقدجتمك امعط[ ,ععدئئده .1.[ لحصه دعله‎  / 
,تعلصتقاء1آ) 1 ,تك7م12‎ 1992(. 


25 


53 


زمر 


ارا 


15 


ه؟ 


ار 


1/ 


58 


58 


,570/475 472 قدرمأبروام8 714 «7هةتروعك تررم وز معط ,وأ م عوط 
1 


.570/475 0721472 بر 84 4114 2ل بردمك 1626770772 ,وأو معوط 


رآ ركله7مععال ممنلهتعتسفدرر ل أمتجءو مه ,عتهيئووط لصه معلوآ 
19 


.(1990 ,علصتداء1]) 002 يررك ءرآة 10 وم /0) تققد .1 


,500/7 1472 71مابروأه 8 14ته 72ه ةروع رتم ورك ملعا مهأو مغوط 
8 


171 72ه ةركل 10 تمصع[ أهمنوماه عل معوصسطةط .]1 
7 ,(1992 ,تع/سنماء 2 


,56/701475 072472 أبر ه82 4714 472ل تزوك ل 16116757:0772 ,وأو تو 
.351 


:56/70/47 0721472/بزط 84 4714 472ل تروك 9:0772 1622675 ,13و معو[ 
42 


0000100 0 00 
276+ 


,50/701475 72م درمأبر 84 4714 472 أ”تروك لك ترده رك ءاطعا يوأه عوط 
.2362 


000000201 | [ ز ز [ ا 0017 
.100 


,50/701475 172 درمأبر 84 أ4نته :47 تروك كل ترده وكر ىطعا بوأه متو 
114 


01 
32147. 


0 00 0 
2/76. 


| 0 2 0 
51 


0011 
2040, 


,كول تتهة بوعل ما كتمع أهمنعم/0 كل متعقصتط 


0 ه162 ,5مللمدرا تسل رتم1 +1016 «تعونهظ 
7 .110 ,672 ةزول 


,103719 72 روك ما كم جرع أهءنوما 0ل فصآ 


0 مسقل ندمل مدرا بعل تع رآءكم1 1016 جتعع:هظ 
.110 ,تزع #نزوىت ل 


,1715 ةروع ما علرووع 1 أهعنوماه ل رععصسط 


توضيحات القلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


8 7 ,1725 472ه ةروع م1 عممضع1 أمءنوماه ككل رتعوصنآ 
ا ,ه1927 7ه ةرووك ما عتمصعغ1 أهءنوماه ككل رتععوصطآ 
لا ,1725 472ل بروعلم ما متتمصعغ! أدعءذوماه كل جتعوصن1آ 
ان 88 و1 7ه روع/ ما امع أهدنوماه مكل متعوصسط 


؟ ”3 ,75ه/وطء5 تتهتهمابرطم8 ننه :7ه ة«تروكلك تررم رك قاع يوأممعةط1 
,202 


اذ[ ||| |[ ز ز ز 0 
.160 


يح روات[ ةرودل 16 عط«مصع غ1 أهمنوماه عل جتعوصسآ 
7 60 ,كول تومل م1 و1 أممنوماه عل رتععمنطآ] 
7 ,ه127 472 لروكل ما علموصعغ! أمعءنوم/ه عل جتعوصن1] 
ا 4 ,كهدت كل هدوع مذ عموصع؟! أهمنوماه مكل ,تععوصدآ 
4 كيك[ 472 روسل ما مرودع! أمعنوماه نعل جععصنآ 
3 2715ل 472 زوع م ع ع1 هنمام نكل رتععصن1آ 
ف مهل هف تروكك 10 ع توصع! أهمنوماه عل رتععصنآ 
بثك 5 كهسفل تته بوعل ما كبووعا أمعنعوماه ككل متععصنآ1] 
ء .4 ركهدر ككل دوكر ما علموصع؟! أهدنوماه دك جتععصن1آ] 
وك م7125[ انه ةروك م1 كا رمصع!! أمعفعماه :ككل جتعوصن1آ 
كك .69 ركهاتت1 انهف تومل م1 متتو صع؟! أدعذوم/0 ككل جتعوصد1[] 
/وع.ء .8 كمال ته تروك مز عوصعغ! امدنع ماهمل متعوصد1آ 
1 5 ركهت[ 72ه روك ما كا 7مصع؟! أمعنوماه كل جتعوصد1آ 


29 ,301475 تتمتدمابراه82 1ك ته تروو لك 70 عطعا ,و أممعوط 
.100 


لك ,127195 471 لازوعل م1 مطرو جع[ أهءنوماه عل جتعوصد1] 
اه ,127145 471ل زوعلر م1 متروصعغ! أمعنوم/ هسل رتعو سنآ 


' © ,75ه/ مرو تتهقدرمابرطم8 مدت تتهة تروك تررم رمعا ,د أممعوط 
22 


لذن ,7125ل 472ل زوعلم مز ع بمصرعا! أمعنومام عل جع ع مدآ 


فين 0 ,7125ل 72ل زوع مز ك1 رمجرعا! أهدنعمام عل جاع مدآ 


هه ,127125 71ل ازوعار مذ كاتمجرعا1 أهدنعماه ككل ,تععوصن1[] 
امن ,3712ل 472 اروعاء م عنروصعاط لمعنو ماه عل رتعوصد1] 
لاه ,127125 472ل7زوعل, 10 ع روصع[ أمعنوماه عل رتعوصنآ] 
مه كههتك! هروس مز علروطعال أدعءذوماه وك رتععصن1[] 
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7 ص1 تتم اوور مذ ع«وصعا! أهعنوماه كل موصن 
.0 كوت[ تته ةرووك مذ ع«موع1 أهعنوماه عل رتعوصنآ 
روه[ 71ه ةروك ما عرموعا1 أمءذوماه كل معوصتط 
,117125 ةرووك م1 عن7مصعا1 أمءذوماه نسل متععصتط 


,50/701475 71172 مأبزط م8 أده 72 ةنزو ل 16126757:0772 ,01م ه10 
.2317 


1[ ذ ذخ 1 ||[ |[ |[ |[ [ |[ 1 0_1 
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5و7[ هوك مز اوضع[ أمءذوماه ال رتععصتطآ 
.1272,58 71فتروور مذ م رموعا1 أمعنومام كل رععصنطآ] 
4 رهن[ تتهة روم ما عمصعا1 أمعنو ماه عل رععصن[] 
.66 رهد[ وعم م1 كن تمصع أدعنعم كل رأععصد1] 
.43 ركعدبك[ تهة بوعل ما مامصعا1 أمعنوماه ال رععصدآ] 
.0 ركوهبق1 472ل زوك م1 كطروصع1 أهمنعماه ككل جتعو صن[ 
ركورك[ تنه ةروسل م1 كدعا أمءنع ماه سل متععصسطآ 
.63 كدرل[ تنه ةروسل م1 كتمجعا1 أدعءذو ماه سكل رعوصدطآ 
604 «تلاى ع1 10 6715 /01) رتتها5 

6004 «تلاى ع1 10 0167165) نكاد 

ركو 27ل نتف روسل م1 كتوصع1 أمءذو ماه سكل رتعوصن1آ 
27125[ 1نف زوك 10 كرو ص1 أمعءذومأه سكل رتعوصن1آ 
,2715ل 1تهة زوع م1 كا ضرعا أهءذع م1701 ل/ رتععصنآ1آ 
[1١‏ و75[ 1ه روك 10 كتمع أمعذوماه كل رععصنآ] 
د كيك[ هتروع ما عاوصعا! أمعنوماه عل تععصد1آ 
ركهت[ 71ه ةروع م1 ماتمصعغ1 أمعنومام عل جتععصد] 


5 هل 1ته روسل م1 عتمصعط أمءنومام عل موصن[ 
ْء6جم2 


115ل 471ه روسل مذ كاتم ص1 أمدنعم/ هال رتععصدتآ 
.9 ك7[ 72هة بوعل مذ كلتم ع1 أهءنوماه ككل متععوصد[آ] 
0 مك1 هتروع ما عرودعا1 أدعءنوم/170س كل جععصدآ 
مكل :تروك ما نجاط أمعنعوماه كل جتعومد1آ 
هلتقل هتروع ما كاوها أدعنعماه نعل جتعوصد1آ 
41 تمل هتروع ما عا«وجعطط أمعنوماه سكل جتعوصد1آ 
43 تمل هتروع ما ك«مجعاط أمعنوماه ل جتععصد1آ 


رشنا 


علي ياسين الجبوري 


3 ركهت قل تنه برسء مز علموصه ا[ أهعنوماه طول جتعوصدك[] 
.3 رتهاةكل تنه ترود ما علروصع!! أهمفوماه تسل ععهد 11 
4 ركهدرتكل تته بوسر ما علروصم !1 أهمفوماه دسل جععهنت[] 
5 ه71[ دنه ودر ما علروصع!! أهعذوماه دعل هنك[ 
6 ,171 11ل ةرودل 0 0715 ضرعل أمعنوم/ هسل رتععصد1] 
.49 ركهلاتق ننه ةرس ما عوهنا1 أهعنوماه عل جمتعومدك[] 
,2725ل هرسك ما عرموعغ1 أمعنوماه تسل موصن[ 
٠‏ ,5ه27كل هرومك مز علمموع1 أهعنوم/ه :ككل ,تع ومن[ 
,5ه211ك1 7ه زوع م1 روصع[ أمعنعما عل متععوصن1[] 
,2185ل ته زوع ما كرمع[ أمعنعوما هسل جتعوصد1آ 
,مكل تنه برس ما كدعا[ أهعنوماه دل عومد[ 
,2718ل 71هة رع ما ملروصع؟! أهدذوم هسل متعوصن1 ]1 
0 ,2725ل تعر ما ملرودع!1 أسدنوم/0 ول تع وص نآ 
1ك[ ته وسار ما منجومع!1 أسدنوم/0 ول متعوصدك[] 


١1 


1 


,تصد7كل تتم بوعل مذ عرودع؟1 أمعنوماه عل جععصد1[] 
ركهلكل اه رودل م1 ما«ودع؟! أسعنوم/0 سكل متعع صن[ 
6 ركهنتككل 1ه بروواء 10 كامع؟1 أهدنوما/ه :كل متععصن1[] 
68 ركههتكك[ هروس م1 عنممدع؟1 أهدنو ماه كل جتععصن1آ] 
.9 مهار[ فوع ما ملوصع؟1 أهعنع ماه دك معدن[ 
1١‏ ه271[ 71ه ”وما ما مم1 أدءنوماه ككل جتععوصس1آ] 
٠‏ ,2715ل 7ه روسك ما عاووعغ! أهدنوم/ه عل جععصن1[] 
,12115 472ل الزوعا/ مذ كومع؟! أهعنوماه ككل عومد[ 
,127125 اهل زوع ما كلزوجرعغ! أهمنعمام عل رتعوصد1آ 
,127125 472ل لزوعل/ مز عاوصرعال أهءنوم/0 ككل روصن[ 


2 مكهمةك[ «ته عل ما ك دوع[ أهدنو ماعل ,تععصدت[] 


101 


.68 ركهدك! هود مز ملرومع!1 أهءذوما/ه عل جتعوصن1[] 


أبجديات + ١‏ . ؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأئرية بمقابر مدينة غزة 
(٠؟9١5-1؟اه/؛‏ ١17-14١15م)‏ 


كع أاعنء مطعر) 2هدعا ص وعممغوء جدعج) 0 بجتمغمعءجم] لمعتعه1معقطءعة مذ 


(1) 1230-1336/1814-1917 لم) 
و 8 
فر حّ الحسيني 


عوطقم 
لمعتم نط ع قمع طغسه عصنءط عم توه امع م طععة لصه #دمغمتط مذ عع صم كتمع أ 1ه زهمم عتتقط معممغىع25ى 
و1265 رهة[نامهم عتعط م عمتستمهعم معععلن50 عمعصة أه كأعءم25 تتصهمم لمعن أقطل امع ستحمل 
عع معط عط تفط مع حلت .كاععم35 تعطغه #تصقطط له ,ر5ع20 رقصهزودع101م ,عع تتاعصة] رعتتكلتكء كتامتعتاء 
تعطءممعوع: عط ,رععمعىوتاوعه لصد ععتاكصمء لمعغعتامم مع عننك صمتع ندعل مع لعمءء زطتة صععطا مقط 222 01 
وتلمع ص معتمعغعصعه 62225 خا معممعع تتميع 01 امغمع كص مه ععلم مغ كعتامع لممعنعد جره لععاع4طاصةء 
كمتعنل مدعتلتسع عتعط سه ععمموة غمعصتصص تممه من عععموع2 115 عمعمةاءوم صا عمعمع غه ععه طاعتطى 


1 تقصامعع 0 عط كه لمء عط 


للمتتعم عط مع علعوط عستتفل ,139 لغطعمعء معدت صذ لعتالمة معصمع دع تحميع 6ه معطاصته لمخم عط[ 
رثآ 1336/1917 اذل مذ عسنععلة2 1ه صم ومبععه طمن ع8 عط ممه 1ن 1230/1814 اذ مععجوجعط 
تطدظ له طو8 ؤه قللئط عمعطوئط عل 2ه عده م0 .تعممنمع تمع غصوءعة غوممم عل 2ه عغهل عط ذز طاعتط 
© عسمتعدماء0 لمصتام؟ عنع معدمءوطممم 45 جوع فعصعه مدطقطد طعلتعطك دلق لمه (مء5 عط غه عنهه) 
وأوكظ تاطخر أقة 81-82 يطذللة و52 يصدطقطك تطخ ,هتلفط ناطق ,تصتءدمن81-11 :معتلتنسة عمتوهلاه؟ عا 
صدعصد/ط ملظ عط م[ .ستعطنه لصه ,صهحل152-لى ,صمعله51-5 ,صتدكنط-ل1 ,رتحكدمة 11-2 يلتطعتك/18 
اخ ملمطعلداط ]8 :معتلنسطط عصتهلاه؟ عط مغ عمتهدماءط لعي ومعكتل عع معممععطمصه 37 روصع تعمع 
حله ناطف) 81-1151 ص]آ .ستعطغه للصه ,نهل صعمط11-1 ,نل نطه11-17 81-81 ,ند لكا 525 ,ومصتفطك 
م عستعدماءط لمعي :مءؤ تل عاع77 كعدهةوطمدم 18 يلهمطءهططواعم متروتئةتستطد عط مذ بمعععمعه (ومك] 
,11-0201 ,فصصدك ]1 رعطلى خ2صدمة]81-1 أه عطعلتغطه ممه كتمطغدآط ,رمئاءوظ :عع انس عصتوره[اه؟ عل 
م مستعصماءط مصنام؟ عتعتى ععموءوطمدم 9 جوع فعصعه خطممعصة 81-1 مه طدترت للخ مآ .ستعغطه مه 
كعصمءوطصمع 3 زدتعطه لصة ,تلهطة[-181 بطغة181-8 يلدعتا/ط ,تطممعصة] 81 :معتلتنسع عمتهده 1لا عط 
2 قصة نأومحكة ستمعسطص لظ ذه #وععتعصعه عط صذ مصنم؟ ممع ولنصة متدعتطن-لف مغ عستهمماءط 
اتتعناع صدعه اناا صا لمصنه؟ عع مع انحسة؟ نصداهد[-81 لصه تصتءدونآ] -لة م عمتعدماءط وعممئعدطصرم 
حصنام؟ عنء دعممنهع كمع 25 ,كستتبطمعه2 عصتهك كه طععسط0 عدملمط0 عط 2ه #ومعفعصعه عط صآ 
مطوعترهد181-5 ,علد ط 181-120 ,ذه بطدعهظ بأععة1 11 كدي :معتلتسع عمتوملا؟ عط مغ عسمتعصماءط 
طم ل11[-11 لصة ,لتوحة] -81 معط تمطتتطد ,13/115320 


العدد التاسع ه؟ ١‏ 
ذا 


تعتبر شواهد القبور من العادات التى ورثها المسلمون 
فين الأحى السايفاق واكصبيى قدسية سيطرك غلى القاري 
بمرور القرون» وصارت كغيرها من العادات التي غطتها 
طبقة فوق طبقة من غبار القدم حتى أصبحت حقيقة من 
الحقائق الثابتة في الأذهان» وسيم العدول عنها كالخروج 
على نصوص الدين» حتى فيما يختص بشكل تركيبة القبر 
والشاهد وزخارفهما كان التغيير فيهما يتم بحذر شديد؛ 
وهو يرتبط بالعادة والشيوع أكثر من ارتباطه برغبة أهل 
الميت. وشواهد القبور تعتبر ذات أهمية كبيرة في علم 
التاريخ والاثار؛ لكونها وثائق تاريخية تتميز بأصالتها 
وتفيد في الكشف عن جوانب كثيرة في المجتمعات 
القديمة فيما يختص بالسكان وأعراقهم وتقافتيم الدينية 
ولغتهم ووظائفهم وتجاراتهم وغير ذلك من نؤاح. 

وبعد» تعد هذه الدراسة خلاصة إحصاء دقيق وبحث 
مضن خلال أيام عديدة في مقابر مدينة غزة» لم يخل 
الأمر خلال الجبو لانت بالمقاير هن مستغخاطرة كبيرة؛ حي 
وحشتها وسكونها وانتشار النباتات الشوكية المتشابكة» 
كل ذلك بهدف الوقوف على الشواهد الأثرية ودراستها 
فى سلسلة أبحاث تتناول دراستها من ناحية الشكل 
والمطمو قو ويا يلات عديقة ومطبولاك إسعباء/1 1 
شاهدّاء يقع تاريخها ما بين عام ١٠11١ه/‏ 5 ١١م‏ حتى 
الاحتلال البريطاني لفلسطين عام 85+١1ه/911١م‏ في 
الحرب العالمية الأولى كتاريخ لأحدث الشواهد, هذا 
بخلاف عدد كبير من الشواهد المملوكية والعثمانية 
المبكرة؛ وجاء تركز هذه الدراسة على شواهد الفترة 
التاريخية المذكورة لارتباطها بعائلات المدينة الحالية. 

وتتوزع شواهد القبور المشار إليها حسب كل 
مقبرة كالتالي: في مقبرة باب البحر والشيخ شعبان في 
أعلى رابيتها 55 شاهدّاء وهي ترجع لعائلات الحسيني 
وأبي خضرة وأبي شعبان وساق الله والبرعصي وأبي 


3 


عاصي ومرشد والجعفراوي والغصين وسي سالم وال 
رضوان وغيرهم؛ ومن مقبرة ابن مروان ا شاهدًا 
لعائلات النخال والشوا ووفا العلمي والبيطار والوحيدي 
والخزندار وغيرهم» وفي مقبرة أبي الكاس ١7‏ شاهدًا 
لعائلات بسيسو وحتحت ولشيوخ عشيرة الحسنات 
والصناع والقديرات وغيرهم» وفي مقبرة الديرية 
والتمرتاشي تسعة شواهد لعائلات التمرتاشي ومراد 
والبطش والجبالي وغيرهم؛ وفي مقبرة مدرسة الغصين 
ثلاثة شواهد لآل الغصين» وفي مقبرة المفتي شاهدان 
لآل الحسيني والجاعوني؛ وفي مقبرة كنيسة الأرثوذكس 
5 شاهدًا لعائلات ظريفة والترزي وفرح وقفة والمدبك 
وغيرهم؛ وهي شواهد لم يسبق نشرها سوى خمسة عشر 
شاهدًا أورد نصوصها الشيخ عثمان الطباع في كتاب 
«إتحاف الأعزة في تاريخ غزة». 

وإتمامًًا للفائدة ذكرت الشواهد الموحجودة 
بالمقابر السالف ذكرها؛ التي يرجع تاريخها حتى سنة 
١0هم١1‏ 154١م‏ لما لها من علاقة بالشواهد الأقدم؛ 
ولأهميتها ولبروز دور أصحابها في تاريخ المدينة 
وفلسطين» ويبلغ عددها 7" شاهدًا بمقبرة باب البحر 
والشيخ شعبان 4٠‏ شاهداء وبمقبرة ابن مروان ”١‏ 
شاهداء وشاهدين بمقبرة مدرسة الغصين» وشاهدًا واحدًا 
بكل من مقبرة المفتي ومقبرة أبي الكاس. 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة 
(؟؟1 -كككافه/ :141 اوام) 

يأني تسمية البلاظة الرخامية أو العمود الرخامي أو 
الرخامة التي تُكتب بها نصوص تشتمل على اسم وتاريخ 
الوفاة توضع على اللحد أو تلصق على تركيبته ب(شاهد 
القبر» من الشهادة أي شهد وشاهد وعاصر»ء وه 
ذا من الشهادة وهي الأدلة» يقال «أقام عليه الشهادة 
وثبت عليه الشاهد»؛ والمراد أن ذلك الحجر هو أوثق 


أبجديات 4 .١‏ ؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( ١177‏ --111557ه/ 14114 -/153119م) 


وأعدل شاهد معاصر ومصدر يثبت اسم ونسب وتاريخ 
وفاة صاحب القبر؛ وهو الخبر والدليل الذي يشير إلى 
المدفون في القبر وهو نفس معنى «تأريخ» الاسم الشائع 
للشواهد في بلاد الأندلس.' وتتعاظم قيمة هذا الشاهد في 
حال اندثار القبر وتوالي الحقب والسنين. وعادة اتخاذ 
شواهد للقبور من العادات التى ورثها المسلمون عن 
الأمم السابقة» واختلف الفقهاء من الناحية النظرية حول 
كراهية أو جواز البناء على القبر واتخاذ الشواهدء' وأمافى 
الواقع فكانت من العادات التي أشربتها القلوب وارتبطت 
بالثقافة والأوضاع الاجتماعية والثراء والشيوع وغيرها 
من الأوضاعء ومن ثم فقد شاعت في العالم الإسلامي 
بشتى بقاعه منذ بداية الإسلام حتى الآن» وتطورت تطورًا 
كبيرًا عبر العصور وتنوعت أشكالها وزخارفها وخطوطها 


القيمة الأثرية والتاريخية لشواهد الدراسة 

تبدو القيمة التاريخية والأثرية لشواهد القبور 
الغزية لانطوائها على أسماء علماء وقضاة وفقهاء 
ومفتين كالمفتي الكبير أحمد محيي الدين بن 
عبد الحي الحسيني (9485؟5١ه/80/8١م)0»)‏ وأبنائه 
عبد الرحمن أفندي (17571ه/19109م)0 وعبد الحي 
أفندي (.8١ه/191م))‏ وحسين 
(1170ه/150م)» والقاضي علي أفندي المحاسني 
الدمشقي (555١ه/1878م)؛‏ ومصطفى وفا العلمي 
(1105ه/18807م)» والشيخ يوسف أبو زهرة الشافعي 
المعروف بالزهارنة (555١ه/881١م)»‏ والشيخ راشد 
المظلوم (0٠1١ه/881١م):‏ والشيخ محمد ساق الله 
(15١ه/184م).:‏ والشيخ عبد اللطيف الخزندار 
(١ه/4‏ ١19١م‏ والشيخ ضيف الله ين بيستب ين 
حسين الغصين (١17١ه/9017١م)4‏ والشيخ أحمد 
بسيسو (15375ه/١911١م)»‏ هؤّلاء وغيرهم قامت على 
أكتافهم النهضة العلمية والأدبية في جنوب فلسطين في 


أفندي 


العدد التاسعم 
ع 


الأول من القرن الرابع عشر الهجري» وشغلوا مناصب 
علمية ودينية وحكومية. ويرد بهذه الشواهد ألقابهم 
التي تشير إلى تقواهم ومكانتهم؛ وقد تلقى هؤلاء العلماء 
تعليمهم في الأزهر الشريف؛ وهو أهم مؤسسة تعليمية في 
مصر والعالم الإسلامي. 

كما تضم شواهد الدراسة أيضًا أسماء رجالات المدينة 
من أعيان وتجار ووجهاء ورؤساء عائلات كالحاج حسن 
أبو خضرة (11701ه/1884-7م) وأخيه السيد خليل 
أبو خضرة (17.05ه/188/8م)» والحاج إبراهيم بن 
خليل أبو خضرة (7١111ه//-1889م)2‏ والحاج 
محمد أبو شعبان (5751١1ه/8/0١م)‏ وأفراد عائلته» 
والسيد خليل الشوا (107١ه/885١م)»‏ وابنه أبو علي 
محمد (17717١ه/104١م)»‏ والحاج علي بن ياسين 
ساق الله (90١ه/1897-9م):‏ يوسف بن الحاج 
الحميق بسيسو (1780ه/18941م): والحاج يوسف 
حتحت (1715 ه/ 915١م)؛‏ وغيرهم الكثير. 

ومن العسكر نيز الذين بقيت شواهدهم وتناولتها 
الدراسة السيد مصطفى بك بوشناق (/51 7 ١هار.‏ 5/١م))‏ 
والحاج أحمد بك الغصين (0٠5١١ه/‏ 1844م) 
بغزة وقضاتها وما يتبعهاء والذين بقيت شواهدهم فهم: 
الشيخ عايش الوحيدي (5/ا١١ه/ره-”ه6/ام)‏ 
شيخ عربان عموم غزة والنقب» وجاء في وصفه «شيخ 
القبائل كلها وأميرها 2 وهو الفتى فيها لدى الخطب 
العظيم»؛ والشيخ سليمان أبو معيلق شيخ عربان الحسنات 
(175ه/11.07م)». وجاء في وصفه «على حزبه 
أضحى رئيسًا وسيدًا)» والشيخ أبو رقيق سلامة أبو معيلق 
شيخ عربان الحسنات (11371ه/09٠9١م)2‏ وجاء في 
وصفه «شيخ العشيرة والقبيلة ذو الندا»» والشيخ أبو 
موسى سالم أبو معيلق شيخ عربان الحسنات (/157١ه/‏ 


١ 


٠م»‏ وجاء في وصفه «شيخ عربان وللحسنات 
شمس»)» والشيخ محمد بن سليمان بن صانع شيخ عشيرة 
المطارقية أو الصناع (17/8١ه/١١191م)»:‏ وجاء في 
وصفه «شيخ القبيلة ذو المكارم صانع». 

بالإضافة لكثير من العوام رجالاً ونساءً. ولا يخفى ما 
تبينه تلك الشواهد من روابط النسب والدم؛ مما يساعد 
على تكوين صورة عن تاريخ المدينة في تلك الفترة. 
وتنعاظم أهميتها لأن غالبها يرجع لما قبل تهجير أهل 
مدينة غزة إبان الحرب العالمية الأولى بأمر من الوالي 
العثماني جمال باشاء فحين تم تهجير سكان المدينة إلى 
مدن الشام حمص وحماة وغيرهاء قامت العساكر التركية 
بهدم غالب بيوت غزة للحصول على الأخشاب والحديد 
وشارفت المدينة على الدثور وأصابها خراب كبير وتهدم 
ما يقارب ثلثها»' وكان من نتيجة ذلك استقرار بعض 
الأهلين في أماكنهم الجديدة وظلت شواهد أجدادهم 
شاهدًا على موطنهم الأصلي. وتكشف الشواهد المشار 
إليها أيضًا روابط الدم والأرحام بين العائلات المختلفة 
وهو أمر غالبًا ما أسدل عليه ستار النسيان» وربما تناسته 
الأجيال الحالية؛ وقد يشار في بعض شواهد الآباء أنهم 
تركوا في الورى أنجالاً وأشبالاً أي أولادًا أعزاء» ومن ثم 
فإن هذه الشواهد تعتبر من أهم المصادر اللازمة لدراسة 
تاريخ غزة في نهاية العصر العثماني. 


ملامح على صياغة نصوص الشواهد 

تعتبر نصوص الشواهد من الناحية الأدبية والصياغة 
الفلسطيني في أواخر العصر العثماني» وكانت تعرف 
بالتاريخ لانتهائها بتاريخ الجمل» وهو لون انتشر انتشارًا 
فاحشا في تأريخ الحوادث في القرنين الأخيرين. وهي 
ذات دلالات مهمة توثق لحال الشعر في تلك الفترة من 
حيث البلاغة أو الركاكة» وتبين بجلاء الاتجاهات الفنية 


١58 


منه» ومدى قدرة الشاعر على توظيف السجع الزخرفي 
ومدى التجديد في الأسلوب القديم» وكل ما يحوي في 
طياته من صيغ ودلالات ومظاهر وأساليب ومحسنات 
بديعية» وكل ذلك بأسلوب يعكس حالة الأدب فى نهاية 
العصر العثمانيء* هذا مع النظر إلى الشواهد باعتبارها 
مادة لتاريخ غزة الاجتماعي بالإضافة لكونها مادة لتاريخ 
الأدب وهي مرأة لعصرها تكشف عن أحوال المجتمع 
ويمكننا فهم أبعاده الاجتماعية. 


وفي هذه المراثي الموجودة بالشواهد يذكر اسم 
المتوفى ومناقبه داخل الأبيات صراحة أو تلميحًاء وهو 
ما يجعلنا نجد صعوبة وشحًا في الحصول على معلومات 
لنسب المتوفى بشكل مفصل؛ حيث تذكر اسم المتوفى 
وعائلته تلميحًا أو صراحة» وغالبًا لاايذكر اسم الوالد اعتمادًا 
على الشهرة فقد كانت حينئذ أسماء مألوفة» ولم يكن هناك 
حاجة للتعريف بها أكثر» وبذلك قد نجد شاهدين أو أكثر 
بنفس الاسم ويختلفان في الصياغة والتاريخ. ويستهل 
الشاهد في الغالب بالبسملة أو عبارة (هو الحي الباقي أو 
كل من عليها فان) أو كلمة الفاتحة أو كليهما معًا وهما 
خارجان عن سياق الأبيات وتوضعان في الغالب في دائرة 
أو معين للتنبيه» ثم تبدأ الأبيات بالإشارة إلى القبر وتشرفه 
وسموه بحلول النزيل» وهو نوع من المدح إلى جانب ذكر 
صفاته؛ القصد به جلب الخشوع والأدب لقلوب زائري 
القبر» أو الكلام بلسان الميت مخاطبًا زائريه بتلاوة آيات 
الذكر الحكيم والابتهال إلى الله بالترحم عليه. 

ثم تتناول الأبيات الثناء على الميت وذكر مناقبه 
ومائره وتسلط الضوء على خلاله ومحاسنه؛ وهي صفات 
العلم والمعارف والصلاح والتصوف والشرف وعراقة 
الأصل وطيب المنبت والعفة والقنوت والرشد والفضل 
والشجاعة والسؤدد والسيادة ومكارم الأخلاق والشهامة 
والمجد والعزة والجود والتقوى والزهد واللطف والوقار 
والسخاء والكرم والذكاء والحلم والصبر والفطنة والعلا 


١.١ 4 أبجديات‎ 
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وطول السجود والشهرة والبلاغة وحسن البيان» كوسيلة 
لطلب رحمة الله وحسن الجزاء. وهو أمر نص عليه 
الحديث الشريف من الحث على ذكر محاسن الموتى. 

ثم تبين الأبيات عراقة عائلته وعزهم ومجدهم 
وفخرهم البادي في الحسب والنسب والكثرة والغنى رغم 
أن تسجيل الفخر على أحجار الموتى قد يبدو مستغربًا؛ إذ 
إن الأحياء به أولى» ومرد ذلك أن العائلات كانت لا تترك 
أي فرصة كي تعلن فيها عن نفسها. 

ولا يخلو الأمر من ورود حكمة وإشارة لطيفة 
بأسلوب طريف؛ كذاك الميت الذي من فرط جوده قدم 
جسده طعامًا للدود» وأن الميت ما ترك الدنيا إلا شوقًا 
لضرتها. وقد تشير الأبيات إلى الاعتبار وتنبيه الغافلين» 
وأن الدنيا مهما طال نعيمها فإن ختامها الموت» ومصير 
بني آدم كلهم لا محال إلى هذا الحتم والاعتبار. وهي 
أبيات لا يكتبها إلا من كان على درجة من الفقه يمكنه 
معرفة ما أجمعت عليه الأمة من مسائل فقهية. * 

وقد تذكر الأبيات طيمًا من الوظائف التي تقلدها 

بعض المتوفين» كما تذكر الشواهد أحيانا عمر الميت قبل 
الوفاة وذكر أماني القوم في مستقر الميت بعد الحساب 
والاستبشار بالجنة» وكما قد يذكر سبب الوفاة أكان 
صريع الدفع بين البشر» أو مرضًا كمن ماتوا مرضى في 
وباء الكوليرا الذي تفشى في عام ٠؟5*١ه/19.7١م.‏ 
ومن المعلوم أنه مات بغزة في هذا الوباء كثير من العلماء 
والأعيان وغيرهم؛ حوالي خمسة آلاف نفس عدا الذين 
ماتوا في القرى والبادية. وقد يرد بالشواهد نصوص 
مفاهيم كانت وما زالت شائعة في بعض البلدان والثقافات 
وهو الإيمان بشفاعة من اعتقدوا فيهم الصلاح والتقوى 
والولاية» ولمن انتسب لآل بيت النبي يع والتوسل بهم. 

وفي نهاية الأبيات يرد تاريخ الوفاة بحساب الجمل 
نم بالأرقام الحسابية تأكيدًا وتسهيلا. تعتبر طريقة التأريخ 


العدد التاسع 
ا 


بحساب الجمل أكثر طرق التأريخ على شواهد قبور 
الدراسة بحيث قل أن تجد شاهدًا بعد منتصف القرن 
الثالث عشر الهجري لا يؤْرخ بهذه الطريقة» ومن بين 
شاهدًا لا يوجد سوى ١5‏ شاهدًا فقط لا تؤرخ بهذه 
الطريقة» صياغتها بالنثر» في حين وجدت بعض الشواهد 
التي جمعت بين الأسلوبين؛ وهي طريقة تتلافى ما يحيط 
باسم صاحب القبر واسم أبيه من غموض لكونه يذكر 
تلميحًا وتورية في باطن الشعر. 

أما من الناحية اللغوية فيلاحظ في الأبيات ورود ظواهر 
لغوية وأخطاء نحوية مقصودة لذاتهاء ومنها: إهمال كتابة 
الهمزة للتسهيل أو المشاكلة لضبط القافية وإحداث 
الجرس الموسيقي وهو أمر جائز في النظم؛ ومن الظواهر 
الأخرى قصر الممدود (كالسما والبقا واللقا)» كذلك 
تسهيل وتخفيف الهمزة أو تليينها بمعنى تحويلها إلى (ياء 
أو واو» كتابة ونطقًا كقول العامة «خبيت أو جيت أو بير 
أو قريت» وهي كلمات «خبئت وجئت وبثر وقرأت»؛ 
وذللك ظكًا للسهولة واليسير والتنطيف. واقنضاد الحيد 
العضلي حين النطق بسبب صعوبة مخرجها؛ وذلك لأن 
الهمزة حرف مجهور مستثقل يخرج من أقصى الحلق 
وهي نبرة في الصدر تخرج باجتهاد.' وظاهرة تخفيف 
الهمزة كانت لهجة أهل الحجاز وتحقيقها من لهجات 
تميم وقيس وبني أسد ومن جاورهم؛ ولما جاء الإسلام 
وجد تخفيف الهمزة من الفصاحة»" وهو أمرٌ تستدعيه 
ضرورة النظم والقافية. 

ومن الظواهر الإملائية الأخرى في الشواهد هي 
المشاكلة الخطية في كتابة الياء ألفا المقصور منها أو غيرها 
في السجع أو قافية أو جناس أو تورية أو للتسهيل* وكان 
الهدف عند الشعراء استواء القوافى فى الصورة الخطية 
كقول الشاعر: "سامح أخاك إذا هنا وانجده إذا هو".؟ 
ومن الظواهر الأخرى أيضًا كتابة علامة الفتح في الإعراب 
ألفا وعلامة الجر (الكسرة) ياء موافقة للقافية وإحداث 


ام 


فرج الحسيني 


جرس موسيقي» واستعملت رموز في كتابة أشهر السنة 
الهجرية» وهي رموز استقرت عند كتاب الدواوين على 


هذا النحو. ٠١‏ 
شواهد القبور من ناحية الشكل 


أما من ناحية شكل ومادة تراكيب وشواهد القبور 
فإن مظهرهما يعتبر جزءًا هاما من تراث المتوفين» وتمثل 
جانبًا من جوانب الحياة في غزة آنذاك وترتبط ارتباطًا 
ونيقَا بجوانب أخرى اجتماعية واقتصادية ودينية وتعليمية 
وسياسية وعادة تخضع لعرف ساد منذ أزمان بعيدة. وفي 
الحالة التي بين أيدينا يرتبط بفخر ومجد العائلات وطريقة 
التعبير عن نفسهاء ولعل الكثير من أصحاب الشواهد لم 


يبق من سيرهم وأخبارهم سوى تركيبة القبر. 


ويتكون القبر من مستويين أحدهما في باطن 
الأرض وهو اللحد الذي يضم رفات الميت» وهو 
يحاط بجدران حجرية ثم يقبى من أعلى ويبنى فوقه 
تركيبة القبر. ويلفت النظر أن أهل غزة لا يعرفون الدفن 
فى أحواش كأهل القاهرة؛ إنما تكون القبور متجاورة 


في العراء» وللحماية ابتكروا إحاطتها بسياج حديدي 


لا يحجب القبر وذلك في فترة متأخرة. وتركيبة القبر 
هي التي تحدد مكان القبر وتكون الشكل الإجمالي 
له ومن خلال مادتها ومظهرها نتعرف على مكانة 
وثراء صاحب القبر؛ تستطيع وأنت تسير في المقابر أن 
تتعرف بكل سهولة على أرباب اليسار. وهي ذات شكل 
متوازي مستطيلات تتجه من الجنوب نحو الشمال أي 
في اتجاه القبلة» وهي الطريقة الشرعية لدفن الموتى» 
وهي إما حجرية وإما رخامية وإما غالبها من الحجرء 
وبها مداميك رخامية في قاعدتها أو في منتصفهاء 
وتنتهي من أعلى بطنف بارز. وبالناحية الجنوبية عند 
رأس البية يقوم شاهد القبر (الشاهد الأمامي أو شاهد 
الرأس) وبالجانب الشمالي يقوم (الشاهد الخلفي أو 
شاهد القدم أو المضاهي) وهو أقصر من الشاهد الأمامي 
يولي وجهه ناحية الشمال خال من الكتابة والزخرفة في 
الغالب. ورَعُم خلوه في الغالب» من الكناية والرخارقف 
فإنه أصبح تقليدًا لمضاهاة الشاهد الأمامي وإضفاء 
التوازن على الشكل الإجمالي للتركيبة» ونادرًا ما كان 
يزخرف بأشكال الزهريات التي تخرج منها باقات 
الزهور وأشجار السرو (شكل .)١‏ 
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(شكل؟) بين أششكال شواهد القيور وتشرفعها بأشكال العمائم وكذلك زخرفة الشاهد الخلفي بأشكال الزهريات وأشجار السرو. 


أما شواهد القبور فهي عبارة عن بلاطات رخامية 
سميكة؛ مستوية من الأمام مدورة الظهر بحيث تبدو 
على شكل نصف أو ربع من أسطوانة» أما قطاعها العلوي 
فمدبب أو مستدير أو مفصص. ويثبت الشاهد في الواجهة 
الجنوبية للتركيبة بحيث يعشق بأطراف اللبنات حتى 
ثلثه السفلي وباقى الشاهد ينتصب باسقًا فى الهواءء أما 
قٍ الناحية الشمالية فيثبت أعلاها شاهد خلفي خال من 
الكتابة والزخارف في الغالب. وكانت الشواهد قديمًا 
أقثر سمكا وأقوى بد الكسر كم بداأسدككها يقل تفرييثا 
بحيث استقر ما بين ١5-١١‏ سم مما جعلها سهلة الكسرء 
خصوصًا أنها غير مدعمة من الخلف. ويلاحظ أن شواهد 
مقبرة الشيخ شعبان غالبها ذو جودة عالية وكذلك شواهد 
أهل الشجاعية المدفونين بمقبرة أبى الكاسء أما شواهد 
شيوخ القبائل والعائلات متوسطة الحال فبلاحظ عليها 
عدم الدقة في الخط والحفر والشكل العام. 

ويكمن الاختلاف بين شاهد وآخر في طريقة كتابة 
الأسطر سواء بطريقة أفقية أو مائلة أو يحتوي السطر 
الواحد على شطري بيت الشعرء كما يكمن الاختلاف 
في قمة الشاهد وقطاعه العلوي؛ فالشواهد التي ترجع إلى 


العدد التاسعم 
0 


ما قبل القرن الرابع عشر الهجري سطورها أفقية وقطاعها 
العلوي نصف مستدير أو مفصصء وينتهي بعضها من أعلى 
بأشكال عمائم ترمز لمكانة ووظيفة وتصوف الميت حال 
حياته؛ وهي عمائم وطرابيش وقلنسوات وقواويق''(شكل 
.)١‏ ومن أهم الخطوط التي كتبت بها نصوص الشواهد 
التي نحن بصددها خط الثلث» وخط النستعليق (شكلا 
“ا 5)» وهناك بعض الجمل القليلة بخط الرقعة. جاءت 
بعض النماذج في غاية الروعة والجمال؛ وكان من أهم 
المعلومات بالشواهد المذكورة إلى جانب الأسماء ورود 
توقيع الخطاط البارع الشهير عمر لطفي شهاب الدين 
على شاهد قبر السيد إبراهيم أبو خضرا (115١ه//-‏ 
8م (شكل ه) وهو نفس الخطاط صاحب التوقيع 
على نقش تجديد بئر الرفاعية في غزة في عهد السلطان 
عبد الحميد العثماني (714١1ه/851١م))»‏ وفيما يلى 
نتناول شواهد مقابر المدينة كالتالي: ْ 


شواهد مقبرة باب البحر والشيخ شعبان 
بمقبرة أو برية باب البحر لوجودها داخل أسوار المدينة 


امتردام 


2 


ووش اش سما زوعرأ ن 


م2 


- 


أحمد بسيسو (1:8ه/1851م). 


امه 


(شكل") شاهد قبر الحاج خليل أبو خضرة (0٠١ه/١؟‏ مايو 1884م) 
الشاهد الخلفي بأشكال الزهريات وأشجار السرو. 


ناحية باب البحر بحي الزيتون» وكانت تسمى أيضًا بتربة 
الباب» مساحتها الحالية 4" دونمًا ونصفاء أو ما يعادل 
7 ألف متر مربع. وهذه المقبرة كانت من الاتساع 
بحيث أخذت أكثر من اسمء أقدم أجزائها رابية تشرف 
على ما حولها؛ وتعتبر امتدادًا لتل المدينة وبأسفله عدة 
أعمدة رومانية قديمة ملقاة على الأرض» ويحده من 
الغرب دكاكين سوق فراس. وقد اكتظت المقبرة بالقبور 
خلال العصور وصارت طبقات بعضها فوق بعض» 
واتسعت عبر السنين حتى صارت تشمل أقسامًا عدة؛ 
أخذت أسماءها نسبة لمن دفن بها من الأولياء؛ وهي: 


منطقة مزار الشيخ علي البصيلي وهو من علماء غزة» تولى 


(شكله0) شاهد قبر إبراهيم بن خليل بن محمد أبو خضرة(7١1١1ه/4‏ ب 


١.١ 4 أبجديات‎ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( ١1117‏ --1155ه/ 1414 -/ا1ذام) 


وظيفة الإفتاء بها» ومنطقة مزار الشيخ سالم ومنطقة مزار 
الشيخ محمد العسلي ومنطقة مزار الشيخ علي المرجعي 
وبجواره ضريح العلامة الشيخ محمد المشرقي مفتي 
الشافعية. ١١‏ 

وقد عثر على أغلب شواهد القبور المملوكية فوق 
تل المقبرة» وهي من الرخام كتبت كلها بخط الثلث 
وزخرف كثير منها من أعلى بعقد بشكل عقد زخرفي 
يتدلى منه شكل مشكاة يحيط بها زخارف نباتية» مثل: 
شاهد قبر فاطمة ابنة رضوان (ت4١هه/.؟١١١م)»)‏ 
شاهد قبر شهاب الدين أحمد ابن الأمير بدر الدين أبي 
الركن (ت٠‏ 595ه/١91؟7١م))‏ وشاهد قبر إبراهيم بن علم 
الدين سنجر الجالقي (آخر رمضان ١55ه/‏ أغسطس 
5م وشاهد قبر الحاج يوسف ابن أخت الملوحي 
ابنعمر العرصي (ت555ه/”79١م))‏ وشاهد قبر الشيخ 
محمد بن معين بن موسى المغربي (ت5٠/اه/” ١‏ 1١م))‏ 
وشاهد قبر نجم الدين أيوب بن شرف الدين بن شيركوه 
(ت7١‏ /1ه/1017١م)»‏ وشاهد قبر الإمام إبراهيم بن شرف 
الدين موسى الزاهدي (ت8 ٠‏ /اه//1106م)"", (موجود 
حاليًًا بصحن الجامع العمري)»؛ وشاهد قبر علاء الدين 
الزجاجي (ت."*/اه//79*١م)»‏ وشاهد قبر القاضي 
عماد الدين يحيى بن عبد المنعم (ت /1ا/اه/178م) 
(موجود حاليًا بصحن الجامع العمري)» وشاهد قبر أحمد 
ابن عبد المنعم (ت /1/1ه//175١م)»‏ والسيدة باسنجي 
زوجة قرمش (ت1/717ه/775١م)‏ (موجود حاليًا بصحن 
الجامع العمري)» وشاهد قبر أحمد بن ناصر الدين الزجحاجي 
(ت1/59ه/188١م)»‏ وشاهد قبر شهاب الدين أحمد 
ابن يوسف بن محمد بن الأعسر (ت817/اه 7/8 ١م))‏ 
وشاهد قبر سعد الدين الشهيد (ت0٠85مه/175١م)؛‏ 
والشهيد إبراهيم بن يوسف الرومي والشهيد حسين بن 
هارون (ت855ه/؛ ه55 ١م)؛‏ والشيخ محبي الدين ابن 
الشيخ علي البرصا (ت57 7 ١ه//‏ 671 ١م).؟!'‏ 


العدد التاأسع 
ع 


ونشر الأستاذ سليم المبيض والباحث عاطف 
عبد الدايم عدة شواهد منها: شاهد قبر إبراهيم ابن 
الأمير علم الدين سنجر الجالقي (ت5591ه/1797م): 
ومن شواهدها شاهد السيدة فاطمة ابنة أحمد بن كامل 
(ت54/اه/1777م)» وشاهد قبر يوسف بن عمر 
«تاريخه مفقود»» وشاهد قبر علي بن محمود بن وزير 
المزي «تاريخه مفقود» وشاهد قبر السيدة أيملك زوحة 
المعلم محمد بن مسيم (ت05٠/ه/0"7٠4١م).‏ وبصحن 
الجامع العمري شواهد قبور ترجع إلى هذه المقبرة 
منها شاهد قبر خليل وأحمد ابني أيدمر بن عبد الله الحر 
العلمي الجاولي المتوفين يومي الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين شهر ربيع الأول عام (؛ الاه/5 171١م)؛‏ 
وشاهد قبر شهاب الدين أحمد مشد الحاشية أيام المماليك 
السلطانية (ته/1ه/171١م)‏ (حاليًًا بصحن الجامع 
العمري)» وشاهد قبر المجاهد نور الدين علي بن بادشاه 
الشهرزوري (ت8٠/اه/,ه‏ 47 ١م))‏ وشاهد قبر حسين بن 
هزار (ت5417/اه/757١م)»‏ وشاهد قبر زوجة فخر الدين 
عثمان بن السنقراني (ت9: لاهره؛ : ١م))‏ وشاهد قبر 
صفية ابنة جمال الدين بن وزير(ت 85/اه//18م).٠‏ 

ومن المناطق التابعة لهذه المقبرة منطقة مزار الشيخ 
شعبان» استحدثت بعد القرن الحادي عشر حين أنشأ 
الشيخ شعبان أبو القرون بهذه المنطقة مسجدًا بقبة 
وألحق به مدفنًا له وسبيلاً على الطريق» ووقف الأراضي 
حوله لدفن أموات المسلمين» ولما مات قبر بالمدفن 
المذكور هو وخليفته الشيخ أحمد الدرويش» وجوارهما 
الشيخ محمد كمال الدين ابن السيد مصطفى البكري كان 
عليه قبة» ودفن إلى جانبه أيضا متصرف غزة المقتول بيد 
عربان الوحيدات حسين باشا مكي» ٠١‏ وبني على قبره قبة 
عام /91١١1ه/787١م‏ وكان مكتوبًا على شاهد قبره 
«مالكانة(؟) غزة حين استشهد في طرد أشقياء العربان عن ضعفاء 
رعيته بغزة وقراها تقبل الله عمله وجعل الجنة مأوى له أمين توفي 


ققينل 


فرج الحسيني 


في أوايل سنة ١41/‏ ١ه»»"٠‏ ودفن بجواره الشيخ ياسين وهو 
من الصالحين» وقد بقى المسجد والسبيل مقصودًا حيث 
رآه الشيخ الطباع 5 م» وقد ازدادت المنطقة 
اتساعَا نحو الشمال حتى وصلت إلى دور حي الدرج 
من الغرب» وبها قبر الحاج سالم جد عائلة سي سالم. 
ومما يؤسف له اندثار غالب هذه المقبرة ومزار الشيخ 
شعبان وما جاوره من القبور التي شرعت الحكومة في 
تنفيذها بالمدينة القديمة؛ حيث شق شارع عمر المختار 
عام 714١هره‏ ١91١م‏ من الشرق إلى الغرب» وهدم 
بسببه المحلات المتينة والأبنية الجسيمة وهدم خان 
الزيت وجامع الوزير» كما مسحت القبور المقابلة لمزار 
الشيخ شعبان»*' ثم بإنشاء ميدان فلسطين «الساحة) وبناء 
البنك العربي وبعض العقارات الأخرى وجزء فضاء خلف 
المستشفى المعمداني الإنجليزي. 


وهذا بيان بعدد الشواهد الموجودة بمقبرة باب البحر 
والشيخ شعبان حتى عام (55؟١1ه/19117م)‏ 


شواهد قبور عائلة أبو خضرة 
(0١رجب‏ ؟95١١ه/هلا6١م).‏ 
© شاهد قبر حسن بن محمد بن سليمان أبو خضرة 
(91اه/؟-:64مام). 
أبو خضرة (15 .7 ١هاره‏ 86/8 ١م).‏ 
١١(‏ رمضانه.١ه/؟؟‏ مايو/68١م).‏ 


كاه -وم م ام). 
أبو خضرة (111ه/19.0-1359١م‏ محفوظ في 
قصر الباشا). 

» شاهد قبر حسن بن إسماعيل أفندي ابن خليل 
أبو خضرة (5 78 ١ه 911-1١‏ ١م).‏ 


شواهد قبور عائلة الحسيني 

شاهد قبر السيدة عايشة ابنة عبد الحي بن عبد الرحمن 
الحسيني (ذو القعدة 7/85 ١ه/8 ١‏ يناي ر17/7/١م).‏ 

٠.‏ شاهد قبر أحمد محبي الدين بن عبد الحي الحسيني 
(؛ جمادى الأولىه ١9‏ ١ه//‏ مايو //1/١م).‏ 

© شاهد قبر السيدة نوال بنت أحمد محبي الدين الحسيني 
(5١١اه/‏ 14م ام). 

. شاهد قبر خليل بن حسين بن أحمد محيي الدين 
الحسيني (4 0 ١1ه//80/١م).‏ 

» شاهد قبر خديجة ابنة الشيخ عبد الحي أفندي ابن 
أحمد محيي الدين الحسيني (19١ه//١٠9١م).‏ 


٠‏ شاهد قبر حورية زوجة عبد الحي أفندي ابن أحمد 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة ١770(‏ -117175ه/ 15117-1415ام) 


محيي الدين الحسيني (الأحد ه شوال ١٠757١ه/ه‏ يناير 
15١م).‏ 

شاهد قبر ابنة حسين أفندي الحسيني زوجة نعمان بك ابن 
عثمان بن مصطفى العلمي (١91١ه/؟-9.7١م).‏ 
شاهد قبر عبد الرحمن أفندي ابن أحمد محيي الدين 
الحسيني (1371 1ه/9 9١م).‏ 

شاهد قبر لبيبة زوجة عبد الرحمن أفندي ابن أحمد 
حيبي الدين الحسيني (771١ه//ة‏ ٠9١م).‏ 

شاهد قبر منيرة زوجة محمد حنفي أفندي الحسيني 
(9؟١ه/١1911م).‏ 

شاهد قبر عبد الحي أفندي ابن أحمد محيي الدين 


الحسيني ( :8 1ه/ 1 191137-1م). 


شواهد قبور عائلة أبو شعبان 


شاهد قبر الحاج محمد أبو شعبان(/751 ١ه/ ١‏ //1م). 
شاهد قبر صالح بن عبد القادر بن محمد أبو شعبان 
(5١3اه/41مام).‏ 

شاهد قبر الحاج عبد الخالق بن علي أبو شعبان 
(1ماه/؟-: 15م 1م). 

شاهد قبر الحاج مصطفى بن محمد أبو شعبان 
8١7‏ اها 1-..19١م).‏ 


شعبان (771 اه/؛ ٠59١م).‏ 


شاهد قبر الحاج علي بن عبد الخالق بن على أبو شعبان 
(9؟5١1ه/١1911م).‏ 


شواهد قبور عائلة ساق الله 


شاهخد قبر على ين ياسين ساق الله 


(اه/ وم ام). 


العدد التاسع 
ب 


اهف قير يوسش ين سين ضاق الله 


1 اه/ 699 1م). 
شاهد قبر العلامة الشيخ محمد ساق الله 
(4 91 اه/ 85 1م). 


ومن الشواهد التي ترجع لعائلات أخرى 


شاهد قبر الحاج سالم جد عائلة سي سالم (١141١١ه/‏ 
8م 


710 اهم 57ام) 


الحاج درويشس بن مصطفى أبو عاصي 
(ه١١ه/؟84١م).‏ 

شاهد قبر الحاج أحمد بك الغصين (70١١ه/‏ 
14م)). 

شاهد قبر السيد محمد على أفندي المحاسنى الدمشقى 
١١(‏ صفر ©96١١ه/ه١‏ فبراير814/١م).‏ 

شواهد قبور أسرة الضابط التركى أحمد حمدي عباس 
5-10 5؟اه/م؟ وم ١-؛.19م).‏ 

إسماعيل سكيك (5 ١7١ه/"1859١م).‏ 
-6834ام). 


شاهد قبر إسماعيل بن حمود بن عايش الوحيدي 
(81 اهاو115-..19م). 

شاهدقبر الحاج مصطفى الطبا ع(9 ١ /ه١ ١‏ ٠9١م).‏ 
شاهد. قبر السيدة أسما ابنة السيد صالح نسيبة 
(19١ه/١19.5-1م).‏ 


590 اهارع-ه.195م). 


شاهد قبر 


11 


فرج الحسيني 


شاهد قبر الحاج مصطفى الجعفري (/57١١ه/‏ 
601 


شاهد قبر محمود بن أبي سمرة الحداد ١/(‏ ذي القعدة 
اهم ؟ ديسمبر ١191١م).‏ 

شاهد قبر السيدة خيرية بنت محمد بك آل رضوان زوجحة 
الشيخ درويش الوحيدي (8*57 ١ه/‏ 4 91١م).‏ 
شاهد قبر الشيخ عثمان سكيك (77 ١ه‏ 91 ١م).‏ 


شاهد قبر الشيخ أبي عبد الوهاب الحنفي (عمم اهم 
11 


البصيلي» والأبيات من نظم الشيخ أحمد بسيسو. ؟١‏ 
شاهد قبر أديب أفندي ابن إبراهيم المالح» توفي 
(1١1ه/197م)»‏ دفن بتربة الشيخ شعبان. '" 
شاهد قبر عائشة ابنة إبراهيم المالح») توفيت 
(١1١ه/184م)»‏ دفنت جوار أخيها. "١‏ 

شاهد قبر العلامة الشيخ سليم شعشاعة المتوفى 
(؟١اهم/؟.‏ 19م دفن بتربة الشيخ شعبان» 
والأبيات من نظم الشيخ عثمان الطباع."" 


شاهد قبر صالح بن إبراهيم القهوجي» توفي 


(١ه/91١م).,‏ والأبيات من نظم الشيخ 


ومن الشواهد التي اندثرت من المقبرة وذكرها الشيخ عثمان الطباع.”" 


عثمان الطباع حين ترجم لأصحابها 


© شاهد قبر العلامة الشيخ داود وتيدة البكرية المتوفى عام 
(175ه/177م)» دفن بالقرب من قبر الشيخ علي 


ومن الشواهد الموجودة التي ترجع إلى الفترة من (/1157ه/191م) حتى (51١1١ه/‏ 1547م) ولها أهميتها 


محمد عبد الحي أبو رمضان 
(ت 417 اه/م 97 ام) 
محمود بن سمير الغلاييني (ت ١151١ه/957١م)‏ 


لبيبة بنت عبد الخالق أبو شعبان زوجة صالح أغا 
أبو رمضان (ت 01 ١ه/‏ 4 151١م)‏ 


1 
ا 
1 
ا ا 1ت 


حسن جمال الدين ساق الله ات 801 1ه/911١م)‏ 


عائشة بنت علي أفندي الحسيني زوجة درويش الوحيدي 
(ت 4ه8اهاره9ام) 


نبيهة بنت على ياسين ساق الله زوجة حسن ساق الله 


كسميق ننك أ ١‏ 8 5 ب 
لعيف يدث علي أقندي الحسيقي (هد غ ولا راهاة11 1م (ت ه84 ١اه/197م)‏ 


55 أبجديات ع ١‏ . ” 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( ١1177‏ --11155ه/ 1414 -5119ام) 


الشيخ محمد مكي (ت 11751ه/191417م) 


عالمة بنت عبد اللطيف الخزندار 
(ت ؟ه8اه/ 99 ام) 


مات الحسن بوطاسص لولس 01700 
ال 


شواهد مقبرة ابن مروان -١‏ قدس الله سره ونور ضريحه توفي إلى رحمة الله 
-١‏ تقع أسفل المدينة من الناحية الشمالية الشرقية على 7 تعالى يوم الاثنين السابع عشر من شهر ذي القعدة 


مساحة تقدر به77؛ امترًا محكعبّاء وهي امتداد وى انور تخي الات وتومارة عي 
لنقيرةا بن ميس المطثرق* سميك بهذا الاسسم ا 
ل 70 1 : [ ا وورحوسن تر 2 
(5 الاهاره151م)» الذي أنشأ جامع ابن مروان وكان الجامع بجانب سوق غزة القديم وحوله 
ودفن به في ضريح يعلوه قبة ما زال شاهد قبره موجودًا عمران كبير» ثم اندثر السوق والعمران وبقي الجامع 
بالضريح المشار إليه وعليه كتابة عبارة التوحيد (لا إله عامرًا بالصلاة» وقد وجدثٌ نقشا مملوكيًا يشير إلى تربة 
إلا الله ... محمد رسول الله)» أبعاده 4 سما0؟..,, محمد بن بكتمر المويقي خادم الشيخ علي بن مروان 
بسمك/اسمء وت ركيبته أبعادها ره اسمكا/ا "سم وهو نفس لمر الذي جدد باب الجامع واواوينه 
ونصه كالتالى: ومخازنه ووقف وقفا لذلك» وجعل للمؤذن مرتبًا وللامام 
ا مرتبّاه كما هو مسجل فى تقش كثار قاعدة المئذنة 
-١‏ [هذا قبر الشيخ علي مم ١ ١‏ يي بي على 
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؟- [بسم الله الرحمن الرحيم] هذه تربة العبد الفقير إلى [الله] 
تعالى محمد بن بكتمر المويقي خادم الشيخ علي بن 
“- [ مروان مجدد الباب والتربلة والمأذنة وشعائر الله 

تعالى رحمه الله ورحم من ترحم عليه و[الحمد] لله 

وقد دفن الناس موتاهم تبركا بساكن الضريح وامتدادًا 

لتربة بني ميس» وامتد الدفن إلى صحن الجامع ورواقه 

الغربي. ومن شواهد القبور التي كانت بالجامع شاهد 

قبر الحاج ناصر الدين محمد بن أبي الفضل ناظر 

جامع المارداني بالقاهرة (ت ه.9ه/99:١م),‏ 

وقبر الطفل خليل بن أويز علي(ت 975ه)» وقبر 

رقية بدت نصوح ات 9717ه/559١م)»‏ وشاهد قبر 

ولي بن عبد الله ميرالاي غزة (ت 917ه/4 55 ١م):‏ 

وقد عثرت على هذا الشاهد وهو عبارة عن بلاطة 

رخامية أبعادها 4ل سم كا 4 7 سمء نصه كالتالي: 

1- يسو الله الرحتمن الرحيم 

؟- كل نفس ذائقة الموت"" هذا 

- قبر المرحوم ولي بن عبد الله 

4 - ميرالاي غزة (توفي) إلى 

ه- رحمة الله تعالى في 

"- أوايل شهر محرم سنة 778177 

وبالجانب الغربي للجامع شاهد قبر مملوكي غير 
مؤرخ باسم الطفل محمد بن جعفر»"" وشاهد قبر 
عبد القادر بن محمد بن المقر العالي علي حاجب 
حجاب غزة (ت*810ه/579١م)2)‏ ومن شواهد 
القبور أيضًا شاهد قبر مكتوب في كلا وجهيه أبعاده 
5سملا ؛ ؟سمء على الوجه الأول شاهد قبر فاطمة 
ابنة أحمد بن يونس بن أبي صبيعة زوجة محمد ابن الفقيه 
جمال الدين يوسف بن الأعسر(ت 45 /اهاره ؛ 54 ١م))‏ 
وعلى الريمه الثاني قاقد قبر إبراضيع ب روس السلماتي 
(ت الالاه/” 4 ١م).ة"‏ 
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وقد أنشأ موسى باشا آل رضوان'" متصرف غزة 
مدفنًا لوالدته غرب جامع ابن مروان وأحاطه بالبناء وبنى 
عليه قبة» وقد كان في الأصل جزءًا من الساقية الحكمية 
ودفنها به ووقف عليه وقفية عام (801١١ه//.517١م)؛‏ 
ورتب له خادمًا وقراء ودفن به الكثير من عائلته في قبور 
ضخمة. وقد اندثر المدفن حاليًًا ولم يبق سوى أساساته؛ 
ثم بدأ الناس في الدفن في المنطقة الواقعة جنوب الجامع 
في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر وما تلاهماء 
منها قبور آل النخال كالعلامة الشيخ حسن النخال 
(رت0١١ه/.174م):‏ وأخيه العلامة الشيخ أحمد 
(ت1١١ه/1744م))‏ وكان على قبريهما قبة كبيرة 
هدمت في أواخر القرن الثالث عشرء'” 
الحادثة القاطنة بالشجاعية والمناطق القريبة من المقبرة 
أفرادها. وقد ذكر الشيخ عثمان الطباع نصوص بعض 
الشواهد حين ترجم لأصحابها كشاهد قبر الحاج محمد 
بن علي الصوراني»"” وكان من التجار المعتبرين توفي في 
ذي الحجة (5957 ١اهره1/١م).”‏ 


ثم دفنت العائللات 


وبيان الشواهد الموجودةبالمقبرةحتى عام(117ه/1911م): 


58 
35 
“| اح : 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( ١1170‏ --15177ه/ 1517-14114م) 


شواهد قبور عائلة النخال 

»؟ شاهد قبر مفتي الشافعية الشيخ أحمد النخال 
اهم الام). 

© شاهد قبر الشيخ حسن ابن الشيخ أحمد النخال سنة 
(ه؟اه/؟ 8 ١م).‏ 

شواهد قبور عائلة الوكيل 

© شاهد قبر أمين بن مصطفى أغا الوكيل (171١اه/‏ 


كللرام). 


© شاهد قبر حسن بن مصطفى أغا الغزاوي (شهر ربيع 
الأول 74 ١ه/‏ ينايرة ١1/١م).‏ 

شواهد قبور عائلة الشوا 

شاهد قبر السيد خليل الشوا(؟105١1ه/1884١م).‏ 

شاهد قبر محمد بن هاشم بن خليل الشوا 
10" اها-899١م).‏ 

. شاهد قبر عارف بن صالح بن خليل الشوا 
(819اه/..19.1-19م). 

شاهد قبر هاشم بن خليل الشوا(. 5 ١1ه/9.57١م).‏ 

© شاهد قبر حسن بن هاشم بن خليل الشوا 
(8اه/؟.159م). 


شاهد قبر مصباح بن موسى بن خليل الشوا 
(9اه/؟.19م). 


. شاهد قبر أبي على محمد بن خليل الشوا 


(97اه/ .19م). 


© شاهد قبر أبي عمر علي بن أبي علي محمد بن خليل 
الشوا(؛ 115ه/195م). 

شاهد قبر الطفل عفيف الشوا(ه15١ه/-917١م).‏ 

شاهد قبر صالح بن خليل الشوا(571+١ه/ة٠9١م).‏ 


العدد التأسع 
ب 


شواهد قبور عائلة العلمي 

© شاهدقبر السيدةخزرجالعلمي(57/0١ه/18517م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ محمد أفندي ابن مصطفى العلمي 
(785 اهمها ام). 

© شاهد قب السيدة نحيبة 
(85؟اهاره-55لام). 

© شاهد قبر مصطفى بن محمد بن وفا العلمي 


(5 .0 اها- 80م ام). 


.)م1845-/ه١(‎ 


العلمي 


© شاهد قبر أحمد العلمي (871١ه/؛‏ ١-915١م).‏ 


© شاهد قبر حسن بن محمد بن مصطفى العلمي 


.)م191؟-1١١/مها‎ "90 

0 شاهد قبر يوسف حلمي بن خليل بن مصطفى العلمي 
عم اها ت؟.و1م). 

© شاهد قبر السيدة رضا بنت العلامة الشيخ عبد الرازق 
العلمي (70١ه/911١م).‏ 


شواهد قبور عائلة الخزندار 

© شاهدقبر محمدعلي بن إبراهيم(95١١ه//1/17١م).‏ 

© شاهد قبر العلامة الشيخ عبد اللطيف الخزندار 
١5(‏ رجب 780١ه/8‏ ١أكتوبر‏ 9-01١م).‏ 

شواهد قبور عائلة البيطار 


©» شاهد قبر محمود بن 
951 اهم 19م). 


4" اهره إبريل 5 ١91١م).‏ 
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فرج الحسيني 


شواهد قبور عائلة وعشيرة الوحيدات ©« شاهد قبر الحاج محمد بن علي الصوراني» 
شاهد قبر شيخ العرب الشيخ عايش الوحيدي وكان من التجار المعتبرين» توفي في ذي الحجة 
ابه ١هاره-5‏ 65م ١م).‏ (795اهاره 1 ام).” 
ومن الشواهد التي ترجع إلى الفترة (111517ه/1918م) 
ومن الشواهد الأخرى ١‏ 
حتى (110ه/1151م) ولها أهميتها 


اها ا للرام). 1 شاهك قير ن.- 
شاهد قبر السيدة زهوة أبو ا 
©« شاهد قبر محمود بن مصطفى أغا بوشناق |الخير(.*8١ه/١١19م).‏ سه" اماه ام 
١ه‏ 81م ١م).‏ . 


شاهد قبر السيد مصطفى بك يوشناقف |الشرا(0ه١ه/199م).‏ |(9هماه/ع19م). 


١5‏ اه/. 6لمرام). 


شاهد قبر الشيخ سالم بن الحاج محسن الشافعمي | شاهد قبر أحمد الصوراني 1 العلمى 
١ ' 1‏ ر العلمي 
:78 اه تخام). (174ه/1971م). (846 اه 197م). 


©. شاهد قبر درويش الأسطا (شوال ١١١ه/‏ مارس 
16م). شاهد كير احمات 

بك العلمى 

(4ه9اه/ 99 ١م).‏ 

شاهد قبر 


(0ه؟ اهام ؟؟ ١م).‏ 


شاهد قبر سلمان بن عبد الله 
ه. شاهد قبر الشيخ حبق وطلرل(ة؟ ذن القعدة. | الزيني 243" اهار 7واع). 
اه/7؟ يناير 1/57/١م).‏ 


شاهد قبر عبد الله الزيلى 
(ه9 اهم 198م). 


© شاهد قبر السيدة ورد خاتون(1791١ه/88.0-1/9١م).‏ 


شاهد قبر محمد بر: 
(4.# امامل ام). 0 


عبد الرحمن زمو النويري 
«. شاهدقبر الحاج مصطفىعدس(5١١١ه//881١م).‏ |(0هعاه/؛199م). 
©ه شاهد قبر محمود أبن السيدك أمين المهتدي باغل قير أ سنائظ. العلديي مجع دعر 
(999اها 91١‏ 1م). ابنة علي أشدي امتسوني ترخيق سنيصة 
(949اه/.199م). (9ه9اه/؛ 98 ١م).‏ 
شاهد قبر إسماعيل 
5 ه141 اع). 


(ه8 اه/ة 98 ١م).‏ 


وقد ذكر الشيخ عثمان الطباع نصوص بعض الشواهد حين 

ترجم لأصحابها فقدت ولا أثر لها الآن: وهي كالتالي: 

© شاهد قبر العلامة الشيخ عبد الوهاب الفالوجي» توفي 
في جمادى الثانية (571/8١1ه/851/١م)»‏ والأبيات 


من نظم الشيخ أحمد بسيسو.؛” 


(1هاهم/؟؟وام). 


٠١.١ 4 أبجديات‎ ١غ‎ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( ١1517‏ -1155ه/ 1414 -/511ام) 


شواهد مقبرة مدرسة الغصين 

مدرسة الغصين هى فى أصلها مدرسة قديمة فى حى 
الدرج شرق الجامع الحمري مساحتها تزيد على الدونم» 
أنشأها قديمًا الملك الظاهر بيبرس وزودها بمكتبة كبيرة 
تضم مؤلفات من مختلف العلوم» وكان لموقعها أثْرٌ كبير 
في شهرتها وكثرة روادهاء وكانت معلمًا مشهورًا أسهمت 
في إثراء الحركة العلمية انذاك» ثم توالت عليها السنون 
وجددت أكثر من مرة في عهد السلطان الظاهر برقوق 
والسلطان الأشرف قايتباي»"” ودفن بها أجلاء العلماء؛ 
منهم الشافعي شمس الدين محمد بن الأعسر قاضي 
غزة المتوفى عام (557/ه/5147١م)»"”‏ ومازال قبره 
ماثلا بالساحة الشرقية للمدرسة» على يسار الداخل من 
بابها الشرقي» أبعاده ٠‏ اسوكاه لاسم بسمك ٠١‏ اسم 
مكتوب بخط ثلث مملوكي طمرت تركيبة القبر بالأتربة 
لقدمه وأبعادها اس وعرطنيا ٠لاسم‏ ونصه كالتالي: 

يسع الله الرسسن الرعديع 

فقسلل قسن ذائقة اليوت1 

#- هذا قبر العبد الفقير 

4 - إلى الله تعالى 

ه- شيخ الإسلام 

- وقدوة الأنام 

- قاضي القضاة شمس الدين 

- أبو عبد الله محمد بن الأعسر 

9- الغزي الشافعي تغمده الله 

-٠‏ برحمته توفي إلى رحمة الله تعالى 

-١١‏ في رجب سنة ستة؟” وأربعين وثمان ماية'*؛ 

وفي العصر العثماني جدد المدرسة والي غزة 
حسن باشا عام ٠719(‏ ١ه/7175١م)‏ فعرفت بالمدرسة 
الحسنية» وجعل مشيختها ونظارتها للعلامة الإمام 


العدد التاسع 
0-5 


الناسك الورع الشيخ عبد القادر الغصين. ونصت وقفية 
المدرسة على ذلكء وأن يكون بعده أهل العلم من 
ذريته واحدًا بعد واحد. وقد أقام بها الشيخ المذكور 
واتخذها مدرسة وزاوية للطريقة الرفاعية» يجتمع 
فيها مريدوه ويشتغلون بالذكر وسماع الإنشاد باللات 
القانون» وصارت تعرف بمدرسة الغصين. وقد نقش 
على حجارة المدرسة بيتان من الشعر أعلى عقد الإيوان 
الرئيسي بها نصهما كالتالي: 
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قد ح وت كل شيئ حسنا 
ألاايارب فاجعلها لكل صالح سكنا 
وابن الغصين شيخها يارب زد في عمره 
عبد القادر دأبه آوىالغريب أو أسكنا؛ 
ولما مات الشيخ عبد القادر الغصين عام 
(800١١1ه/775١م)‏ دفن بالمدرسة المذكورة ودفن 
بجواره أولاده وذريته» ومن يومئذ صارت مدفنًا خاضًا 
لهم يدفنون في حديقتها الشرقية» ولما تعطلت الدراسة 
بها دفنوا في حجراتها. وقد زارها الشيخ عبد الغني 
النابلسي حال مكثه بغزة عام (8١١١ه/591١م),"؛‏ 
كما جددها أبئاء يوسف الغصين» واستمرت معهذا 
للعلم إلى أن تعطلت في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري» وممن دفن بها يوسف بن حسين الغصين 
(ت ٠6.١ه/188م))»‏ وعبد الله بن يوسف الغصين 
(ت ١17١ه/190١م)»‏ إبراهيم بن يوسف الغصين 
(ت 77*١هاره.9١م)؛‏ ويوسف بن شهاب الدين بن 
يوسف الغصين (ت 117171ه/911١م)؛‏ وشهاب الدين 
ابن يوسف الغصين (ت /54١ه/5175١م)؛‏ وعبد الله 
ابن عبد العظيم الغصين (ت١ه١ه/984١م)‏ 
وغيرهمء وما زال القوم يدفنون موتاهم فيها. 


زأوي 


فرج الحسيني 


من الشواهد الموجودة بالمقبرة لعائلة الفصين حتى عام 

ككلاه/ 11م 

© شاهد قبر أحمد بك الغصين (50١١ه/‏ 18415م) 
(يوجد في أعلى مقبرة باب البحر). 
عبد القادر بن محمد الغصين (. ه889 ١م).‏ 

ل شاهد قير عبف الله بن يوسش ين عحسين العضيخ 
(951اه/؟.19م). 

© شاهد قبر يوسف بن محمد بن يوسف الغصين 
991 اهم ١و١م).‏ 


ومن الشواهد التي يرجع تاريخها من (11517ه/1918م) 

حتى (170ه/1941م) 

» شاهد قبر شهاب الدين بن يوسف الغصين 
(5١ه/ة‏ 97 ١م).‏ 

« شاهد قبر عبد الله بن عبد العظيم الغصين 
(؟5ه؟١اه/199م).‏ 


شواهد مقبرة أبو الكاس والتفليسي 

تقع في أقصى شرق حي الشجاعية وغزة» وتبلغ 
مساحتها تسعة دونمات تقريبًا أو 4١759‏ مترًا مكعبًا وقد 
أقيمت في العصر الأيوبي» وقد أطلق عليها مقبرة التفليسي 
نسبة إلى رجل من تفليس ببلاد العجم أوقف أرضًا مجاورة 
لها لدفن الموتى» فنسبت إليه قبل الألف ثم خرّف الاسم إلى 
التو نيسي» وبقي العديد من شواهدها القديمة» منها شاهد 
قبر محمد بن إبراهيم بن مغيكة موؤر خ (/الاه/ 81/1 ١م))‏ 
وشاهد قبر باسم أحمد بن عيوط (ت 917/اه/. 119م)) 
وشاهد قبر آخر مؤرخ (851ه/41717١م)»‏ ثم دفن بها في 
القرن الثاني عشر الشيخ أبو الكاس من أهل الصلاح في 
القرن الثاني عشرء ولما توفي ساقتهم جنازته إلى حاكم 
غزة» وأنزلوه بباب البلدية فأمر بدفنه بهذا المكان وبني 


الضريح له» وصار يعمل له موسم كل عام في أول خميس 
شهر إبريل من كل عام؛ ودفن بجواره الشيخ أبو عبيدة وأبو 
حرمي والخليفة والسيد والجعبري» وتعمل مواسمهم في 
الأخمسة قبل خميس المنطار. يقع ضريح الشيخ أبي الكاس 
على الطريق العام؛ وهو عبارة عن حجرة مربعة تعلوها قبة 
بسيطة» ودفن بتلك المقبرة كثير من العلماء والصالحين من 
أهل الشجاعية وأهل البادية»"؟ ومن العائلات التى دفنت 
رفات أفرادها بهذه المقبرة عائلة تسياباق وسيض ف وعياد 
والبطنيجي وشيوخ عشيرة الحسنات وقبائل أخرى» ومن 
شواهدها بعد الدراسة شاهد قبر الشيخ عبد العزيز الزعيم 
4ه» ويمكن حصر الشواهد الموجودة بالمقبرة 


حتى عام (755١ه//911١م):‏ 


شواهد قبور عائلة بسيسو 

٠.‏ شاهد قبر عبد الله السعدي ابن الحاج أحمد بسيسو 
(795اه/م ام ام). 

©« شاهد قبر يوسف ابن الحاج أحمد بسيسو 
١ 54(‏ جمادى الثانية ٠6.‏ ١ه/‏ 4 ؟ يناير ١1/51م).‏ 

« شاهد قبر أحمد طاهر بن صالح ابن الشيخ أحمد 
بسيسو (1119ه/١15.7-1م).‏ 


العلامة الشيخ 


.)م١91١١/ه١59(‎ 


© شاهد قبر 


١.١ 4 أبجديات‎ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( ١117‏ --11175ه/ 1414 -/5311ام) 


©. شاهد قبر السيدة حفيظة زوجة على أبى الحسن بن 
أحمد بن أحمد بسيسو (11 ١ه/‏ 91 ١م).‏ 


شواهد قبور عشائر القديرات والصناع والحسنات 

» شاهد قبر الشيخ سليمان أبو معيلق شيخ عربان 
الحسنات (5 37 اها" ٠9١م).‏ 

٠.‏ شاهد قبر الشيخ أبي رقيق سلامة أبو معيلق شيخ عشيرة 
قديرات أبو رقيق (/171١ه/9٠9١م).‏ 

شاهد قبر الشيخ أبي موسى سالم أبو معيلق شيخ عربان 
القديرات (/77١ه/‏ ١191م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ محمد بن سليمان بن صانع شيخ 
عشيرة المطارقية أو الصناع (/1757١ه//١‏ ١91١م).‏ 

٠.‏ شاهد قبر الشيخ زايد بن صباح من الحسنات (أول 
رمضان 7*5١ه/‏ يونية ١‏ 91١م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ سليمان بن سالم شيخ عشيرة النتوش 
اهم لوم ام). 

© شاهد قبر الشيخ يوسف أبو سلامة من أهالي قطية 
بسيناء (5 85 ١ه/-9.17١م).‏ 


ومن الشواهد الأخرى 
© شاهد قبر الحاج يوسف حتحت (84*١اه/‏ 
16م)). 


© شاهد قبر أحمد البطنيجي (0١؟١ه/أكتوبر-‏ 
ديسمبر؟ ١٠5١م).‏ 

© شاهد قبر الحاج سالم بن محمد من بني عياد 
(50؟اه/؟.19م). 

ومن الشواهد التي يرجع تاريخها من (115717ه/1918م) 

حتى (0٠اه/١194م)‏ 

شاهد قبر الشيخ عبد العزيز الزعيم( ١ه‏ 975١م).‏ 


العدد التأسع 
ا 


شواهد مقبرة المفتي 

تقع في حي الدرج بالقرب من الزاوية الأحمدية 
وكان مكانها في الماضي مزارًا مشهورًا بالبركة يسمى 
مزار خليل الرحمنء اشتهر بأن سيدنا إبراهيم نزل فيه 
وهو فى طريقه إلى مصرء وكان الناس قد أقاموا بناءً بقصد 
تحديذ المكان لريارقه والشبرك به والصلذة فيه كالمسجد: 
ثم استخدم مع توالي السنين مكتبًا لتعليم الأطفال؛ ثم أتى 
عليه الزمن واندثر وصار فلاة موحشة؛ ثم اتخذ مدفتًا 
استقطع منه آل الحسيني جزءًا دفنوا فيه موتاهم؛ وذلك 
لقرب المكان من الدار التي كان يقطنها الشيخ حسين 
أفندي الحسيني.“* والمقبرة الآن مكان فسيح يقع فيه 
قبر الشيخ حسين أفندي الحسيني» وهو عبارة عن مدفن 
على الطراز العثماني» وهو طراز وافد من تركيا وانتشر 
في مصر انتشارًا كبيرّاه وكان موجودًا في الأناضول منذ 
(القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي)» وهو 
مساحة مربعة» بأركانه الأربعة أربع دعامات أو أعمدة 
تقوم عليها أربعة عقود تحمل سقفًا على شكل قبة أو شكل 
هرمي أو قبو متقاطع (خيمة)؛ وتوجد تركيبة القبر أسفل 
السقف مباشرة مع ترك الجوانب الأربعة مفتوحة تمامًا 
لدخول الشمس والهواء الطلق. وكان لظهور هذا الطراز 
نظرة صوفية مفادها أن الرحمة والبركة تسيل على القبر مع 
إشراقة الشمس وطلة القمر وتساقط المطر وتكون الندى 
على القبر.*؛ وهذا الطراز كان موجودًا بغزة» منه على 
سبيل المثال قبر الشيخ رضوان» يفهم ذلك من وصف 
الشيخ حبك الغني النابلسي له قال: «هو قبر واسع عال» 
عليه قبة بأربع عضايد, منفتح الجوانب» بحيث إنه يشرف 
على أماكن بعيدة».”؛ هدم قبر الشيخ رضوان إثر قصف 
الأسطول الإنجليزي له فى أثناء الحرب العالمية الأولى:"؛ 
وقد أزيلت أغلب القبور الأثرية هناك مكوئة كومة كبيرة 
من الأحجار تحتاج إلى فرزها لإخراج شواهد القبور. 


فرج الحسيني 


وشواهد قبور هذه المقبرة حتى (5؟١1ه/1911م)‏ 
» شاهد قبر الشيخ حسين أفندي الحسينى 


اهمو .19م). 


السبيل. .كاي 


.)ماؤ١١راها١9؟9(‎ 


©. شاهد قبر أفندي الجاعوني 


ومن الشواهد التي يرجع تاريخها من (1991ه/1914م) 

حتى (0٠7اه/١1941م)‏ 

© شاهد قبر محيي الدين باشا ابن حسين أفندي الحسي: 
(44١اه/و؟9١م).‏ 


شواهد مقبرة الديرية والتمرتاشي 

هي مقبرة قديمة كبيرة كانت خارج غزة» تقع في 
الجهة الشرقية من حي التفاح شمال حي الشجاعية؛ 
وتعتبر امتدادًا لمزار الشيخ بشير» تقلصت مساحتها تباعًا 
بسبب شق الطرق» تبلغ مساحتها الآن 17 مترًا مكعبّاء 
وقد قسمت إلى ثلاث مناطق وأخذ خط السكة الحديد 
جزءًا كبيرًا منهاء والمناطق التي تحيط بها من الجهات 
الأربع والتي بنيت بيونًا مسكونة اقنطعت منهاء ترجع 
أقدم القبور الباقية فيها إلى العصر المملوكي: ووجد 
الباحث بالمقبرة نقشًا تأسيسيًا يرجع إلى الأمير سيف 
الدين أقجبا الناصري (حوالي./اه/1١117م)؛‏ ومنها 
شاهد قبر إبراهيم بن أحمد طوغان (917/اه/. 19م). 

كما دفن فيها كثير من الأهالي والصالحين والأعيان 
منهم آل النخال» والدريرية أو الدرارية هم جماعة 
من الناس نزلوا عند المقبرة وسكنوا بجوارها فنسبت 
لهم كما دفن بها آل التمرتاشي وأجدادهم ومن ثم 
عرفت المقبرة بهم أيضًاء وصحفت العامة الكلمة فقيل 
مقبرة الدمرداشي» وأبرزهم هو العلامة الشيخ الفقيه 
المصنف محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن 
محمد التمرتاشي أكبر فقهاء عصره في العالم الإسلامي 


المتوفى في عام (54١٠١٠ه//ه595١م))2‏ وأعيد تجديد 
القبر الحالي في عام (171١ه/8455-4١م)»‏ على يد 
السبيك القاضي عي البو زاده حسين أفندي الحسينى 
المقدسى» وكان قاضيًا لغزة فى تلك السنة ودفن 7 
المقبرة 7 النخال والد الشيخ علي النخال وأجداده 
وأولادهيئ*؛ وقد زارها الرحالة الشيخ عبد الغني النابلسي 
عام (١١١ه/159١م).8؛‏ ومن العائلات المتأخرة 
التي دفنت فيها الجبالي والقطاع والزهارنة والخليلي 
والمظلوم ومراد والبطش وغيرهم الكثير. ومن الشواهد 
القديمة قبر لم أتيقن من اسم صاحبه بشكل مؤكد أحمد 
المنسي (7120١ه/7١91١م)»‏ ومن شواهدها المتأخرة 
شاهد فوزي وفاء الله (149 1ه 911١م).‏ 


وهذا بيان بعدد الشواهد الموجودة بالمقبرة حتى عام 


اهم 1911ام): 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( ١1750‏ --1175ه/ 1414 -1511ام) 


© شاهد قبر (آخر شعبان 


47 7 اهم ؟ فبراير؟15/١م).‏ 

٠‏ نقش تجحديد قبر الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي 
(79؟ اماع -ه هم ام). 

© شاهد قبر صالح ابن الحاج محمد الجباللي (المحرم 
5 اها/فبرايره/1/١م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ يوسف أبو زهرة الشافعي المعروف 
بالزهارنة (15199ه/8857١م).‏ 

العلامة الشيخ 
(0.*اه/ لم ام). 

© شاهد قبر الشيخ إبراهيم القطاع ١١(‏ ربيع الأول 
.هلم ١ديسمير18/5م).‏ 


© شاهد قبر راشد 


امظلوم 


© شاهد قبر الحاج أنس مراد (1.09١ه/١18417-1م).‏ 

©« شاهد قبر ظريف بن أنس مراد(0٠‏ 57 ١ه/‏ 407١م).‏ 

شاهد قبر الحاج سليمان البطش (١١8١ه/‏ 
115١م‏ )). 


© شاهد قبر مصطفى بن عبد القادر الخليلي 


.)م19.؟/ها١9(‎ 


شواهد مقبرة كنيسة بيرفيريوس للروم الأرثوذكس 

تقع هذه الكنيسة الصغيرة في حي الزيتون بغزة على 
مساحة ما يقارب (5 7١‏ مترًا مربعًا)» غير بعيد عن الجامع 
العمري» الذي كان يمثل الكتيسة الكبرى قبل تحويله 
إلى جامع بعد الفتح الإسلامي» يحد هذه الكنيسة من 
الغرب مستشفى المعمداني سابقا (الأهلي حاليًا)» ومن 
الشرق شارع رأس الطالع» ومن الشمال الشرقي جامع 
كاتب الولاية» أما من الجنوب فمنازل عامة. ولها بابان 
رئيسيان الباب الغربي المؤدي إلى المدخل الرئيسي 
للكنيسة والباب الشمالي» وقد فتح لها باب إضافي حل 


العدد التاسع 
5 


محل الشباك الجنوبي من أعلى؛ وذلك ليكون مدخلا ثالنا 
للكنيسة. وهو مؤد إلى الطابق العلوي عبر درجين يمتدان 
نزولا إلى قاعة المدخل الرئيسي الى تمتيذ إلى الهيكل. 
وقد بنيت هذه الكنيسة فى الفترة البيزنطية سنة ©647م» 
وذلك طبقًا لنقش كتابي ولنظام ومواد البناء وتخطيطها 
مقتبس من النظام البازيليكي المأخوذ من العمارة 
الرومانية» فهي عبارة عن مستطيل ينتهي بشرقية عبارة عن 
حنية كبيرة» ومغطاة من الداخل بأقبية متقاطعة في حين 
يأخذ السقف من الخارج شكل الجمالون. '” قام بتجديد 
بلاطها وقصارتها وزخارفها تاجر من مصر يعود أصله إلى 
مدينة غزة بفلسطين اسمه جورج بك أيوب على نفقته 
الخاصة التي بلغت ١/٠٠١‏ جنيه في تلك الفترة»'* ويوجد 
بالكنيسة نقش كتابي يرجع إلى فترة تجديدها عام سنة 
7م يوجد في أعلى المدخل الغربي ونصه كالتالي: 
-١‏ بسم الله الواحد القدوس ابتدأ عمارة هذه الكنيسة 
بسعي الأب برفييوس مطران غزة سنة 47٠5‏ بأيام 
--١‏ وقد جرى قصارتها في مدة البطرياك الأورشليمي 
كيرالوس بمسعا الأب فلينوس بمناظرة المهندس 
بلاشوني شاريون 
مسيحين غزة سنة ١/5"‏ مسيحية بشهر اذار. "* 
وقد استعمل محيط هذه الكنيسة من الناحية الشرقية 
مقبرة عامة لمسيحبي المدينة لوحة »)١54(‏ والجهة 
الشرقية اتجاه الصلاة واتجاه رأس الميت فى الدفن» و 
شيئًا فشيئًا ضاق المكان فدفن الناس في الناحية الشمالية ثم 
الغربية. وترجع هذه القبور لعائلات ظريفة وترزي وفرح 
والمدبك وقفة والطويل ومسعد والجلدة والصايغ ومنصور 
وشحيبر وغيرهم. ولمنع التعدي على حرم القبور وحمايتها 
أحيط الكثير منها بسياج حديدي لا يحجب النظر؛ مكون 
من قوائم حديدية متصلة تنتهي بأشكال رءوس الحراب. 


وهذا بيان بعدد الشواهد الموجودة بالمقبرة حتى عام 


95 زه1911م): 


شواهد قبور عائلة ظريفة 


شاهد قبر نيقولا ظريفة وابنته (/؟١‏ رجحب 1797 ١اه/‏ 
غرة أيلول - سبتمبر ه/1/١م).‏ 

شاهد قبر سليمان ظريفة ( شوال ه9؟اه/ 
١‏ تشرين الأول 8178١م).‏ 

شاهد قبر إسكندرة ميخائيل ظريفة (”" جمادى الثانية 
٠ه/ه‏ ؟ كانون الأول- ديسمبر 1/957١م).‏ 
شاهد قبر إسحاق بن سليم ظريفة (/؟ جمادى الأولى 
0١‏ هلم أيلول سنة 891/١م).‏ 

شاهد قبر ظريف سالم ظريفة (1 ذي الحجة 1١1‏ ١ه/‏ 
7 نيسان سئة ٠٠9١م).‏ 

شاهد قبر بقسطندي ظريفة حوالي (١1٠9١م).‏ 
شاهد قبر السيدة ملكة ظريفة (9 ١‏ شعبان 575 ١اه/‏ 
تموز - يوليو سنة 8٠9١م).‏ 


شواهد قبور عائلة ترزي 


شاهد قبر إبراهيم ترزي ١١5(‏ رمضان ١١7١اه/‏ 
3 آذار- مارس55/١م).‏ 

شاهد قبر عفيفة ترزي ١7(‏ شعبان 9١7١اه/‏ 
5 تشرين الثاني - نوفمبر ١٠9١م).‏ 

شاهد قبر داود ترزي ١١(‏ محرم ه06*اه/ 
١1‏ شباط- فبراير /9-1١م).‏ 


شواهد قبور عائلة فرح 


شاهد قبر سالم عودة فرح ١4(‏ صفر 1١1١ه/‏ 
الأحد ١7‏ حزيران - يونية 55/١م)‏ 


شاهد قبر سليمان فرح (74 محرم ١5١ه/‏ +7 
نيسان سنة 051٠9١م)‏ 


شاهد قبر إسكندر فرح (11571ه/99١م)‏ 


شواهد قبور عائلة المدبك 


.7 ١ه/‏ يناير /كانون الثاني 885/١م).‏ 
شاهد قبر يعقوب المدبك 7١(‏ رجحب 8.0اه/ 
إبريل/ نيسان 845١م).‏ 


شواهد قبور لعائلات أخرى 


شاهد قبر إبراهيم معتوق مسعد (ه رجب 59/١١ه/‏ 
8 أغسطس/ اب ؟الا/ام). 

شاهد قبر إبراهيم بن خليل الجلدة (7 ذي القعدة 
هل" ؟ كانون الأول /810/١م).‏ 

شاهد قبر سالم منصور (؟1١‏ رجحب 599١ه/‏ 
١‏ حزيران / ١‏ يونية ١841/١م).‏ 


شاهد قبر بطرس الصايغ 7١(‏ رمضان ١؟١١ه/‏ 
ديسمبر - كانون الأول 057٠9١م).‏ 


١.١ 4 أبجديات‎ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة (* 177 --11157ه/ 1414 


شاهد قبر حنا بن قسطندي قفة ١١(‏ رمضان 
هم ١‏ تشرين الأول - أكتوبر /٠3١م).‏ 
شاهد قبر لعبد بن قسطندي الطويل (4 ذي الحجة 
ه/م كانون الأول/ ديسمير. ١91١م).‏ 
شاهد قبر نيقولا شحيبر ٠١(‏ ذي القعدة ٠.‏ ١اه/‏ 
١‏ تشرين الأول - أكتوبر 5 ١91١م).‏ 


الهوامش 
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باحث في الآثار الإسلامية. 
إبراهيم جمعة» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 
القرون الخمسة الأولى» مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات في بقاع 
أخرى من العالم الإسلامي» دار الفكر العربي (ب.ت.)» 217. 
آمال أحمد العمري» زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل 
العصر الطولوني» حوليات هيئة الآثار المصرية» البحوث والوثائق 
الإسلامية» العدد الرابع (9/.5١م)؛ ١‏ 

الطباع (عثمان مصطفى ت١٠717١ه/.‏ 965١م)»‏ إتحاف الأعزة 
في تاريخ غزة» تحقيق ودراسة عبد اللطيف زكي أبو هاشم, الجزء 
الأول (غزة» 199١م),‏ هالا؛ عارف العارف» تاريخ غزة 
(القدس» 9157١م)‏ 77237. 

محمد كرد علي» » خطط الشام» الجرء الرابع م3 


لمعه 


2))١97"*>»قشم‎ 


دراسة في الشكل والمضمونء حولية الآداب ولي عو 
رقم 7 (الرسالة 2.١9١‏ جامعة الكويت» ١.”‏ م 
6 


سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت١٠1/8١ه/945/ام)»‏ 
كتاب الكتاب» تحقيق عبد السلام هارونء الجزء الغالث (القاهرة» 
وام 8غ ه. 


إبراهيم أنيس» في اللهجات العربية (القاهرة» 996١م):‏ //؛ 
محمود فهمي حجازيء علم اللغة العربية» مدخل تاريخي مقارن 
في ضوء التراث واللغات السامية (القاهرة» 9901١م),‏ 775 
الهوريني (الشيخ نصر الوفائي ت00.١ه/881١م)؛‏ المطالع 
النصرية للمطابع المصرية ف في الأصول الخطية» تحقيق طه عبد المقصود 
(القاهرة, 62٠١5م))‏ 207549 7617. 

حسين والي» كتاب الإملاء (بيروت» وام 05 


الهورينيء المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية» 
؛ حسين والي» أكثاة الإملاع» ا 0 

وهي عبارة عن قلنسوة بجزعة بخطوط رأسية ملفوف حولها شكل 
شاش بصورة متقاطعة تحليها وردة بارزة» وقد كان الترك يغطون 
رعوسهم بها قبل قبولهم الطربوش غطاءً للرأس. وكان لكل طائفة 


العدد التاسع 
بي 


-/ا1كام) 


من رجال الدولة طراز خاصٌ من القواويق؛ فقواويق للوزراء 
وقواويق لشيوخ الإسلام وغيرهم وصناعها يدعون بالقاووجية. 
أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل 
(القاهرة» ون لك ءاد 


الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة » الجزء الثاني» 5 37١‏ 151 
5١ »5 5‏ 1؛ عارف العارفء تاريخ غزة» 71/1 . 

عاطف عبد الدايم عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعها دراسة أثرية فنية مقارنة مع مثيلاتها.>مصر (رسالة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة القاهرة» ١١٠١٠7م):/277‏ أبعاد الشاهد 5/ 
سم كا /ا"ا سمء لوحة 27١5‏ بخط الثلث. 

الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 4 781١ 37١‏ 
5١ 6‏ !؛ عارف العارف» تاريخ غزة» !؛ سليم المبيض» 
البنايات الأثرية الإسلامية بغزة وقطاعهاء 4471-1454 عاطف 
عبد الدايم عبد الحي » كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء 
ا 0 الت الل ل ا ل 4 رت 


سليم المبيض» البئايات الأثرية» 4 447017-47 عاطف عبد الدايم 
عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء »١/5 2١1‏ 
44ل .191١‏ 


المرادي ( محمد خليل بن علي ت5١٠7١ه/17/31م)»‏ سلك الدرر 
في أعيان القرن الثاني عشر الجزء الثاني (بيروت» /159/48م):50- 
د 


الطباع» إتحاف الأعزة في تاريخ غزة؛ الجزء الرابع» /117. 
الطباع» إتحاف الأعزة في تاريخ غزة » الجزء الأول؛ "4-811 81. 
الطباع» إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الرابع» 547 7. 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة؛ الجزء الثالث» "4 5 . 
الطباع إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثالث» 47 5 . 

تاريخ غزة» الجزء الرابع» ا" 

تاريخ غزة» الجزء الثالث» 985. 
كانت هذه المقبرة تقع عند السفح الشرقي لمدينة غزة قبالة مزار 
الشيخ محمد أبو محمد أبو العزم؛ وكانت تمتد حتى مسجد العجمي 
الجديد» ثم غزاها العمران فاندثرت قبورها تمامًا مع بداية القرن 
العشرين» ثم أنشئ مكانها مدرسة الرشيدية في نهاية العصر العثماني 
“هاشم بن عبد مناف الإعدادية“» وقد عثر على العديد من الأعمدة 
الرخامية وأوان فخارية وشواهد قبور؛ منها شاهد قبر إسحاق بن 
إبراهيم المقلدي (ت١‏ 5 /اه/1889م) وشاهد قبر ابنة سنجر بن 
عبد الله ( هاه 8 ١م)‏ وشاهد قبر أبي عبد الله بن أ أبي عبيد 
(97/اه/885١م).‏ انظر: سليم المبيضء البنايات الأثرية» 4 4 4- 
5 ؛ عاطف عبد الدايم عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعهاء 905ه-17؟9ه, 


الطباع» إتحاف الأعزة في 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في 


الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 55 ١4؛‏ عاطف 
عبد الدايم عبد الححي » كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء 
4. 


١5 /ا‎ 


فرج الحسيني 


11 


فحلا 


18 


15 


7” 


7 


لخدا 
535 


هه 
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الطباع» إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 4 ١؛‏ عاطف 
عبد الدايم عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء 
0١‏ وقد قرأه الطباع (هذا قبرعبد الله ابن أميرالاي غزة المتوفى سنة 
ه)). وذكر عاطف عبد الدايم (أن لا وجود لهذا الشاهد الآن). 
عاطف عبد الدايم عبد الحي » كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعهاء كه ”3 


عاطف عبد الدايم عبك الحي » كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعهاء 21١5‏ أبعاده ١‏ سم كا 77 سمء لوحة(١911).‏ 


هو موسى باشا ابن حسن باشا ابن أحمد باشا ابن رضوان حاكم 
سنجق غزة في الفترة ما بين (117/1-.9١اه/ ١5537‏ 
١م)»‏ تولى بعد وفاة أخيه حسين باشا في سجن الدولة 
العثمانية» وبدأ حكمه بسياسة الشدة والحزم وكبح جماح 
الأعراب والبعد عن الأجانب والرهبان» وفي عهده ازدهرت الحياة 
الاقتتصادية والعمرانية بغزة ويافا. سليم المبيض» وقفية موسى باشا 
آل رضوان سنة ١0/١٠١ه‏ (القاهرة » كم 2-4 4. 


الطباع: إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الغاني» 48 47-١‏ ١ع‏ 
هه سليم المبيض» البنايات الأثرية بغزة وقطاعهاء .٠45؛‏ 
عبد اللطيف زكي أبو هاشمء المساجد الأثرية في مدينة غزة» وزارة 
الأوقاف الفلسطينية (غزة» 1956م): .1١7-1١٠١8‏ 


هو الحاج علي ابن الحاج حامد ابن الحاج علي ابن الحاج محمد 
عائلته بالصوراني نسبة لصوران قرية بالقرب من حماة جاء منها 
عباس الصوراني إلى غزة في أوائل القرن الثاني عشرء كان أبو 
المترجم الحاج حامد يشتغل بالتجارة بين غزة ومعان» وخلف 
ابنه عليّا وكان يشتغل بالتجارة والزراعة» توفي في ١‏ ذي الحجة 
عام 7347١ه‏ وخلف ابنه الوجيه المحترم أحمد الصوراني الذي 
نال شهرة كبيرة واشتغل بالزراعة والتجارة» وتعين عضوًا. مجلس 
الإدارة وعضوًا مجلس البلدية ووظيفة الاستنطاق محكمة 
غزة. وعرف بالشهامة والحزم والإقدام والرياسة. توفي في 
(4*١ه/١1957١م)‏ كما هو ثابت على شاهد قبره ودفن.كقبرة 
ابن مروان قريبًا من قبر الشيخ عبد اللطيف الخزندار إلى الجنوب 
منه قليلا» الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثالث» 
717/5-7. (ومكتوب على شاهد قبر السيد أحمد الصوراني 
ما نصه: -١‏ هو الحي الباقي ؟- زر روض قد حل فيه أحمد 
- ذو الهمة العليا سليل الأكرمين 4 - فقدت بنو الصوراني أكبر 
الفتى ه- رجل الشهامة وهو خير المحسنين 5- ذهب الحبيب 
الطاهر القلب الذي /1- بكته غزة من دم القلب الحزين 8- ناداه 
رضوان لدار نعيمه 9- فمضى ليحرز عفو رب العالمين -١١‏ 
بشرى لأحمد وهو أرخ آمن -١١‏ بجواره ولنعم دار المتقين 
١١‏ لروحه الفاتحة 8 -١‏ سنة .)١7 15٠‏ 

الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة » الجزء الثالث» 717/7 . 
الطباع إتحاف الأعزة في تاريخ غزة؛ الجزء الرابع» 715 . 
الطباع» إتحاف الأعزة في تاريخ غزة, الجزء الثالث» 711 . 


75 


وهر 


7 


535 


2 


5 


و 


5 


ك3 


65 


ع4 


25 


الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة » الجزء الثاني» 4١/4‏ عارف 
العارف» تاريخ غزة» 7177/8. 


هو القاضي محمد بن محمد بن عمر بن محمد بن الشمس القرشي 
الهاشمي الجعفري الغزي الشافعي» عرف بابن الأعسر ولد عام 
1”لاه» وولي قضاء الحنفية بغزة زمانا نحو سنتين ثم صرف ثم ناب 
في قضاء الشافعية عن القاضي ابن مكنون» فلما قام الرجبي الخارجي 
بالثورة ضد الدولة طلب من أهل غزة مالا على سبيل المصادرة فتزعم 
صاحب ترجمة صاحب الشاهد أهل البلد ورفض أوامره وحصن 
البلد فحاصرها الرجبي مدة حتى دخلها بالخيانات فهرب صاحب 
ترجمة صاحب الشاهد إلى مصرء ولما انقضت الأزمة عاد إلى غزة 
وولي قضاء الشافعية مستقلاا وصرف عنها مرتين بالقاضي علاء 
الدين الخليلي والقاضي شهاب الدين الزهري؛ واشتهر بالتدريس 
والإفتاء وكانت وفاته في رجب عام 4 85ه. كان فقيهًا فاضلاً 
علامة (السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان» ت 
5 ها ١م‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» الجزء التاسع 
(القاهرة, ؛ ١١51-1١15‏ ه)ء 211/17-115 ترجمة رقم ٠+‏ 40. 


سورة آل عمرانء الآية 86 .١‏ 

هكذاء وصحيحها ست. 

الطباع» إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 5 ١(ذكر‏ 
تاريخه خطأ ب377ه)» وسليم المبيض» غزة وقطاعهاء ١/65‏ (ذكر 
تاريخه خطأ ب5٠غه)ء‏ والنص الصحيح عند: عاطف عبد الدايم 
عبد الحى» كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء :”3 لوحة 
ممم 

سليم المبيضء البنايات الأثرية» »١119‏ والبيتان غير موجودين حاليًا. 
النابلسي (عبد الغني بن إسماعيل» ‏ ت4١١ه/.08١م))‏ 
رياض عبد الحميد مراد (دمشق» 9/85١م)؛‏ 4 417. 

الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني 4761-95 
سليم المبيض» البنايات الأثرية الإسلامية بغزة وقطاعهاء» .45١‏ 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 8 .7١‏ 

حمزة عبد العزيز بدرء أنماط المدفن والضريح في القاهرة العثمانية 
(رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة أسيوط» 9/85١م))‏ 23*54 
8" 

النابلسي» الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» 
6 

الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» .١5٠‏ 
الطباع» إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 55 ؟؛ سليم 
المبيض» البنايات الأثرية الإسلامية في غزة وقطاعهاء “ه4؛ 
عاطف عبد الدايم عبد الحى» كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعهاء 0116 

النابلسي» الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» 
45 . 


أنحديات © فى ؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة ١750(‏ --1155ه/ 1511-1414م) 


٠ه‏ 1240772 «علمهدلةتر) عولطكزه كعآء ةر 7/7 رعاعصةط وتجمءدا 
رلمعلدكتةء[ لصه عععظط عسصتلسءى) كلل اسع[ 7ه 
.216-17 ,1993 ,زوع #ولوس حلملا ععلتتطصدت 


05 


. 1175 الطباعء إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني»‎ ١ 


١‏ ذكر الطباع النقش بتحريف بسيط. انظر: تحاف الأعزة في تاريخ 
غزة» الجزء الثاني» 4 ١7‏ . 


١8 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى 
(0١59-91١٠١ه// ١6١١‏ - 11048م) 


عط كه وومنللتساظ عط مره عصمامتكمصآ عط كه غمعغدهن) عط مه عرلنسد 4م 
مع»11010 01 ممص ردآ نله2د ممكتتقطد 


(ظ1ن) 915-1069/1510-1658 ككق صءوواءط لمتءط عط وصتعت12) 


محمد السيد محمد أبو رحاب* 


اعوط لمر 
يممتتك كلفط 2 محقة "تمع عده صقطل عتممه عه؟ مععمءهل/8 لعلنه مهم دآ 52201 مدكتمقطد ع1" 
طلعتط ]ه ءومسععه؟ عط ,مع لمعل امععتائدم ممه لمعقغتامم كتامععصتم لعمعتطعة مصدتل2ة5 عط طعتطور 
8 آاآل صا مععمهطعله/1 أظآ لعن0 ه علغدط كتامصط عط ص تبصعة عدعنئنحمه2 عط عمتتوع عل عنه 
ركنا لع لاء؟ كناماءقمم لعطمتاطئي عط ء7امع1/]08 .صملن5 مسععفوعم ععره أمعصم عمتلف همه 01 


هن لمهم لممع صذ مص للند طعتطع عه #رتصمممه ,معصتللتتط تجممغتلتد مصة ملتكك 


ركقصتللتنحا عمعطل كه معلدعع عط ده لءط فصا عنع؟ متسمعغصم كنامتية؟ للخل عص 7716 كنام ع مننال! 

ره لطاع لتنا .5 معصععة5 منامتأوتاء؟ لصة عصتصمصحصتاد م معدمء؟؟ علغعمم للصه عتصهعن0) مرمع؟ عسمتعصهر 
لمعتعه1معقطععه مغ عاطمس لهم الدع ممه تجلصه عمد عقه مصمء مت مصذءومط كه معن عع و ممك عأعصةكتل عط 
روأهس 2ك لمعه ممتلعط ,ععنلنةة لمعترمغعتط عصنلن اعصا ركلاءعة ععحاه م عقن عمعمع ؤه مكله عند غناط ,دع تمد 
قصطمل متتءقصذ عدمط رعصسة غمط عى .طاعفممعوعء متط ص عغطعتلطعتط مع صصنه عر عفطك مع عمم عطل ك1 طاعتطاى 
76# عنع77 دناعم مهمد معطم عست 2 عه عمعسملتتج مضه وصتطاعوء:م يعصتصم سند كه مصدعممد عمعور 


.لع لصسنا 


10[55آ 1لهد5 سمكتتقطاذ عل ؤه دمعصعنامععل عا لمعنعء مكله معمتقكم عومطل آه كامعغصم عط 1”' 

خصة تبجللدات؟ طغوط معتمنهءه صمتمعطنت عا عمصتمعة لممطتز عتغط يطعت عتعحكل 2ه تو سعغعطكبه علا 
عتمصتصءدكتل مغ لصه صمتعنتاءء مصمع مممع دنعل لصه معتوعئعط غاعة مغ ومعصعععةء تتغط رمصهمدع؟ طلغت 
عط مضه ,20 سمعطت/8 ععطمهء8 عل كه صمأدمتمد عط طعت ععصملممععد صذ طغته عتمهداو] تعممعم عل 
عمأكنا عط عصتلتيع كه عدهمعتام عط طغتى ئنءء زطتاة عتعحك مغ معصتطعهعء عتصدا] أه ممعدتخصمصعل 


.عمل عمط عد عأطد تمعد كل مطاعم كتامعهو 


تتغط كه دعلمع2 عط غه عدم عأطمعاتقصةء جه لمءطتعقمذ عمعر مدع لمعنععاءة عومطة رعقمءة قلط 12 

حصة ,(كعناودمط علكتطدععتلهمم علت1ا) تموممهع ,كاهمحك؟ ,وعنودمصص لمصمتكمعوعمعدهه بوللماععمى ,مع متل اننا 
لله م ومعمعد آه غمعصععقهء عتاطنام عل عه معتصدعع معت تلط عنءم طلعتطاجغه أله ,(وعمتععهم) ت4بردبوه 
صا وعمعغكم عدمط كه ترهامكتل ممع عط صا مسرمعع لفط عدعععغصا عاطممع لأقصمه 2 رتعجمعنه/1 .وستامتك/83 
#عط 1م10 بصعط ؤه علأعمعط عاطتوومم عموعفوعفع عط عمعتطعة خصة تجتلتطقلهع؟ عتعط ععصقطم م عتعلىه 


عمل غقط عه عتاطنام عط ج16 ممعم تستاصتصدم آه كمفعمط جدددعععم مععط مقط 


٠١.١ أبجديات ؛‎ ١ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (59-515١١1ه/‏ ١٠508-151ام)‏ 


أطل القرن (العاشر الهجرئٍ/ السادس عشر الميلادي) 
والمغرب الأقصى فى ضعف وتدهورء على الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والابتماعية والثقافية» بعد أن كانت 
له الصدارة على كل بلاد الشمال الإفريقى والأندلس مدى 
قرون طويلة؛ فالسلطة الوطاسية التي خلفت الدولة المرينية 
في حكم البلاد منذ عام (17/5./ه/4/1١م)‏ عجزت عن 
مواجهة هذه الأزمات؛ نظرًا لضعف جهازها الاداري 
والمالي وتفككه. ' 

وقد زاد هذه الأوضاع تعقيدًا الأخطار الخارجية التي 
كانت تهدد البلاد من جراء الاحتلال الإسباني والبرتغالي 
لمعظم السواحل المغربية؛ إذ كان المغرب كله مهددًا 
بالسقوط في قبضة القوى المسيحية؛ نتيجة لغيبة القوى 
الوطنية التى عليها تغيئة الطاقات والوقوف جبهة قوية 
متماسكة لمواجهة هذه الأخطار." 

لذلك لم يكن بد من وجود حكومة جديدة محكمة 
الجهاز» تستطيع توحيد الصفوف وتقوم بأعباء الجهاد 
والدفاع عن البلاد ضد الخطر المسيحيء وقد قدر لدولة 
الأشراف السعديين أن تقوم بهذا الدور» بعد أن أجمع 
على اختيارهم شيوخ الزوايا ورؤساء القبائل» لا سيما أن 
نسبهم الشريف يرقى على العصبيات والأحلاف القبلية 
ويحظى بالاحترام لدى الجميع.” 

هكذا لم تستند الدولة السعدية في قيامها إلى مهدوية 
ولا إلى عصبية قبلية؛ وإنما كان نهوضها لتحقيق أمنية 
وطنية» هي تنظيم القوات الجهادية وقيادتها لطرد المحتل 
الأحنبي لشواطئ البلاد» وذلك بطلب من المجاهدين 
أنفسهم» وقد أعطى هذا لحكام دولة الأشراف السعديين 
ثقة كبيرة واعتزازًا بأنفسهم وببلادهم» فاستطاعوا بهذه 
الروح المعتدة خلال فترة حكمهم- التي زادت على 
قرن ونصف من الزمان - (6١59-91١٠اه/.١1ه١-‏ 
(م)). المحافظة على استقلال المغرب الأقصى من 
القوى الخارجية وتحرير ثغوره من الإسبان والبرتغال.* 


ب 


والقضاء على أعوانهم الخونة من القبائل المغربية؛ 
والقضاء على الوطاسيين والوحدات الانفصالية السياسية 
في البلاد»” والانتصار على البرتغال في معركة وادي 
المخازن الشهيرة عام (9/5ه/517١م)6"‏ والتصدي 
للأتراك العثمانيين الذين حاولوا مرارًا السيطزة على 
المغرب» كما سيطروا من قبل على سائر بلاد الشمال 
الإفريقي وغيرها من البلاد العربية» فصار المغرب 
الأقصى البلد العربي الوحيد الذي لم يخضع للحكم 
العثماني في القرن (العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي)» كما تمكنوا من فتح بلاد السودان الغربي 
عام (995ه/.59١م)؛‏ فامتدت رقعة نفوذهم وشملت 
مجموع الأراضي الواقعة شمال نهر النيجر» ومملكة 
برنو الواقعة شرق السودانء" ومن ثم فقد نجحوا في 
تكوين دولة لا تقل أهمية وغنى عن الدولتين المعاصرتين 
انذاك العثمانية والاسبانية.* 

كما شهد عصر الأشراف السعديين نهضة عمرانية 
كبرى» بعد حالة الانكماش العمراني والمعماري التي 
شهدتها بلاد المغرب» والتي بدأت مع نهاية الدولة 
المرينية واستمرت لمدة قرنين من الزمان؛ أي إلى ظهور 
الدولة السعدية. وقد اتسمت حركة السعديين العمرانية 
والمعمارية بطابع الشمولية» فمن العمائر الدينية شيدوا 
مجموعة رائعة من المساجد الجامعة ومساجد الفروض 
والمدارس والزوايا والمسايد (مكاتب تعليم الصبيان) 
وخزانات الكتب» ومن المنشات المدنية أقاموا المدن 
والقصور والدور والبيمارستانات والحمامات والفنادق 
(الوكالات) والأسواق والقناطر والسدود والسقايات 
(الأسبلة) ومصانع السكر وغيرهاء كما اهتموا بالمنشآت 
الحربية فشيدوا القصاب «(القلاع) والحصون والأبراج 
والأسوار إلى جانب مصانع الأسلحة؛ ولا تزال نماذج 
كثيرة من هذه العمائر قائمة حتى الآن بحالة جيدة بمختلف 
مدن المغرب الأقصىء تشهد على النضج والازدهار الذي 


محمد السيد محمد أي رحاب 


بلغه الفن المعماري السعديء وتعد بحق من روائع الفن 
المعماري الإسلامي بوجه عام.* 

وتصور هذه العمائر جانبًا مهمًا من جوانب 
الحضارة العربية الإسلامية بالمغرب الأقصى في هذه 
الفترة من تاريخه الإسلامي» بوصفها ركنا مهما من 
الأركان الأساسية للملك.١٠'‏ ومرآة العصر والوعاء 
الرئيس للحضارة» وواحدة من أهم الوثائق الحقيقية التي 
يستند إليها في كتابة تاريخ هذه البلاد؛ وذلك من خلال 
استنطاقها وإثراء المعرفة بها وإلقاء الضوء على ما يمكن 
أن تضيفه من معلومات» تساعد على الكشف عن جوانب 
مهمة من التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي لعصر دولة الأشراف السعديين بصفة خاصة» 
والمغرب الأقصى على وجه العموم؛ فضلاً عن ذلك فقد 
وظف سلاطين هذه الدولة - كغيرهم من الدول الإسلامية 
شرقًا وغريًا - العمارة بما سجل عليها من نقوش كتابية 
في فن الدعاية والاتصال والدعوة إلى الإصلاح والأفكار 
والمبادئ؛ وهو مجال عرفه المسلمون منذ فترات مبكرة 
من تاريخ الدولة الإسلامية. ١١‏ 

فقد نقش الأشراف السعديون على مختلف عمائرهم 
كثيرًا من الكتابات التى تنوعت ما بين آيات قرانية 
وأحاديث نبوية شريفة وغار ابت دعائية ودينية وأشعار» 
كان لها ارتباط بأحداث عصرهمء ووظفوها توظيمًا 
جيدًا فى فن الدعاية والاتصال بالجمهور فيما يخص هذه 
الأحداث» التي كان من أهمها: قضية نسب السعديين؛ 
والصراع العقدي بين المسلمين سكان البلاد والمسيحيين 
المحتلين المتمثلين في البرتغال والإسبان» والبدع 
والخرافات التي روج لها بعض متصوفة الزوايا آنذاك بين 
مختلف فئات الشعب المغربي» فضلاً عن ذلك فإن عصر 
الأشراف السعديين يعد من عصور الجهاد والبطولات؛ 
حيث الحروب والصراع بينهم وبين البرتغال من جهة؛ 
وبينهم وبين الوطاسيين والأتراك العثمانيين من جهة 


أخرى؛ ومن ثم تميزت الكتابات المنقوشة على العمائر 
السعدية بطابع مميز» كان انعكاسًا لأوضاع ذلك العصر 
السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية. 

وقد تصدى المؤرخون والفقهاء وعلماء الدين من 
جانبهم بالدرس والتأليف لمجابهة هذه القضايا.'' وكان 
للنقوش الكتابية المسجلة على العمائر السعدية بمختلف 
مدن المغرب» بوصفها وسيلة اتصال مهمة في ذلك 
الوقت» دور كبير في توعية فئات الشعب المختلفة من 
خطورة هذه الأمور» والرجوع إلى الشريعة الإسلامية 
المطهرة. 

وقظيل غما كميزث يه هذه اوش من مورات غاص 
تفيد الدراسات الاثارية من الناحية الفنية» لكونها تعكس 
مدى التطور الذي بلغته الكتابات الزخرفية في هذا القطر من 
العالم الإسلامي» فإنها تفيد الدراسات التاريخية والآثارية 
فائدة كبيرة؛ ذلك أنها اشتملت على نصوص حددت أسماء 
المنشئين وتواريخ الإنشاء وألقابًا فخرية ووظيفية صححت 
كثيرًا من الهنات التي وقع فيها بعض المؤرخين القدامى 
والباحثين المحدثين على السواء؛ وأماطت اللثام عن 
حقائق تاريخية جديدة كانت خافية عنهم» كذلك تفيد في 
مجالات أخرى كالدعوة والإعلام؛ إذ إنها استخدمت - 
كما سبقت الإشارة - كوسيلة إخبارية إعلامية تظل ماثلة 
للعيان بصفة مستمرة وليست لفترة أو لمناسبة عابرة» فى 
رقت كالبف فيه وسائل الإغاكم قليلة ومسدودة تاعاية إذ 
كانت تقتصر على الخطابة والدروس العلمية في المساجد 
والمدارس والزواياء فضلاً عن المؤلفات العلمية التى كانت 
فأبلة العداول وغير ماس لسموم القائنة لقلة صده فسا 
وارتفاع أثمانهاء وربما تظل حبيسة الخزانات العامة أو 
الخاصة ولا يطلع عليها أحد. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ظهور الكتابات 
المسجلة على العمائر السعدية بكثافة شديدة في المصادر 
التاريخية المعاصرة لهاء مقارنة بمثيلاتها التي نقشت على 


١.١ 4 أبجديات‎ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (59-916١اه/‏ 


العمائر المغربية السابقة على العصر السعديء بما فيها 
العمائر المرينية» حتى العمائر العلوية اللاحقة على عصر 
السعديين» اللتين تميزتا بكثرة ما نقش عليهما من كتابات» 
يدل على ذلك كثرة النماذج التي وصلتنا من كتابات هذين 
العصرين. 

فهل كان مؤْرخو العصر السعدي أكثر تنبهًا من سابقيهم 
ومن باء بعلنهع من المورخين المغارية؛ بأهمية الكتاباث 
بوصفها مصدرًا أصيلاً وصادقا للمعلومات عن العمائر 
الحاضنة لهذه الكتابات» أم لشيوع وكثرة نقش الكتابات 
على العمائر السعدية عن مثيلاتها سواء السابقة أو اللاحقة 
عليهاء أم لكون هذه الكتابات وبخاصة الأشعار المنقوشة 
على العمائر السعدية من نظم بعض هؤلاء المؤرخين 
أنفسهم الذين برعوا إلى جانب كتابة التاريخ في فنون الشعر 
والنثر» كابن القاضي (ت ٠١75‏ ٠١ه/15١م)‏ والفشتالي 
(5١٠١ه/؟157م)‏ والمقري (١4١٠١ه)/1511١م)؟‏ 

وعلى الرغم من وجاهة هذا الطرح الأخيرء فإنه لا 
يمكن القطع به أو بغيره من تلك الآراء السابقة» وبخاصة 
في ظل ندرة المصادر والوثائق التي وصلتنا طوال القرون 
الخمسة الأولى بالمغرب الأقصى» التي شهدت حكم 
الأدارسة والزناتيين والمرابطين» لذلك كان الاعتماد فى 
رصد مظاهر الحياة المختلفة انذاك على مصادر التاريخ 
الموحدي والمريني؛ وهي فترة طويلة نسبيًا تناقصت 
خلالها تلك العمائر» وفقدت كثيرًا من رونقها وتاكلت 
كثير من نقوشها؛ بفعل التقادم الزمني وما تعرضت له من 
هدم وإصلاحات وزيادات.؟١‏ 

ومن ثم لم يجد موؤرخو العصرين الموحدي والمريني 
من النقوش الكتابية المسجلة على تلك العمائر ما يمكن 
نقله أو الانعشهاد يه في مولقاتهي: لأسيب أن كلا من 
ابن أبي زرع ١ت‏ ١0هم.‏ 184١م‏ والجزنائي (من أهل 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) قد أورد 
النص الكتابي المنقوش على منبر المسجد الذي شيده 


- 


0ك -1108م) 


المولى إدريس الأول بتلمسان عام (154١ه/ ١‏ 9/ام),؟١‏ 
كما أوردا النص الكتابي المنقوش على المنبر الذي أمر 
بإنجازه إدريس الثاني لنفس المسجد بتلمسان عام 
(99١ه/غ١مم).‏ وتعد هذه الروايات التاريخية 
الشاهد الوحيد على وجود هذه الكتابات التي اختفت 
هي وكثير غيرها باندثار وهدم وتجديد منشآت الأدارسة 
في الفترات اللاحقة. 

غير أن المغرب الأقصى كان أحسن حالاً في هذا 
الصدد» فما زال يحتفظ بنموذج فريد من كتابات العصر 
الآن - بهذه البلاد» 
وهو عبارة عن كتابات نقشت بالخط الكوفي على لوح 
خشبي ثبت أعلى واجهة المحراب الإدريسي بجامع 
القرويين - قبل الزيادة المرابطية - يشير إلى أعمال 
البناء التي قام بها الأمير داود بن إدريس بهذا الجامع عام 
(775ه/87م)) أي بعد عشرين عامًا من بناء الجامع 
على يل افاطمةة الفهرية, '' ومن اللافت للانتباه عدم إشارة 
كل من ابن أبي زرع والجزنائي» اللذين خضًا مدينة فاس 
بالتأليف وضمنا مؤلفاتهما معلومات مهمة ودقيقة عنهاء 
إلى هذه الكتابات رغم إشارتهما السابقة إلى الكتايات 
الإدريسية بتلمسان بالمغرب الأوسط. 


وبعد الزيادة التى أحدثها أحمد بن أبى بكر الزناتىي- 
والي فاس من قبل الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر- 
بجامع القرويين وبناء صومعة له ولجامع الأندلس بفاس 
عام (745ه/”95م), أوردت المصادر التاريخية 
النقوش الكتابية التي سجلها في هذه المناسبة» وهي عبارة 
عن نقشين على الجص أحدهما أعلى مدخل صومعة 
القرويين»"١‏ والآخر على عتب مدخل صومعة جامع 
الأندلس»؟١‏ لكن لا وجود لهذه الكتابات ححا لا ١5‏ رغم 
بقاء هاتين الصومعتين حتى الآن بحالة جيدة. 

كما أوردت المصادر التاريخية الكتابات المنقوشة 
على المنبر الخشبي الذي أمر بصناعته المظفر بن 


الإدريسي» يعد هو الأقدم - حتى 


الحاجب المنصور بن أبي عامر لجامع القرويين عام 
(95ه/4١٠٠1م).''‏ وقد اندثر هذا النقش أيضًا 
كسابقيه» ولكن لحسن الحظ وصلنا نموذجان من 
الكتابات المغربية في القرن (الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي)؛ وكلاهما بمنبر جامع الأندلس بفاس» إحداهما 
مؤرخة بعام (7519ه/9179م) وتشير إلى إنجاز هذا المنبر 
على يد بلقين بن زيري الصنهاجي حاكم إفريقية (المغرب 
الأدنى) من قبل الفاطميين» أما الأخر ى فهي موؤرخة بعام 
(5/ه/ه98م)» وهي تسجل تجديد الأمويين لهذا 
المنبر بعد سيطرتهم على فاس على يد عمرو بن عبد الله 
ابن عم الحاجب المنصور بن أبي عامر»'” ولكن لم يلتفت 
المؤرخون إلى تدوين هذه الكتابات في مؤلفاتهم؛ وإلى 
جانب الدلالات السياسية لكتابات منبر جامع الأندلس 
التي تكشف الصراع الفاطمي الأموي على مدن المغرب 
الأقصى» فإنه يمكن من خلالها أيضًا رصد تطور الكتابات 
المغربية والروافد الموثرة فيها انذاك. "” 

وفي العصر المرابطي زاد النشاط المعماري وبالغ 
الفنانون في تجميل المنشاآت بشتى أنواع الزخارف» 
غير أن ندرة المصادر والوثائق التي وصلتنا من العصر 
المرابطي - كما سبقت الإشارة - فوّت علينا رصد 
اهتمام مؤرخي العصر المرابطي بالاستشهاد والإفادة 
بالكتابات المنقوشة على تلك العمائر» كما أن تدمير 
الموحدين للمنشات المرابطية بما فيها مساجدهم., لم يتح 
الفرصة للمؤرخين اللاحقين على العصر المرابطي النقل 
والإفادة من الكتابات المنقوشة على هذه العمائر» ورغم 
ذلك فقد نقل ابن أبي زرع النص الكتابي المنقوش على 
العترة المرابطية الأولى لجامع القرويين والمؤرخة بعام 
(75هه/75١1م)"‏ كما أشار الجزنائى إلى الكتابات 
المنقوشة بالقبة التي بداخل باب الشماعين أحد أبواب 
جامع القرويين والمؤرخة بعام ١/(‏ هه/ 5 57١١م))‏ لكنه 
لم يذكر نصها.؛” 


وعلى الرغم من ازدهار الفن المعماري في عصر 
الموحدين» وتميز العمائر التي شيدوها بالغرب الإسلامي 
بصفة عامة - والتي ما زالت نماذج كثيرة منها قائمة حتى 
الآن بحالة جيدة - بالضخامة وكبر المساحة:؛ فإنه يلاحظ 
تناقص استخدام الكتابات على هذه العمائر» فقد ندرت 
النصوص التأسيسية؛ لأنهم لم يوظفوا النقوش الكتابية 
كوسيلة لتخليد منجزاتهم المعمارية» وبذلك خالفوا 
التوجه العام الذي كان سائدًا آنذاك في الأمصار الإسلامية 
الأخرى. واقتصرت النقوش الكتابية التي سجلت على 
هذه العمائر الموحدية على العبارات الدينية التي لم يهتموا 
بإبرازها للجمهور والمترددين على منشاتهم.*” 


ولعل ذلك يتمشى مع الدعوة الإصلاحية وفكرة 
التقشف التي ظهر بها الموحدون في أول أمرهمع"' 
وربما عدوا هذه العمائر أعمالا خيرية خالصة لله تعالى 
فلم يسجلوا عليها أسماءهمء غير أن هذا التوجه لم 
يستمر طوال العصر الموحدي؛ فقد تم التحول عنه مع 
نهاية القرن (السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)؛ 
كما يلاحظ على الأعمال المعمارية التي أنجزها الخليفة 
الناصر الموحدي (96ه-518ه/518-1199ام) 
التي تميزت فضلاً عن الثراء الزخرفي بتسجيل نصوص 
تأسيسية عليها."" 

أما المرينيون فقد شيدوا كثيرًا من المنشات الدينية 
والمدنية والعسكرية» وتفوق النماذج الباقية منها كل ما 
تبقى من منشآات الدول الأخرى التي حكمت المغرب 
الأقصى قبل العصر المريني» وقد تميزت هذه المنشات 
بالدقة والروعة» وازدانت برخارف رائعة غطت كل 
المساحات دون أن تترك أي فراغ.*' وقد كان للكتابات 
نصيب كبير بين هذه الزخارف؛ إذ نقشت بكثافة كبيرة 
على مختلف العمائر الدينية والمدنية» إلى جانب التحف 
التطبيقية من معادن ونسيج وأخشاب ورخام وغيرهاء 
كما تميز العصر المريني بانتشار ظاهرة الكتابات الوقفية 


أبجديات ع ١‏ . ؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (8١51--55١١ه/‏ ١٠1508-151م)‏ 


التي من مزاياها أنها أكثر غنى في مضامينها مقارنة بأنواع 
الكتابات الأخرى؛ لاشتمالها على عقد التحبيس أو لائحة 
الوقف التي تنضمن اسم الواقف والمنشأة المستفيدة 
من هذه الأوقاف وتاريخ إنشائهاء ثم لائحة الأملاك 
والعقارات الموقوفة على المنشأة.؟" 

كما انتشرت أيضًا ظاهرة الكتابات الشاهدية أو 
الكتابات المقبرية كما يطلق عليها في الاصطلاح المغربي؛ 
أي الكتابات المنقوشة على تراكيب وشواهد القبور» بعد 
أن كانت محدودة للغاية في المجتمع المغربي؛ يدل على 
ذلك ندرة النماذج التي عُثر عليه منها حتى الآن بالمغرب 
الأقصى قبل العصر المريني؛ وهذا يعكس ميل المغارية 
إلى تجريد قبور موتاهم من كل ما يشير إلى التعريف 
بهم» ولم تخرج الأسر الحاكمة عن هذه القاعدة؛ إذ لم 
تكتشف حتى الآن - على حد علمي - كتابات شاهدية 
لحكام المرابطين والموحدين أو من سبقهم في الحكم 
بالمغرب الأقصى.'” في حين جرت العادة في العصر 
المريني وفمًا لما ذكره الحسن الوزان» أن تُوضع على 
مقابر عليّة القوم رخامتان» واحدة عند رأسه والأخرى 
عند رجليهء وكان ينقش عليهما أبيات شعرية تهون ألم 
الفراق» كما تتضمن اسم المتوفى وتاريخ وفاته؛'” أما 
مقابر سلاطين بني مرين فقد وصف الوزان حاضر كل 
من مقبرة شالة» ومقبرة القلة بمدينة فاس» التي ذكر أن 
أضرحتها: «في غاية الزينة» شواهدها من مرمر مزخرف 
بنقوش ومنمق بألوان زاهية» حتى إن هذه الأضرحة لتملاً 
نفوس المتأملين فيها بالإعجاب».'” 

وقد أحصى الوزان بمقبرة شالة عام (6١9ه/‏ 
5١م)‏ ثلاثين قبرًا لأسرة بني مرين»”” وذكر أنه صنف 
كتابّاء بعنوان «أشعار الأضرحة» جمع فيه مختلف أشعار 
الوعظ والزهد التي وجدها منقوشة على هذه الأضرحة 
والقبور وغيرها مما زاره بمختلف بلاد المغرب» وأهداه 
إلى أخي ملك فاس محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالي 


العدد التاسع 
ل 


بعد وفاة والدهما محمد الشيخ ٠١(‏ وهم/ه.ه م" 
غير أن هذا الكتاب ما زال في حكم المفقود. 

وعلى الرغم من تأخر الحسن الوزان عن عصر بني 
مرين (ت بعد 551ه/ ٠55١م)»‏ فإن مؤرخي العصر 
المريني كابن أبي زرع والجزنائي وابن مرزوق وابن 
الأحمر وكذلك ابن خلدونء لم تلفت انتباههم ظاهرة 
شيوع استخدام الكتابات على العمائر المرينية» وغاب 
عنهم الاستشهاد بهذه الكتابات في سياق حديثهم عن 
العمائر المرينية الحاضنة لهذه الكتابات» يستثنى من ذلك 
نموذج واحد نقله الجزنائي» يتمثل في النص الكتابي 
المسجل على الناقوس الذي غنمه الأمير أبو مالك أثناء 
جهاده بجبل الفتح بالأندلس» بعد أن أرسله والده لنصرة 
مسلمي غرناطة عام (9/اه/ 108" ١م).*”‏ 

ومازال كثير من مدن المغرب الأقصى كفاس ومكناس 
وسلا ومراكشء'” ومدينة تلمسان بالمغرب الأوسط»'” 
يحتفظ بنماذج كثيرة من العمائر المرينية المختلفة التي 
سجل عليها كثير من الكتابات التى تنوعت مضامينها؛ 
فكانت منها الآيات القرانية» والعبار 59 الدعائية والدينية» 
والأشعار التي نُقشت لأول مرة على العمائر المغربية - 
وفقًا للنماذج القائمة - في العصر المريني»*" وتحمل 
هذه الكتابات - في الغالب - اسم المنشئ وتاريخ الإنشاء 
وألقابه والدعاء له» ومنها ما اتصل بوظيفة المبنى أو العمل 
الفني الذي دونت عليه» إلى جانب نصوص الوقف 
التي تتضمن الأملاك المحبسة للصرف على المنشأة.؟” 
فضلاً عن الكتايات المنقوشة على التحف التطبيقية من 
ثريات ونواقيس بعد أن حولت إلى ثريات» وأمداد نبوية» 
وأعلام. '؛ 

هكذا أصبح استخدام النقوش الكتابية على العمائر 
والتحف التطبيقية تقليدًا شائعًا وظاهرة عامة بالمغرب 
منذ العصر المريني» واستمرت هذه الظاهرة بعد ذلك في 
عصر الأشراف السعديين والعلويين من بعدهم؛ وإن كان 


مؤرخو الدولة السعدية - كابن القاضي'* والفشتالي؛ 
والمقري”* - قد أكثروا من النقل والاستشهاد بتلك 

الكتابات في مؤّلفاتهم بدرجة غير مسبوقة - كما سبقت 
الإشارة - ربما ليس في المغرب الأقصى فحسبء بل 
غيره من بلاد الغرب الإسلامي. 

وعلى الرغم من أن حظ النقوش الكتابية المسجلة 
على العمائر العلوية - رغم كثرتها - في المصادر التاريخية 
المعاصرة لها أقل من حظ مثيلاتها السعدية؛ حيث يمكن 
حصر ما نقله المؤرخون منها في ذكر الضعيف الرباطي 
للكتابات التي أمر بنقشها المولى إسماعيل على باب 
شالة؛ وإشارة الناصري إلى كنابات نشت على التراكيب 
الرخامية التي تعلو قبور بعض السلاطين العلويينء؛؟ فإن 
بعض هولاء المؤرخين العلويين كالافراني والناصري نقل 
كثيرًا من الكتابات المنقوشة على العمائر السعدية؛ بعضها 
ذكره مؤرخو العصر السعدي السابق الإشارة إليهم.”؛ 
وبعضها الاخر لم يشر إليه في المصادر التاريخية السعدية؛ 
كالأبيات الشعرية المنقوشة على التراكيب الرخامية 
لكل من أحمد المنصورء”*؟ وزيدان بن المنصورء"؛ 
وعبد الملك بن زيدان»** ومحمد الشيخ بن زيدان؛؟؛ 
وذلك لتأخر تواريخ وفاة هؤلاء السلاطين - باستثناء أحمد 
المنصور - على المؤرخين السعديين السابق ذكرهم. 

هكذا يكشف العرض السابق قلة ما تبقى بالمغرب 
الأقصى من كتابات أثرية من الفترات المبكرة» فيما بين 
القرن (الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) حتى منتصف 
القرن (السابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي)» أي 
مق بداية حكم الأدارسة حتى نهاية حكم الموحدين» 
مع ملاحظة اقتصار مضامين الكتابات خلال تلك الفترة 
على الآيات القرآنية والعبارات الدينية والدعائية» التي 
تتضمن - في بعض الأحيان - اسم المنشئ وألقابه وتحدد 
تاريخ الإنشاء. وفي العصر المريني طرأت على الكتابات 
تحولات مهمة» سواءً من حيث كثافة وشيوع استخدام 


- 
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الكتابات على العمائر والتحف التطبيقية» أو من حيث 
التنوع في الشكل والمضمونء واستمر هذا الازدهار بعد 
ذلك في عصر الأشراف السعديين والعلويين من بعدهم. 

وعلى الرغم من ذلك فإن رصيد المغرب الأقصى 
من الكايات الأترية يد ليل" 11 .ما ررق برضيد 
أقطار أخرى كمصر والشام؛ حتى بلاد أخرى مجاورة 
كالمغرب الأدنى على سبيل المثال»"* كما يلاحظ قلة 
الدراسات والأبحاث التي أنجزت عن النقوش الكتابية 
بالمغرب الأقصى بشكل عام؛ إلى جانب أن الدراسات 
التي أنجزت بالفعل حتى الآن لم تكن شاملة؛ وإنما 
ركزت على مدن بعينهاء وبخاصة العواصم التي كانت 
تمثل مركز الثقل السياسي لكثير من الدول التي تعاقبت 
على عرش البلاد؛ ومن ثم انصبّت هذه الدراسات على 
مدينتي فاس ومراكش» فضلاً عن موقع شالة الأثري» فى 
حين لا توجد مُسوحات ودراسات ميدانية شاملة لكل 
المدن والمواقع الأثرية المغربية الأخرىء '” التي يتوقع أن 
تشتمل على نقوش كتابية من شأنها أن تكمل - بإضافتها 
إلى ما تم دراسته ونشره - صورة معرفتنا بالنقوش الكتابية 
بالمغرب الأقصى» ورصد تطورها من ناحيتي الشكل 
والمضهوة. 

وقد كان للمستشرقين الفرنسيين - كما هو الحال 
بالمغربين الأوسط والأدنى - فضل السبق في الاهتمام بنشر 
ودراسة النقوش الكتابية بالمغرب الأقصى» ولعل دراسة 
هلوي وزن116[0 عام 8545 ١م؛‏ القنصل الفرنسي بالمغرب 


انذاك» تعد - على بساطتها - أولى هذه الدراسات» وقد 


نُشر فيها بيتان من الشعر نقشا على أربع وعشرين بلاطة من 
الزليج كانت مثبتة على جانبي مدخل قاعة الدرس الغربية 
بالمدرسة البوعنانية بفاس»"” ثم تتابعت هذه الدراسات 
بعد ذلك كدراسة ألفرد بل آء8 41560 فيما بين -١91١1‏ 
50 ب على نشر الكتابات ف الغربيا بفاسء 


أبجديات + .١‏ ؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عماتر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-515١١ه/‏ ١1108-151ام)‏ 


من باسيه وبروفنسال (لهجمء2+09 غ» ,556 8) التي أجريت 
عام 377١م‏ عن موقع شالة الأثري.؛* ودراسة جابريل 
روسو (1موء101155 1161 ط2) عام 955١م‏ التي كرت 
على نشر الكتابات المنقوشة على تراكيب وشواهد القبور 
التي تضمها مقبرة السعديين بمراكشء** ودراسة هنري 
دو كاستري (256:165) 1(6]) عام 9171١م»‏ وانصبت على 
محاولة تصحيح بعض الأخطاء في قراءة جابريل روسو في 
دراسته السابقة الذكر»'” ودراسة جاستون دفردان (مم56ه © 
هنك 2 )) عام 155 ١م؛‏ التي نشر فيها الكتابات العربية 
المزينة للاثار المعمارية بمدينة مراكش."* 


وفضلاً عن عدم شمولية هذه الدراسات وتركيزها على 
مدن بعينها كما سبقت الإشارة» يلاحظ عليها الميل إلى 
الاقتضاب في عرض الكتابات؛ إذ اكتفت بتحديد مكان 
وجود الكتابات» ثم عرض نصها بالعربية مع ترجمتها 
إلى الفرنسية» مع ذكر نوع الخط والقياسات وأسلوب 
التنفيذ» وتحليل تاريخي مقتضب في بعض الأحيان."* 
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الدراسات - وغيرها مما 
لم نذكره - كان لها فضل السبق في تسليط الضوء على 
أهمية هذه الكتابات والحفاظ عليها من التلف والاندثار» 
ولفت الانتباه إلى الاستفادة منها من الناحيتين التاريخية 
والأثرية عند دراسة الآثار الحاضنة لها. 


وإلى جانب تلك الدراسات» فإن بعض المستشرقين 
الفرنسيين في دراساتهم عن العمارة والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصىء» استشهدوا فيها بالكتابات المنقوشة 
على كل منهماء ووظفوها في التأريخ لكثير من المعالم 
الأثرية» وتحديد التجديدات والزيادات التى تعرضت 
لهاء كدراسات جورج مارسيه ونهوئة]/[ وعجدمء 0 ** 
وبوريس ماسلو 1/2510 80115 '' وهنري تيراس 1م11 
2122355 وهنري باسيه 825566 11مء11:'٠‏ ودراسة 
كل” من روفو غلتهع8 وجولفان منتعاه وأماهان 
مططهحصق '' وغيرهم. 


5 


وقد تبع هؤّلاء المستشرقين عددٌ من الباحثين المغاربة 
والعرب» اهتموا بدراسة الكتابات المنقوشة على عمائر 
المغرب الأقصى» فخصها بعضهم بدراسات مستقلة 
اعتمدت على المنهج التحليلي في دراسة هذه الكتابات 
من ناحيتي الشكل والمضمون, في حين تناولها بعضهم 
الآخر في إطار دراسة تاريخ المغرب الأقصى وحضارته 
ومنشاته المعمارية» وكذلك فنونه التطبيقية في مختلف 
فترات التاريخ الإسلامي لهذه البلاد. 

وإن كان يلاحظ قلة عدد الدراسات التي تنتمي للنوع 
الأول إلى درجة تصل إلى حد الندرة» فهي تقتصر - على 
حد علمي - على دراستي الحاج موسى عوني» وأولاهما 
عن النقوش الكتابية المرينية بمدينة فاس عام ١9191١م,؟5‏ 
والثانية خصصت للكتابات السعدية والعلوية بنفس 
المدينة السابقة عام 9.٠.7م.*'‏ وقد زوق كل تنبا 
بالأشكال والصور التوضيحية» مع تحليل لهذه الكتابات 
من ناحيتي الشكل والمضمونء ومقارنتها - في بعض 
الأحيان - بالكتابات السابقة واللاحقة عليها.57 

وعلى الرغم من أهمية هاتين الدراستين وتفردهماء 
فإن تركز مجال الدراسة على مدينة فاس فقط لا يسمح 
برصد تطور الكتابات في الفترات الزمنية التي تناولتها كل 
دراسة منهماء فهناك كثير من المنشات المرينية ما زال 
قائمًا في مدن مغربية أخرى غير مدينة فاس» كتازة ووجدة 
ومكناس وسلا ومراكش. 

وكذلك لم تكن فاس مقر حكم الأشراف السعديين؛ 
وإنما اتخذوا من مراكش عاصمة لهم» وفيها تركز 
نشاطهم المعماري الذي ما زال معظم نماذجه قائمًا حتى 
الآن بحالة جيدة» وتزخرفه كثير من النقوش الكتابية التى 
تبلغ عشرات أضعاف النقوش الكتابية السعدية 918 
فاسء التي بلغ عددها ثلاثة نماذج فقط في كل من صومعة 
مسجد الصاغة وجامعي القرويين والرصيف. 


١ /اه‎ 


محمد السيد محمد أبى رحاب 


وهذا الأمر نفسه ينطبق على المنشآت العلوية التى 
تركزت في مكناس وانتشرت أيضًا في الرباط ومراكش 
وغيرها من مدن المغرب» ومع ذلك فيبدو أن اقتصار 
ذلك الباحث على دراسة النقوش الكتابية بمدينة فاس دون 
غيرهاء كان مقصودًا لتركيز الجهد والتعمة في الدراسة 
واستكشاف كل النصوص التي تتضمنها هذه المدينة 
العريقة. 77 


أما النوع الثاني من الدراسات فقد استشهد فيها 
مؤلفوها بالنقوش الكتابية في سياق دراستهم لتاريخ 
وحضارة المغرب الأقصى» فضلاً عن عمائره وتحفه 
التطبيقية» وقد اكتفت هذه الدراسات بذكر مكان 
وجود الكتابات» مع قليل من التحليل - في بعض 
هذه الدراسات - لهذه الكتابات من ناحيتي الشكل 
والمضمون. 4 

ومن هذا المنطلق تأتى أهمية إنجاز دراسة شاملة 
لمضمون الكتابات 55 على العمائر السعدية 
بالمغرب الأقصى؛ لتكتمل المعرفة بهذه الكتابات من 
جهة» وتفتح الباب أمام دراسات أخرى أكثر شمولية 
تتناول هذه الكتابات من حيث الشكلء» وتطور الحروف 
والزخارف النباتية والهندسية الملحقة بها من جهة أخرى. 

وعلى أي حال» فقد نفذت هذه الكتابات بالخطين 
الكوفي والثلث (اللين) معّاء مع ملاحظة تراجع استخدام 
الخط الكوفي في هذا العصر أمام خط الثلث»*” ورغم 
ذلك تنوعت أساليب الخط الكوفي المستخدم على 
العمائر السعدية؛ فنجد منها الكوفى ذا النهايات المائلة» 
والكوفي المضفر الذي استخدم إما على أرضية خالية 
من الزخرفة» وإما على مهاد من زخارف نباتية تتألف من 
مراوح نخيلية وأنصافهاء والكوفي المضفر المرآتي الذي 
كتبت كلماته طردًا وعكسّاء والكوفي المربع» والكوفي 
المربع أيضًا ذا الزخارف المعمارية»'" كما تنوعت نماذج 
الخط الثلث أيضًا؛ِ حيث نجد منه ما يقوم على أرضية 


خالية من الزخرفة؛ ونجد منه نوعًا آخر وهو الغالب يقوم 
على مهاد من زخارف نباتية تتألف من مراوح نخيلية 
وأنصافهاء وتتصل بالأفرع والأوراق عقد صغيرة في هيئة 
الميمات؛'" كما تنوعت المادة التى نقشت عليها هذه 
الكتابات من الزليج (البلاطات الخزفية) إلى الخشب 
فالجص فالرخام فالبرونز» في حين لا توجد أية نماذج 
لكتابات سعدية منقوشة على الحجر. 

وقد كان الالعلاف: طبيعة كل مادة من هده المواد 
أثر واضح في شكل وأسلوب وجودة الكتابات المنفذة 
عليها» من حيث كون هذه المادة شديدة الصلابة أو 
متوسطة الصلابة أو سهلة النقش والحفر كما أثر أيضًا 
فى شكل هذه الكتابات وجودتها كون المادة التى نقشت 
عليها جذه الكنابات ثابعة فى مكانيا على الجتوا 
كالجص؛ مما يزيد من صعوبة التنفيذ على الرغم من طبيعة 
مادة الجص المعروفة بسهولة النقش عليهاء وإما أن تكون 
هذه المادة منقولة أي تنفذ عليها الكتابات والزخارف في 
ورش الخطاطين أو النتقاشين أو في موقع البناء ثم تبت على 
الجدران» كما هو الحال في بلاطات الزليج وألواح الرخام 
والإزارات الخشبية والكتل الحجرية وقطع المعدن؛ مما 
يتيح للنقاش ظروفًا أفضل للعمل؛ حيث يتحكم في النقش 
ويتلافى الأخطاء الإملائية؛ مما يساعد على سهولة قراءة 
هذه الكتابات وتحقيق أكبر فائدة مرجوة منهاء بوصفها 
وسيلة اتصال مهمة في ذلك الوقت. 

ولتحقيق نفس الغرض السابق» زاد الاهتمام بحسن 
عرض هذه الكتابات لتسهيل قراءتها لأكبر عدد ممكن من 
الجمهور؛ وذلك عن طريق عدة وسائل» منها 


تباين الألوان 

حرص الخطاط أو النقاش السعدي على أن يكون 
لون الكتابات مغايرًا للون الأرضيات أو السطوح المسدة 
عليها هذه الكتابات» ليتباين لونها مع لون هذه السطوح 


أبجديات ١2‏ ؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-19168١اه/‏ 108-1ام) 


وتكون أكثر وضوحًاء وطبيعي أن يكون لكل مادة سواء 
اكانت زليكًا ألم هذا ام ممنا آم رهاقا اسلوبه في 
خاص؛ لتنفيذ هذا التباين» ففي حالة الزليج يتم فرش أو 
تثبيت بلاطات الزليج ذات اللون الواحد فوق السطح 
المراد زخرفته» وبعد ذلك ترسم أشكال الحروف فوق 
الزليج» ثم يقوم الصانع بتقشير الطبقة اللامعة باستثناء 
أشكال الكتابات ليظهر لون طينة الزليج الأصلية ويتباين 
مع لون السطح اللامع للنقوش الكتابية (اللوحتان 27 7). 

أما الخشب (اللوحات 54 ه, 5) والجحص 
(اللوحتان ا 8) والرخام فقد كانت الكتابات تنفذ 
بالحفر البارز ثم تدهن بألوان مغايرة للون سطح المادة 
المنفذة عليها هذه الكتابات» وتعرف هذه الطريقة عند 
المغاربة ب ”الزواق“»'” وقد أكدت الروايات التاريخية 
المعاصرة للأشراف السعديين هذه الظاهرة» فقد ذكر 
الفشتالي في سياق وصفه للكتابات المنقوشة على 
حوائط قصر البديع بمراكشء» أنها كتبت برخام أسود 
اللون على أرضية من رخام أبيض»” كما ذكر المقري 
في سياق حديثه عن النقوش الكتابية بمقبرة السعديين 
بمراكش أيضّك أنها منفذة باللون الذهبي الساطع على 
الرخام الأبيض. ؛” 


موضع النقش مع خط البصر 

نظرًا لأهمية النقوش الكتابية المسجلة على العمائر 
السعدية كوسيلة اتصال بالجمهور» فقد روعي أن تنقش 
في أماكن بارزة من واجهات هذه العمائر» كما كان 
الحرص على أن يتوافق موضع هذه الكتابات مع مستوى 
خط البصر؛ حيث بدأت بارتفاع لا يقل - في الغالب - 
عن ٠06١م‏ من مستوى سطح الأرض (اللوحات 5» 
0١‏ ثم تتدرج في الارتفاع حتى تصل إلى أعلى 
جزء من جدران المنشات أسفل السقف مباشرة؛ وذلك 
حتى يمكن رؤؤيتها من بعد ويقرأها أكبر عدد ممكن من 


1 


الجمهورء وفي هذه الحالة تكتب بخط بسيط؛ كما تكبر 
نسب هذا الخط؛ لتكون ظاهرة وسهلة القراءة (الشكلان 
١‏ ): لذلك نجد أن الأشرطة التي نقشت بداخلها هذه 
الكتابات تبدأ ضيقة ثم تتسع كلما ارتفع البناء» حيث 
يبلغ اتساع الشريط السفلي - كما هو الحال بمدرسة 
ابن يوسف يمراكش على سبيل المثال - ٠١‏ ”,٠م‏ والذي 
يعلوه مم في حين يزيد اتساع الشريط الذي يتوج 
الواجهات على 4٠‏ ,٠١م‏ (الشكلان 2١‏ ؟١).‏ 


موضع النقش ونسبة الإضاءوة 

تعددت عناصر الإضاءة في العمائر السعدية» فمنها 
الصحون والنوافذ بأنواعها واختلاف أماكن وجودهاء 
بالإضافة إلى المناور والمداخل» وهي توفر الإضاءة 
الطبيعية لعناصر المبنى المختلفة» كذلك توجد وسائل 
إضاءة صناعية تتمثل في الثريات» والنواقيس التي حولت 
إلى ثريات» والمصابيح» والشموع. وقد أسهمت الإضاءة 
سواء أكانت طبيعية أم صناعية» مع وضع الكتابات في 
أماكن بارزة من الواجهات؛ على وضوح هذه الكتابات 
وسهولة قراءتهاء فضلا عن ذلك يلاحظ أن معظم النقوش 
الكتابية بالعمائر السعدية وزعت على الجدران الأربعة 
لصحون هذه العمائر (لوحة 7١)؛‏ وهي صحون مكشوفة 
يغمرها ضوء الشمس الباهر طوال فترات النهار» وكذلك 
على جدران رواق القبلة بالمساجد وقاعة الصلاة والدرس 
بالمدارس؛ وبخاصة على جدار القبلة؛) حيث تكون 
الكتابات في مواجهة الواقف مباشرة داخل هذا الرواق» 
كما يلاحظ أن القطاع العلوي لهذا الجدار يشتمل على 
صف من النوافذ غشيت بستائر حصية عشقت - فى 
الغالب - بالزجاج الملون الذي يسمح بدخول الضوء؛ 
مما يساعد على سهولة قراءة هذه الكتابات» فى حين لا 
وسميع مور ثيارات: الهواء ات اقداتطفيع المتصابيج التي 
توقد ليلا (اللوحتان 5 .)١ 72١‏ 


محمد السيد محمد أبى رحاب 


تنوع المواضع التي نفذت عليها الكتابات 

تنوعت مواضع الكتابات المسجلة على العمائر 
السعدية وبولغ في إظهارها؛ حيث نجدها في هيئة 
أشرطة على الواجهات الرئيسة لهذه العمائر (اللوحات 
ده ا(الشكلان ؛ 5)» وبأعلى بعض 
فتحات مداخلها الرئيسة (لوحة )١9‏ وبذلك يتحقق 
لأكبر عدد ممكن من الناس قراءة هذه الكتابات وإن 
لم يدخلوا هذه المنشات» كما نجدها بداخل هذه 
المنشات على الواجهات الأربعة المطلة على صحونها 
المكشوفة (اللوحات 5» »)١١ 2٠١‏ وحول العقود التى 
تعلو محاريب المساجد والمدارس والزوايا (اللوحتان 
4)) وحول عقود الأبواب والنوافذ (اللوحتان١٠27‏ 
١؛»‏ وعلى أبدان بعض الأعمدة الرخامية وتيجانها 
(لوحة ؟١7)»‏ وحول رقاب بعض القباب وأسفل الأسقف 
الخشبية (اللوحات ه28 5 .)١7‏ 

فضلاً عن ذلك فإن الفنان السعدي اجتهد في ابتكار 
ما يضفي جمالاً وحسًا على الخطوط التي دونت بها 
هلم الكقايات فكان منها ما زين بالتلوين (الزواق) أو 
كاق مسو | أو موع! أو سورقا على أرخية من الوغارف 
النباتية أو ذا زخارف معمارية أو مرائيًا أي كتبت كلماته 
طردًا وعكسًا (الأشكال 2١‏ 7» 5.5 76)» وكل هذا كان 
من شأنه لفت الأنظار إلى هذه الكتابات ومن ثم قراءتها 
فتنحقق المنفعة بمضمونهاء وتؤدي دورها كوسيلة 
إخبارية إعلامية. 

ومن ناحية المضمونء» تنوعت هذه الكتابات - 
كما سبقت الإشارة - ما بين آيات قرانية وأحاديث نبوية 
شريفة» وعبارات دعائية ودينية وأشعار» في حين اختفت 
الوقفيات التي كانت رائجة في العصر المريني؛ إذ لم 
تصلنا أية نماذج منها - في ظل ما تم الكشف عنه حتى 
الآن - سواء من عصر السعديين أو العلويين من بعدهم.”" 
ولعل الهدف من هذا التنوع هو توصيل الفكرة بأساليب 


مختلفة؛ لتتوافق مع مشارب الناس على اختلاف ثقافاتهم» 
كما تنوعت مضامين هذه الكتابات تنوعًا كبيرًا وتعددت 
أغراضهاء ويمكن تقسيمها إلى الأنواع الآنية: 


أولاً: نقوش الإنشاء والتجديد 

ويقصد بها النصوص التي توّرخ لإنشاء العمائر 
الأثرية المختلفة» وما تعرضت له من تجديد أو هدم 
أو إضافة وغير ذلك”". وعلى الرغم من بقاء كثير من 
العمائر السعدية بحالة جيدة حتى الآن بمراكش وفاس 
وتارودانت وتازة والعرائش وغيرهاء فإن عددًا قليلا جدا 
منها يحمل نصوصًا تأسيسية؛ ويمكن حصرها في صومعة 
مسجد الصاغة بفاس القديمة» والمدرسة الغالبية المعروفة 
بمدرسة ابن يوسف بمراكش» وعتّزة جامع الأشراف 
أو المواسين بالمدينة نفسهاء والقبتين الشرقية والغربية 
بصحن جامع القرويين بفاس القديمة. 

أما فيما يتعلق بمسجد الصاغة الذي يوجد بعدوة 
القرويين بمدينة فاس» فهو سابق في الإنشاء على العصر 
المعاي كو قاع المعليوق يناد سيوم للدت ريما عوظا 
لصومعة قديمة متهدمة كما يُفهم من النص التالي - عام 
(975ه/ هه ١م)»‏ أي بعد سيطرتهم نهائيًا على فاس 
بأربع سنوات. وقد نقشت هذه الكتابات على بلاطات 
من الزليج ثبتت على إحدى واجهات هذه الصومعة 
بارتفاع أربعة أمتار عن مستوى أرضية الشارع؛ وهي 
عبارة عن ثلاثة أبيات من الشعر وزعت في ستة أسطر 
كتبت بخط الثلث» تشير إلى تاريخ الإنشاء» ولكن لم 
تحدد اسم المنشئ وإنما ورد له الدعاء بالرحمة بما نصه: 
«الله يرحم من أحيى مراسمها») وهو دعاء ممات وليس 
دعاء حياة؛ مما يشير إلى أنه كان متوفى قبل الانتهاء من 
إنشاء هذه الصومعة عام (4”25 ه/ 551 ١م)»‏ وقد رجح 
أحد الباحثين أن يكون هذا المنشئ هو السلطان محمد 
المهدي الشيخ الذي قتل على يد الأتراك العثمانيين في 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عماتر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-5168١٠اها/‏ ١1108-151ام)‏ 


التاسع والعشرين من ذي الحجة عام (955ه/ 555 ١م)‏ 
أي بيوم واحد قبل عام (555ه/ /1هه١م)»""‏ ونصها: 
الحمد لله هذا ”هكذا“ صمعت ”هكذا" بنيت 
على أساس من التقوى ورضوان 
الله يرحسم من أحيى مراسمها 
في مسجد الصاغة الأسني بإتقان 
في عام تسع من المئين قد سلفت 
من قبل خمس «هكذا) وستين بنيان" 
وأما المدرسة الغالبية المعروفة بمدرسة ابن يوسف 
بمراكش» فقد نسبها بعض المؤرخين إلى السلطان أبي 
الحسن المريني 9-91١‏ 4 لاه 1لا" سارغ 8 1م)ة" 
وأكد بعضهم الآخر هذا الرأي ثم ذكر أنها جددت 
على يد السلطان عبد الله الغالب بالله السعدي عام 
(7ه/7هام)* وشاركهم في هذا الرأي بعض 
الباحثين المحدثين»'” فى حين تشير الكتابات المنقوشة 
على العتب الخشبى الذي يعلو فتحة مدخلها الرئيس 
والمنفذة بالخط الثلثء إلى أنها من إنشاء السلطان عبد الله 
الغالب بالله السعديء لا سيما أن اسمه ورد في هذا النص 
مسبوقًا بلفظ (أقامني)؛ وهي عبارة عن بيتين من الشعر من 
بحر البسيط» نصها (لوحة :)١9‏ 


أقامني للعلوم والصلاة أمير 

المؤمنين وسبط خاتم الرسل 
أسمى الخلائق عبد الله فادع له 

يا داخلي ببلوغ منتهى الأمل 


وعلى تكسية الزليج التي تغطي الجزء السفلي لواجهة 
بيت الصلاة المطلة على الصحنء نقشت كتابات بالخط 
القلث عبارة عن أبيات عن الشعر من بحر البسيظ أيضاء 
تشير إلى تاريخ (917ه) وقد ألحق بها لفظ (بني). 
والشكل العام لهذه الكتابات لا ينبئ عن محو أو كشط» 


العدد التأسع 
١-7‏ 


بل يلاحظ توافق النسب بينها وبين المساحات المنفذة 
عليهاء ونصها (اللوحتان :)١١ 2١١‏ 


من بعد تسع مئين طلقت في عام 


له الكرامة قبل الكون في الأزل 


بنى في أسعد وقت وانتما حسنا 
فالحمد لله حمدًا غير منفصل 
فسبحان الله الملك الحق المبين”* 


ويلاحظ أن تاريخ الإنشاء صيغ في هذه الكتابات 
بالحروف على غرار الكتابات المرينية - كما سبقت 
الإشارة - وليس بحساب الجمل كما شاع في العصر 
السعدي؛ ذلك لأن عبد الله الغالب بالله اشتهر من بين 
سلاطين الدولة السعدية بحبه لبني مرين ومحاولته تتبع 
اثارهم» وقد صرح بذلك في الكتابات المنقوشة على 
جدران هذه المدرسة؛ حيث يلاحظ أن الكتابات السابق 
الإشارة إليها المتضمنة تاريخ الإنشاء» جاء في بدايتها 
تمجيدٌ واعتزازٌ بحضارة بني مرين؛ بما نصه: (كان عصر 
بني مرين عصر العلوم والتقدم والحضارة وإن ما خلفه بنو 
مرين من الاثار لأعظم دليل على ذلك)»؛ ويؤكد ذلك ما 
ذكره صاحب تاريخ الدولة السعدية عن هذا السلطان» 
أنه: (كان يتطور على شكل بني مرين أو هيئتهم ويتبع 
سيرتهم في المباشرة والهدنة... فاستحسن الناس أيامه 
بعد بني مرين)؛* لذلك لا غرو إذا كانت المدرسة 
السعدية الوحيدة - التي نحن بصددها - التي جمعت بين 
وظيفتي التعليم والسكن على غرار المدارس الكثيرة التي 
شيدها سلاطين بني مرين - أعظم بناة المدارس بالغرب 
الإسلامي على الإطلاق - من إنشاء هذا السلطان السعدي 
عبد الله الغالب بالله» الذي نعت فى الكتابات المنقوشة 
على شاهد قبره ب«باني المساجد والمدارس». ؛* 


أما بالنسبة لعتزة جامع الأشراف المعروف حاليًا 
بجامع المواسين بمراكش» فقد شيد وفقا لروايات 
المؤرخين عام (١٠9517ه/1577١م)‏ على يد السلطان 
عبد الله الغالب باللّه السعديء** ولا يتضمن هذا المسجد 
حاليًا نصوصًا تأسيسية باستثناء الحجاب الخشبى الذي 
يغلق على فتحة العقد الأوسط لواجهة رواق القبلة المطلة 
على الصحنء والذي يعرف في اصطلاح المغاربة بالعنزة 
كما سبقت الإشارة» ويبلغ ارتفاع هذا الحجاب 5 ,ام 
توج بصف من شرافات مدرجة» وهو مقسم إلى ثلاثة 
أقسام عرض كل منها 1:7٠‏ م؛ يشتمل الأوسط منها على 
حشوة مستطيلة يبلغ عرضها 0577م وارتفاعها 7٠6١م‏ 
نقشت عليها كتابات بالخط الثلث لا يقرأ منها حاليًا سبوى 
البسملة» في حين تآاكلت بعض حروفها بفعل الرطوبة 
والأمطار واختفى بعضها الآخر تحت طبقة من الدهان 
الحديث (لوحة .)5١‏ 

آنا التسبان العانبياة فيشعيل كل منهما على شوخضة 
عرضها هه ,٠م‏ وارتفاعها ١٠151م)»‏ توجت بعقد على هيئة 
حَدوة فرس ويغلق عليها باب خشبي من مصراع واحدء 
يؤدي كل منهما إلى رواق القبلة (لوحة 4)» ويعلو القسم 
الأوسط حشوة مستطيلة توجت بعقد نصف مستدير» في 
حين يعلو كل قسم من القسمين الجانبيين حشوة مربعة) 
وقد زينت هذه الحشوات الثلاث بكتابات بالخط الكوفي 
المربع؛ يبدأ نصّها على الحشوة الوسطى لظهر الحجاب من 
جهة رواق القبلة: (أمر بعمل هذا مولانا عبد الله أيده الله) 
(شكل 28 لوحة 4)» أما بالنسبة للحشوتين المربعتين لوجه 
الحجاب من جهة الصحنء؛ فنصها على الحشوة اليمنى 
(قاصدًا بذلك)» ونصها على الحشوة اليسرى (وجه الله 
العظيم)؛ أما على الحشوة الوسطى لوجه الحجاب فنصها: 
(الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي)** (لوحة ١؟).‏ 

ويعد ورود أسماء الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان مع 
علي و أجمعين في هذا النص» دليلا على المذهب السني 


1١7 


لعبد الله الغالب بالله منشئ هذا الجامع؛ بل الدولة السعدية 
كلها؛ فهي دولة علوية سنية شأنها شأن دولة الأدارسة 
العلوية التي سبقتها في حكم المغرب الأقصى» وكذلك 
الدولة العلوية التي حكمت بعدها وما زالت قائمة حتى 
الآن» في حين إن الأمر يختلف عند الدولة الفاطمية التي 
ترفع نسبها لعلي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما 
- كالسعديين تمامًا - ولكنها شيعية المذهب؛ لذلك لم 
يذكر في الكتابات المنقوشة على عمائرها من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين سوى علي بن أبي طالب.”8 
أما القبتان الشرقية والغربية بصحن جامع القرويين 
بمدينة فاس فهما متشابهتان تمامًا؛ حيث يتكون كل 
منهما من خصة من الرخام تعلوها قبة خشبية غطيت من 
الخارج بسقف جملوني عطي بدوره بحطات من القرميد 
المزجج باللون الأخضرء وترتكز كل قبة منهما على ثمانية 
أعمدة من الرخام» وقد شيدت الأولى على يد السلطان 
أحمد المنصور الذهبي عام (3557ه/5178١م)‏ وفقًا لما 
ذكره كل من ابن القاضي والمقري؛ وقد نظم الأول عشرة 
أبيات من الشعر لتنقش داخل هذه القبة» تضمن أولها اسم 
منشئها أبي العباس المنصور: 
كهف الملوك أبو العباس أنشأني 
بحر المكارم من معد بن عدنان 
في حين تضمن البيت الأخير تاريخ الإنشاء بحساب 
الجمل على طريقة المغاربة في حساب قيمة الحروف» 


بمانصه: 
إذ شادنى زمن التاريخ وافقه 
للدين والأجر بحر الجود سواني” 


لكن لا وجود لهذه الكتابات حاليًًا بداخل القبة 
الشرقية» على الرغم من تأكيد المقري شاهد العيان على 
أنه رآها منقوشة بداخل القبة المذكورة»** فربما طمست 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (518--55١٠1ه/‏ ١٠1108-161م)‏ 


في التجديدات التي تعرضت لها هذه القبة بعد ذلك» 
وبخاصة في عهد السلطان يوسف بن الحسن الأول 
العلوي (ت7145١ه/9717١م):'+‏ فى حين مازالت 
الواجهات الخارجية الثلاث الجدوبية والشرقية والشمالية 
لهذه القبة تحتفظ بكتاباتها؛ وهى عبارة عن أبيات 
من الشعر عن نظي الآلزيب أي العياين العمك بن منص 
الغرديس (ت٠7٠١ه/١1711م)12*‏ كتبت على الخشب 
بالخط الثلث؛ عات على كل واسية سن اذه الواسيات 
الثلاث؛ وهي تشير إلى اسم المنشئ أحمد المنصورء لكن 
لا تنضمن تاريخ الإنشاء (لوحة .)١‏ 


الواجهة الجنوبية 
خسن سنا منظري يستوقف النظرا 
وفائق الصنع مني طرز الطررا 
صيباب ماء من الف النفير خذا 
صوب وردي من ذوب اللجين جرى 
الواجهة الشرقية 
انظر إلى صنعي البديع الرائق 
متأملاً في منظري الفائق 
وارشف حباب زلالي الفائق 
كالدر إذ يبدو هه ع مع موا 


ويلاحظ على هذين البيتين أنهما مخالفان لما ورد في 
ذكرت هذين البيتين على هذا النحو: 
من أم قربي بفرض أو بنافلة 
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فربما تآكلت كتابات هذه الواجهة بفعل الأمطار 
والتقلبات الجوية» لا سيما أن منشات مدينة فاس تتعرض 
لتساقط الأمطار الآنية غالبًا من الغرب؛ ومن ثم فإن 
الواجهات الشرقية لهذه المنشآت تنضرر بفعل الأمطار 
المتساقطة عليهاء فتم استبدالها أثناء التجديدات بذينك 
البيتين السابق الإشارة إليهماء لا سيما أن هذه القبة 
وكذلك القبة الغربية المقابلة لها جددتا في العصر العلوي 
على يد السلطان يوسف العلوي كما سبقت الإشارة. ومما 
يعزز هذا الرأي الاختلاف الواضح بين شكل الحروف 
المنقوشة على هذه الواجهة والزخارف النباتية التي 
تتخللها مع حروف وزخارف الواجهتين الأخريين.”” 


الواجهة الشمالية 
ابن نبي الهدى المنصور أبدعني 

من فيض نعماه ما بين الورى انتشرا 
فعال بره لا ييحصى تعددها 


خبر آثاره يصدق اليخبرا؛ة 
أما القبة الغربية بصحن جامع القرويين فقد شيدها 
المنصورء وذلك عام (17١٠١ه/1705م)‏ في تكوين 
بالجهة الشرقية لهذا الصحن» ويشبه الشكل العام 
للخصتين والقبتين السعديتين ووقعهما بمحور الصحن 
مثيلاتهما بساحة الأسود فى قصر الحمراء بغرناطة. 15 
بدائر هذه القبة من الداخل توجد كتابات بخط الثلث» 
عبارة عن أبيات من الشعر تحمل اسم المنشئ وتاريخ 
الإنشاء (لوحة 7)» نصها على الواجهة الشمالية: 
بدائعي نسخت لما تلت سورا 


من الجمال الذي أبدا بها صورا 


آيات تلك التي قالت مصرحة 
خسن سنا منظري يستوقف النظرا 
الواجهة الغربية 
فحقها أن تحط الرأس صاغرة 
والكوثر العذب من ماء المعين جرى 
ولي فخار عليها بانتسابي إلى 
عبد الإله الذي كل الورى برا 
الواجهة الجنوبية 
ابن الإمام الرضي المأمون من عَظمَت 
وسادت بالعلا مُضرا 
في عام (زهو) بعيد الألف به قريش 
لهجرة من دنا من ربه وسرى" 


يلاحظ أن هذا البيت الأخير تضمن تاريخ الإنشاء 
وقد عبر عنه بطريقتين إذ كتب رقم الألف بالحروف» 
وهي الطريقة التي كانت شائعة في كتابة تاريخ الإنشاء في 
العصر المريني» في حين إن السنوات المضافة إليه كتبت 
يحسانية الجمل الذي شاع استخدامه في عصر السعديين» 
وقد رمز إليه بكلمة (زهو) التي تعادل ثمانية عشر» فيصبح 
تاريخ إنشاء هذه القبة هو عام (/١١١ه/15.9١م):‏ 
ويشير هذا النموذج إلى أن التحول في التعبير عن التاريخ 
جاء بالتدريج» كما أنه يعد النموذج الوحيد - على حد 
علمي - الذي وصل إلينا من العصر السعدي تم الجمع 
فيه بين صيغتين للتعبير عن التاريخ.17 

وبدائر هذه القبة من الداخل نقشت هذه الأبيات: 
يا وأققاسبه صنعي وتصويري 


حسن سناي بديع غير منكور 


يامن ترشف عذب الماء من ظمأ 
عليك أقسمت بالأحزاب والنور 
تدعو بنصر لمن لاحت محاسنه 
على الدنا كهلال فوق ديجور 
خليفة الله من في النبوءة قد 
علت به همة بالنصر مغمور 
هو الإمام الذي حاز منزلة 
عند الله بدار الخلد والحور 
أبو محمد عبد الله أفضل من 
حلاه ربي بسجف الحسن والنور 
من لا يزال وعين الله تكلؤه 
من شر ما يتقى وكل محذور 
أخلص له دعوة تمحو إساءته 
بجاه أم القرى والبيت والطور" 


وبمراجعة نصوص إنشاء العمائر السعدية السابق 
الإشارة إليها يلاحظ أنها لم تُصَعْ على منوال الكتابات 
التأسيسية في مصر وبعض بلاد المشرق الإسلامي 
الأخرىء التي تشتمل عادة على اسم المنشئ وتاريخ 
الإنشاى كما أنها تحده وظيفاةاالمعتداة سواء كانت مسد 
أو جامعًا أو مدرسة أو غير ذلك؛ وقد تمدنا أحيانًا باسم 
المباشر للعملء** بل إنها لا تتفق مع الكتابات التأسيسية 
المرينية السابقة عليها سواءً من حيث ترتيب عباراتها أو 
المعطيات التى تقدمها؛ إذ كانت تنضمن هذه الأخيرة 
الفعل الدال على الأمر بالبناء» واسم المنشئ وألقابه واسم 
أبيه وألقابه أيضًاء وتحديد مسمى أو وظيفة المنشأة 
وتاريخ الفراغ من البناء» الذي يكون مكتويًا بالحروف - 
كما سبقت الإشارة - وفي بعض الأحيان أسماء المشرفين 


على الإنشاء. ٠٠١‏ 


١.١ 4 أبجديات‎ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-515١١ه/‏ ١٠15084-151م)‏ 


على بعض التحف التطبيقية السعدية» وبخاصة التى 
0000 في عهد عبد الله الغالب بالله؛ كالمدفع المعروض 
بالمدخل الرئيس للبرج الشمالي المستخدم حايًا 
كمتحف للأسلحةء'١٠‏ الأمر الذي يشير إلى مدى تأثر 
الغالب بهم إلى درجة الاقتباس من طرز فنونهم المختلفة 
كما 5 سبقت الإشارة. 


ثانيًا: دلالات سياسية «إثبات النسب الشريف, 

ينتسب السعديون إلى السلالة النبوية؛ حيث يرفعون 
نسبهم إلى الأشراف الحسنيين» ويتضح هذا من خلال 
تحلية سلاطينهم في الكتابات المنقوشة على مسكوكاتهم 
بالألقاب الدالة على ذلكء ١"‏ وكذلك في الظهائر والرسائل 
السلطانية الصادرة عنهم»٠'‏ وعلى عمائرهم وعلى 
تراكيب وشواهد القبور الخاصة بهم» ورغم وجود من 
يطعن في نسبهم هذا مدعيًا نسبتهم إلى أصول أخرىء'١٠‏ 
فإن كثيرًا من المؤرخين والمعاصرين منهم للسعديين بصفة 
خاصة:؛ أثبتوا صحة هذا النسب الشريفء وأجمعوا على 
أن جدهم زيدان قدم من ينبع بالحجاز» واستقر في منطقة 
درعة بجنوب المغرب» بطلب من أهلها الذين تطلعوا 
إلى الانتفاع به لتصلح ثمارهم» ومن هؤلاء المؤرخين 
ابن القاضي (ت 75١٠ه/‏ 1515م).*٠‏ والفشتالي 
(رت ؟١٠ه/‏ 1577م).6٠‏ والمقري (ت١54١٠ه/‏ 
١13م)»ء"'‏ وابن الوقاد التلمساني (توفي بعد عام 
١١ه/‏ 377١م)»*'!‏ أو من جاء بعدهم كابن عيشون 
الشراط (ت 5١١١ه/‏ 791١م).*٠‏ والإفراني (توفي 
بعد لاه 1١‏ اه/ ه174١م) ١٠٠١‏ 
ال لان 


والناصري (ته١ااه/‏ 
ومن الثابت أن السعديين اعتمدوا كثيرًا على النسب 


الشريف في الوصول إلى الحكم, ثم أصبح بمثابة حجة 
على رعاياهم لعدم مخالفة أوامرهم لوجوب طاعة الإمامة 


أ 


النبوية الشريفة» إلى جانب أن قيامهم بالجهاد لتحرير 
النغور من العدو الإيبيري أضفى الشرعية على حكمهم؛ 
كما أنهم وظفوا صفة النسب للتميز عن منافسيهم 
الوطاسيين» وربما لتبرير فكرة الاستقلال وعدم الخضوع 
للأتراك العثمانيين كسائر بلاد المغرب» بل البلاد العربية 
والإسلامية الأخرى؛ إذ ارتكزت هذه الفكرة قبل كل شيء 
على كون السلطان السعدي شريفيّاء فى حين السلطان 
العثماني أعجصيًا. ٠١‏ ْ 


ومن هنا يظهر حرص السعديين على إبراز تسبهم 
الشريفء وإشهار انتمائهم إلى سلالة الرسول عليه الصلاة 
والسلام في كتاباتهم المنقوشة على مختلف الاثار وغيرها 
من الوثائق» فقد أكثروا على عمائرهم وتراكيب وشواهد 
قبورهم من الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: (إنَمَا يُرِيدٌ الله 
يذهب عَدكمُ الرّجْس أَملَ البنت وَيُطْهَركُْ تَطهير0؟٠‏ 
وكذلك الاية الكريمة: ا الله وَتركَائهُ عَلَيكُمْ أَهْلّ 
لبت إِنَهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ)؛؟١١‏ وكلاهما تشير إلى فضل أهل 
البيت النبوي الشريف وتزكية الله سبحانه وتعالى لهم. 

كما نقش على عمائرهم وشواهد وتراكيب قبورهم 
أيضًا كثير من العبارات والألقاب ذات الصلة بالنسب 
الشريف؛ إذ نعت كل من محمد القائم مؤسس الدولة 
السعدية» ومحمد الشيخ» وأحمد المنصورء والأمير محمد 
ابن عبد القادر بن محمد الشيخ» وزيدان بن المنصورء 
وكذلك الوليد بن زيدان» ومحمد الشيخ الأصغر بن 
زيدان ب(الشريف الحسنى)»١١١‏ ووصف عبد الله الغالب 
بالل ب(الشريفٍ الحستي العلوي)»١١‏ كما نعت هذا 
الأخير أيضًا ب(ابن الشرف الفاطمي)»"١٠'‏ ووصفت رقية 
بنت أحمد المنصور ب(الشريفة الحسنية).؟١١‏ 
عل ليوا السك ارزع 1 11 
ووصف عبد المهيمن أحد أفراد الأسرة السعدية ب(سبط 
من فخرت بمبعثه البطاح)»'١٠‏ ونعت أحمد المنصور بأنه 
(فرع خير الخلق). ٠١١‏ 


ووصف 


محمد السيد محمد أبو رحاب 


وفي السياق نفسه ذكرت الكتابات المنقوشة على 
شاهد قير محمد الشيخ أنه (اختاره الله لإرشاد الأمة... 
وارتضاه لتجديد شريعة جده عليه السلام)»"٠‏ كما 
استهلت الكتابات المنقوشة على شاهد قبر لالة مسعودة 
والدة أحمد المنصور بحديث الرسول عليه السلام (كل 
تسب وسيب منقطع يوم اللبابادنا جالإاسيين وتسبي وكل 
بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا 
أبوهم وعصبتهم)»""٠‏ كذلك نقش على التركيبة التي تعلو 
قبر نوار زوجة السلطان زيدان بن أحمد المنصورء أنها 
(الفايزة «هكذا» بسعادة الانتظام في سلك أهل البيث 
رضي الله عنهم الحايزة «هكذا» لشرف الانتماء لجنابهم 
فإن مولى القوم منهم).؛"' 

كما تحمل الأبيات الشعرية المنقوشة على القبة 
الغربية التي شيدها عبد الله بن محمد المأمون حفيد أحمد 
المنصور السابق ذكرهاء الإشارة إلى نسبة السعديين إلى 
قريش وإلى بيت النبوة»*"٠‏ كما يتضح من هذين البيتين: 

في عام (زهو) بعيد الألف به قريش 

لهجرة من دنا من ربه وسرى 
خليفة الله من في النبوءة قد 


علت به همة بالنصر مغمور 

أما لقب (خليفة الله) - الذي نعت به عبد الله بن 
محمد المأمون في هذا النص الذي لم تتجاوز سلطته 
مدينة فاس بل فاس الجديد بالتحديد - فقد تباينت 
آراء الفقهاء والعلماء في إطلاقه على الحكام؛ فقد ذكر 
الماوردي أنه يقال ف الخليفة (خليفة الله)؛ لقيامه 
بحقوقه تعالى في خلقه احتجاجًا بقوله تعالى:(وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض)»؛ وامتنع جمهور الفقهاء عن 
ذلك ونسبوا قائله إلى التجوز محتجين بأنه إنما يستخلف 
من يغيب أو يموت. والله تعالى باق موجود على الأبد 
ولا يغيب ولا يموت» وذكر بورع أنه ينبغي ألا يقال 


1 


للقائم بأمر المسلمين (غليفة الله وأجاز البغري ذلك 
في حق آدم وداود عليهما السلام دون غيرهماء محتجّا 
بقوله تعالى في حق آدم:(إني جاعلك في الأرض خليفة)؛ 
وبقوله تعالى فى حق داود:(يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض): قال: ولا يسمى أحد خليفة الله بعدهما. وأجاز 
الزمخشري ذلك في سائر الأنبياء عليهم السلام. ٠١6‏ 

والواقع أن عبد الله بن محمد الشيخ المذكور لم 
تتجاوز سلطته حدود مدينة فاس» بل إن الاضطرابات 
الكثيرة التي عرفتها هذه المدينة في عهده؛ بسبب سوء 
ضير مييق اتصبارة عو شرفي مر ال جعلت أهل هذه 
المدينة ينقسمون بسببها إلى فريقين» موئيدين له وهم أهل 
فاس الجديد» ومعارضين له وهم أهل فاس القديم» الذي 
استمر في محاربتهم من سنة (0٠١٠ه/‏ ١151م‏ إلى 
وفاته سنة ١١77‏ ه/ 57١1م)4""‏ الأمر الذي يشير إلى 
مبالغة ناظم هذه الأبيات الشعرية في نعت هذا السلطان 
بلقب (خليفة الله). 

وازاباطا باقب (الشريظ احيل البالقي السعديوة 
لقب «(الإمام)» كمحمد الشيخ الذي وصف ب(الإمام) 
وب(إمام الهدى) وب(الإمام الأعظى). ٠"‏ كمنا لعيك 
عبد الله الغالب ب(إمام السجادة والمحراب) *""2 ولقب 
أحمد المنصور ب(الإمام) وب(إمام الأمة)»' ونعت 
عبد الله المأمون بن محمد الشيخ بن أحمد المنصور 
ب(الإمام)»'"' كما لقب محمد الشيخ الأصغر بن زيدان 
ب(إمام الأنام)»"" أي إمام الإنس والجن» وقد يفهم 
من هذا اللقب قوة نفوذ هذا السلطان وسعة ملكه؛ غير 
أن الواقع غير ذلك تماما؛ فقد ذكر الإفراني أنه كان: 
(منكوس الراية مهزوم الجيش) ولم يتمكن رغم طول 
فترة حكمه - التي بلغت إحدى وعشرين سئة - من 
إقرار سلطته إلا على مدينة مراكش وجزء صغير من 
المناطق المجاورة لهاء ومن ثم جاء تلقب هذا السلطان 
بهذا اللقب من قبيل الدعاية السياسية» لا سيما أن القوى 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-518١٠ه/‏ ١٠1159084-151م)‏ 


المناوئة له التي لم يستطع هزيمتها عسكريًا استقلت 
تمامًا عن السلطة السعدية» فتحولت الزاوية الدلائية إلى 
دولة حقيقية» وبسط العياشى سلطته على سلا والمناطق 
المحظن يجوارهاء الأمسدا يسوي وقول شرثاء لل سعين ينا 
العلويون دعايتهم السياسية.7٠‏ ْ 

وعلى أية حال, فالإمام في اللغة هو الذي يُقتدى 
به وقد خص الشيعة علي بن أبي طالب #ه بلقب 
«الإمام»؛ لأنه في نظرهم أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر 
الصديق 5هء وهم يصفون كلّ من يستحق الخلافة 
ب«الإمام»» الذي يعد أحد الألقاب الأربعة التي يلقب بها 
الخلفاء؛ ويعد هذا اللقب من الألقاب المستجدة للخليفة 
أثناء الدولة العباسية؛ إذ إن أول من تلقب به هو إبراهيم 
ابن محمد بن عباس عندما بويع له بالخلافة»*" ومن ثم 
يتبين أن السعديين أرادوا بحملهم لهذين اللقبين التأكيد 
على أحقيتهم في الإمامة والخلافة» فهم الأشراف والأئمة 
من أبناء فاطمة وعلي - رضي الله عنهما -, ٠١١‏ 

ومن هذا المنطلق يمكن تفسير اختلاف صيغة 
الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام التي نقشت 
على واجهات العمائر السعدية وكذلك على تراكيب 
وشواهد قبورهم؛ عن مثيلاتها التي نقشت على العمائر 
المرينية السابقة عليها؛ حيث نجد صيغتها - في الغالب - 
على الأخيرة بما نصه:(صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما)»' في حين 
نقشت على الواجهة الشرقية لصحن مدرسة ابن يوسف 
بمراكش» على هذا النحو:(صلى الله على سيدنا ونبينا 
ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وبنيه 
وآل بيته أفضل الصلاة وأزكى التسليم)"" (شكل ١)؛‏ 
(لوحة »)١7‏ ونصها على شاهد قبر لالة مسعودة والدة 
احمد المنضور؛(صلى الله أولاً وآلغرًا على سيدثا ومولةنا 
محمد وآله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين).؟١‏ 


م 


هكذا يتبين أن الكتابات المنقوشة على العمائر 
السعدية شكلت أحد المحاور الرئيسة التى وظفها 
الجمهور» بوصفها وسيلة اتصال مهمة استخدمت للدعاية 
في ذلك الوقت» ومكملة للدور الذي قام به مؤرخو 
الإشارة. 


ثالث دلالات دينية «مقاومة ظاهرة التبشير ومحارية البدع 
والخرافات) 
(أ)- مقاومة ظاهرة التبشير 

لقد سيطر على المناخ الديني بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديبن صراع عقدي بين المسلمين المغاربة 
والمسيحيين من الإسبان والبرتغال الذين احتلوا مدنا مغربية 
كثيرة آنذاك - فضلاً عن انتشار البدع والخرافات التي روج 
لها بعض متصوفة الزوايا - لذلك تعد سورة الإخلاص واية 
الكرسي ٠١"‏ من النصوص الأساسية التي نقشت بكثرة على 
واجهات العمائر السعدية (لوحة »١‏ شكل 9). وتعكس 
هذه النصوص التي تلخص عقيدة الإسلام القائمة على 
التوحيد أثر الأأرضاخ السياسية التي كانت تمر بها البلاد 
انذاك؛ حيث اكتسى الغزو البرتغالي لبلاد المغرب صبغة 
دينية وأفصحت الإجراءات سواء تلك التي مهدت للغزو 
أو صاحبته عن عداء شديد للمسلمين» وعن رغبة عمياء في 
القضاء على الإسلام بالمغرب؛ فقد جندت الكنيسة كل 
إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف» فأصدرت البابوية قرارات 
متعددة تحث المسيحيين على تمويل الغزو البرتغالي 
للمغرب» وتضفي عليه طابع المشروعية» وعملت على 
تنمية روح الحقد والعداء ضد المسلمين في نفوس 
المسيحيين» وأرسلت الكنيسة عددًا من رهبانها وكهنتها 
إلى المغرب لتنفيذ المخططات الرامية إلى تنصير المغاربة 
فأقاموا مؤسساتهم الدينية» وصبوا حقدهم الأعمى على 


محمد السيد محمد أبو رحاب 


مساجد المسلمين وزواياهم بالمناطق التي احتلوها بنهبها 
وتنجيسهاء وهدم الكثير منها وتحويلها إلى كنائس. '؟' 
بل قد تجاوزت المحاولات التبشيرية في بعض 
الأحيان إطار الرعية وعامة الشعب المغربي؛ لتصل إلى 
بعض الأمراء السعديين أنفسهم؛ من ذلك ما قام به البرتغالي 
دييكو دي توريس (النصف الثاني من القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي) تجاه أحد الأمراء من 
أبناء السلطان محمد الشيخ عام (957ه//9؛ 5١م). ١4١‏ 
وتتواصل الآيات القرآنية المسجلة على العمائر 
السعدية لتؤكد وحدانية الله سبحانه وتعالى وإقرار الإيمان 
والتصديق بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم 
من السماء؛ وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله 
سا عي 
الصلاة والسبلام" بما نصه: ©( َامَنَّ الرَسُولٌُ يمآ 


نَل َه ين 

َف وَالْموْمِبُون عل امن له وَملتيكنوء وَطيو رسو لا مرق 

لت لوقه لشره #كاراه لله اك ري 
لكأن 00 


ومن هذه الآيات المختارة ما يشير إلى ما أعده الله 
لمن يتمسك بالدين الحنيف وعقاب من يرتد عن دينه» 


بما نصه: . 00 مسوم لزيد ا 
م ١‏ كار 


م ؛ يكت جَتي ترك 0 

4 2 اتيم 5 دلِكَ عِنْدَ أله 0 

وَيتَووك لفقي وَالتتفقت ولك 0 الظائيستَ 
أله ركه ألو عنم كيه ألو وَحَضِبَ له ب أنه عليه وهم 

كد لكر جك ست مدا مم0 
كنأ ريا كما (0) كا أرَسَلَكك مهدا ومتمرًا وَتَذِيرًا 

2 لسكا يللد تشلب موه ا 00 

سك ربياه 900 الست يَِايُويكَ | نّم يود 


و 
لَه يد 
3 00 2010 لم ص سات عر 16 
أله فوق أيدييم 00 1 0 


عَِهَدَ عَلَهُ لَه َوه أَجَراعَظِيمًا ٠5".‏ 


وقد أشارت المصادر التاريخية المغربية والأجنبية 
على السواء إلى وجود حالات من التنصر والارتداد عن 
الإسلام بالمغرب أثناء الاحتلال البرتغالي» وبخاصة 
في المناطق التي كانت تحت سلطة البرتغاليين؛ فقد 
وردت في كتب النوازل فتاوى حول المرتدين؛؛؟1 كما 
وردت ركب المقرفين الب تغالبيع إقادات بالختصرين 
من المسلمين؛ وتنويه بتشبثهم بالدين المسيحي حتى 
الموت. ١*5‏ 

حقيقة لم تكن ظاهرة الردة بالمغرب نتيجة للعمل 
التبشيري» ولكنها كانت نتيجة لظروف قاهرة» وتعبيرًا عن 
الأزمات الحادة التى عانى منها المغاربة فى تلك الظروف 
العصيبة؛ بسبب اتتصار الممحيين 178 الحروب 
والأسر والمجاعات» فلم تكن ردة المسلم وتنصره كرهًا 
في الإسلام» ولا اقتناعًا بالمسيحية» بل كانت مظهرًا 
لضعفه أمام التحديات الخطيرة التي واجهته.5؛ 

وتنضمن النصوص القرانية بالعمائر السعدية آيات 
تفضح المنافقين والمرتدين - في كل زمان ع - 
ولكاياق يعظل هلا جرم وا قلة ب كلا 3 

ما كَالُوأ عد موأ كم ال مر و ما بد اليو در 
يما ل كال وَمَانَكَمُا إلّه 5 َغْتَسهم أله ورَسُول. ين مَضلِوٌ 

يك 15 1ن ين موا تله َه عَذَابا أليمًا فى 

يا 57 وَمَا طم في الْارضٍ من وي وَلَاصِيرِ 0 0 

وفصلت آيات أخرى نقشت على واجهات هذه 
العمائر عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته للمؤمنين من عباده 
وما أعده لهم من جنات ونعيم: لمتكم رَبُهُم بِيَحَمَةَ 
>< ع شي ع حيبت 


زع 9 


صخ 4 ع 2 د 


فح ورضون وَجَنتٍ َم ديا 23 


فآ بو إن أده ع2 3 و عَلِيءٌ 0 # وعد 


و و 


َس لْمْؤّمِييرتَ وَالْمُوْمِنتِ حتت يده من تحَنهَا ا لتهدر 
خَنينَ ييا تسد 2 ف جَتتِ عدن ويضوة 
وك للحا سخ لِك هو الْمرذ مويغ 0 ).*" + إءّ 


ص م- سو مه 


ب سَبَقَتَ لهم ينا اَلْحْمَجٌ وْلهِكَ عَنها جْمَمُودٌ (0) 7 


” .١ 4 أبجديات‎ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عماتر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-515١١ه/‏ ١٠1508-161ام)‏ 


يتمعو حَييسهاً كم ف مَا لفت عا وم با 
7 6 سي ع وو نهم الْفَرَعْ ِ3 دو آت وكاةّ برو الوك 

2 20 
هنا 7 َم سطدثر توك ) كل ا 


2 2 0010 5 3 رو لس 9 
7 5 منوأ وعملوأ الصَّبلِحتِ دجاه سدع 
من نينا لني حَدلِدنَ فبهآ أبذا 0 و 07 لاورس 


معأ ) ٠‏ كل 6). 


وتواصلت النصوص القرانية المختارة المنقوشة 
على العمائر السعدية؛ لتوعية الناس والدعوة إلى تعليمهم 
أمور دينهم؛ ومن ثم مقاومة مظاهر التبشير» فمن الآآيات 
مايا إلى اليد اعبير الما وله تباي لكي يها 


نصه بر ف بيو تٍ أن أله أن ره وي 2 رفيا أسمة مِِيَحْ ع 2 
3 0 


الفجر رد 0 0 يا 4 0 
يمنالا ليك مول ول خسم عن ذسكر أل 
ومن يَفََلُ كِكَ مَأَوْلَيِكَ هم كرون . ' ' وسجلت 
'آيات أخرى على واجهات هذه العمائر» تشير إلى فضل 
الفقه في الدون واركقاج منوله العلماء» بما نصه: قُلَ كَل 


عو و 


ستو اَن يلون وَالز لا يدلمُونَ . 


وفى إطار السياسة الحربية وأحداثها والصراعات 
التي شهدها عصر الأشراف السعديين» سواء مع القوى 
المسيحية المحتلة لبعض المدن المغربية والمتمثلة في 
الإسبان والبرتغال» أو الوطاسيين المتمسكين بحقهم في 
حكم البلاد» والعثمانيين الذين حاولوا مرارًا ضم المغرب 
لأقصى إلى حوزتهم كما نجححوا من قبل في طم بجاري 
المغربين الأوسط والأدنى» نقش على العمائر السعدية 
كثير من الآيات التي تحض على الجهاد في سبيل الله 
ومقاتلة الكفار والمنافقين» بما نصه: + تاها لين هد 
لْحكُمَارَ وَالْمفِقِينَ وأغلظ علي َمَأْوَسهْرَ 8 
لْمَصِيِرٌ »”* ومنها ما يبشر بالنصر ويقر أنه من عند الله 


هق باتع 


العدد التاسع 
10-5 


سبحانه وأن الغلبة والتمكين في الأرض لعباده الصالحين 
نديد م وم ؤَسا ومني 4 ٠"‏ إن َناك كنا 
ينا 4 1 + وَلْقَدَ كينا ف ازور 7 06 و 


لاض يها عِبسادِى صيخرت © إن ف هنذا لبَلغًا 


١58 1 2‏ 
لَقَوْرٍ عتيرنت 4 


ولنفس الغرض سجلت على العمائر السعدية ألقابٌ 
فعرية ودبية شكس الحدانا تاريضية وأغبالا قام بها 
السلاطين السعديون» تتعلق بالجهاد ومحاربة أعداء 
الدين؛ كمحمد الشيخ الذي نعت في الكتابات المنقوشة 
على شاهد قبره ب(ناصر الإسلام ومذل عبدة الأصنام 
الضارب في ذات الله بالسنان والحسام)»١١‏ ووصفته 
بأنه (أرهف سيف اجتهاده واستوى على جودي جهاده 
فصدع بأمر الله الذي جعله لوقاية الإسلام عصامًا ولشمل 
الأمة نظامًا.... فجاهد وغزا)'”': وعبد الله الغالب 
الذي لقب فى الكتابات المنقوشة على مدفعه المحفوظ 
بمتحف الأسلحة بفاس» وعلى شاهد قبره ب(المجاهد في 
سبيل اللّه), 13 ووصف في الكتابات الأخيرة» ب(العناية 
بالغزو والجهاد تارة بالجوار المنشآت في البحر كالأعلام 
وتارة بالمطهمات الجياد)2»'7 ونعت زيدان بن أحمد 
المنصور في الكتابات المنقوشة على التركيبة التي تعلو 
قبره ب(إحامي حمى الدين بكل ذابل وباتر)»* 
إحدى بيات السلاطين السعديين على تركيبة قبرهاء 
بأنها (أم من غزا الجيوش بالعوالي السمهرية)؛*١٠‏ حيث 
كان الجهاد وطرد المحتل البرتغالي والإسباني من الثغور 
المغربية هي الركيزة الأساسية لقيام دولة السعديين» ولعل 
فنا هله الألقاب على عمائرهم يعد إلى جانب كونه 
إعلانًا عن قيامهم بواجب الجهاد» نوعًا من دعوة رعاياهم 
إلى الجهاد وطرد أعداء الله من البلاد. 

ووضحت ايات أخرى سجلت على العمائر السعدية 
فضل أهل البيت النبوي الشريف وتزكية الله لهم كما سبقت 
الإشارة» بما نصه: © إِنَّمَا يريد ألَهُ ليذْهِبَ عنحكم 


ووصفت 


اليس أهْلَ الت وَبطوةُ تظهيًا 004 + يََتُ أ 
يكن لِك أخل أ َإِنَدُ يد يِيدُ ٠”.‏ وهذه الآيات 
من شأنها دعوة الناس آنذاك إلى التمسك بحكم السعديين 
والجهاد في صفوفهم؛ لا سيما أنهم ينتسبون إلى البيت 
النبوي الشريف. 
ب - محاربة البدع والخرافات 

ضربت الزوايا في العصر السعدي - وما بعده- 
بجذورها في أعماق المجتمع المغربي» وذلك لطبيعة 
العلاقة التى ربطت هذه الزوايا بالناس من حيث ارتباطها 
براقهم المنيكن». وقابية خجاععاتيب السافية والنفسيك 
والمتأمل لعلاقة الإنسان المغربى بالزاوية الصوفية فى 
لاك الحصر يالاحظ عمق تأمبلها في حنياته يشتكل ونلطال 
فيه الروحي بالمادي والحقيقة بالأسطورة» والواقع 
بالخيال» في مجال مقدس مفعم بالحكم والأسرار» 
يقصده الناس في زيارات موسمية وغير موسمية للتبرك 
والاستشفاء والاستفسار عن أمور دينية ودنيوية» أو طلب 
التدخل لفض نزاع بين الأفراد والقبائل.*7١‏ 

ونظرًا لما تميزت به الزوايا من استقلال اقتصادي 
وسيطرة بالغة على جماهير الشعب المغربي» فقد برزت 
كمؤسسة مزاحمة للسلطة ومنافسة لهاء وتزخر المصادر 
التاريخية بكثير من الإشارات عن الصراع الدائم بين 
المتصوفة والسلطة التي اعتبرت أن الزاوية تشكل خطرًا 
على الحكم, إلى جانب امتناعهم عن أداء الضرائب» لذلك 
لم يتردد بعض السلاطين السعديين في امتحان شيوخ 
الصوفية» وتشتيتهم وإخلاء زواياهم» وهم الذين قامت 
الدولة على أكتافهم»؟'' لا سيما أن بعض متصوفة الزوايا 
عملوا على تعميق روح الخرافة ونشر البدع بين الناس؛ 
بعد أن دب الفساد إلى بعض الزوايا آنذاك» وتحولت 
عن أهدافها التربوية والإصلاحية والجهادية إلى أهداف 
مادية» وأصبحت المبالغة في ادعاء الولاية والكرامات 
الخرافية وسيلة من وسائل الاستغلال والنهب» فقصد 


الناس الزوايا وأضرحة الأولياء لزيارتهاء وخصوها بالهدايا 
والنذور؛ رغبة في شفاء الأمراض وقضاء الأغراضء واتقاءً 
لغضب الولى وسخطه حيًّا كان أو ميئًا. ٠‏ 

فنجد أن محمد الشيخ وابنه عبد الله الغالب قد سلكا 
سبيل الشدة ضد كثير من هؤلاء الصوفية؛ فقد أعدم محمد 
الشيخ عام (907ه//541١م)‏ أحد عشر من أرباب 
ثورة قام بها ايت مالو بضواحي زاوية تمكروتء'"٠‏ كما 
قام المهدي عام (/95ه/. ه١٠‏ ١م)‏ بإخلاء زاوية الشيخ 
عبد الله الكوش التي كان يستقبل فيها الأتباع والمريدين» 
وطرده من مراكش وحدد إقامته بفاس حتى توفي بها عام 
(7وه/ركهه ١م‏ 

وتعكس الكتابات المنقوشة على شاهد قبر محمد 
الشيخ الأحدانك الت قام بها لتصحيح العقيدة والقضاء 
نصه: (فصدع بأمر الله الذي جعله لوقاية الإسلام عصامًا 
ولشمل الأمة نظامًا ولحماية السنة إلى يوم الدين ملاكا 
وقوامًا وصابر 5ه الأهوال واحتسب النفس الزكية في 
تطهير الأرض من الضلال وحسم داء الشرك العضال 
فجاهد وغزا واستأصل بسيف الحق من مَرَّقَ من الدين 
أزاح عن الدين العلة وأعاد كمالها الفائت على الملة ملأ 
الأرض عدلا وطهرها من أدناس الجور حزنًا وسهلا 
وسارت الهداية في الدنيا مسير الشمس واستقر الإسلام 
على قواعده الخمس)؛” 

أما عبد الله الغالب بالله فقد سار على نهج والده؛ 
إذ أمر في عام (9/5ه/5171١م)‏ بقتل الشيخ محمد 
الأندلسي بعد أن كثر أتباعه والتفت حوله العامة»؛"٠‏ 
وتشير الكتابات المنقوشة على شاهد قبر عبد الله الغالب 
إلى مدى تمسكه بالسنة النبوية المطهرة؛ حيث ذكرت 
أثةه توفي: (بعد التزود بالصيام والقيام وشهود ليلة القدر 


أبجديات + ١.؟‏ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (8١55-5١٠ه/‏ ١11084-151ام)‏ 


المعلوم قدرها بين الليالي والأيام وبإثر سماع ما تضمنه 
صحيح البخاري من أحاديث خير الأنام عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام). ٠7١‏ 

وفي مقابل ذلك اجتهد الفقهاء وأهل السنة في محاربة 
بدع المتصوفة والطرقيين» وحذروا الناس من خرافاتهم 
الهادفة إلى الاستغلال» كما تصدوا للفرق الضالة والمرتدة 
عن الدين» فنبهوا العامة إلى خطرها ودعوا إلى اقتلاع 
جذورها؛ ليرجعوا بالدين إلى صفائه» وقد أفردوا كثيرًا 
من المؤلفات الفقهية التي تطعن في سلوك وممارسات 
المقضو فةآنذاك 00 ْ 

وتأتي الكتابات المنقوشة على واجهات العمائر 
السعدية لتكمل الدور الذي قام به بعض سلاطين هذه 
الدولة والفقهاء وأهل السنة في محاربة البدع ومفاسد 
الصوفية وخرافاتهم؛ فنجد منها ما يلخص عقيدة الإسلام 
القائمة على التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة» كسورة 
الإخلاص وآية الكرسي» وهما من النصوص الأساسية 
التي نقشت بكثرة 5 واجهات العمائر السعدية كما 
سبقت الإشارة (لوحة ؟» شكل 8). 

كما تعددت مضامين الأشعار المنقوشة على واجهات 
هذه العمائر أيضَاء وإن كان جميعها قد اتفق على الدعوة 
إلى تصحيح العقيدة لدى جمهور المسلمين انذاك» 
ونصحهم للالتزام بالشريعة الإسلامية المطهرة. فنجد أن 
الأبيات التي نقشت على بلاطات الزليج التي كسي بها 
الجزء السفلي لدعامات الواجهة الشمالية لصحن مدرسة 
ابن يوسف بمراكشء تدعو إلى التوسل إلى الله وحده دون 
سواه لقضاء الحاجات (شكل »)١٠١‏ بما نصه: 

“توسل إلى الرحمن في السر والجهر 
تنل كل ما ترجو من الفضل والخير”” 


ومن هذه الأشعار التي نقشت على الواجهة نفسهاء 
ما يقر أن كشف الضر والشدائد وطلب سعة الرزق لا 


بخ 


يكون إلا من الله سبحانه وتعالى (لوحة ١)؛‏ (شكل »)١١‏ 


ونصها: 
"يا من يرى مافي الضمير ويسمع 
أنت المعد لكل ما يتوقع 
يا من يرجى للشدائد كلها 
يا من إليه المشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قول كن 


أمنن فإن الخير عندك أجمع»”" 

وعلى الباب الخشبي لخزانة الكتب التي شيدها 
أحمد المنصور خلف جدار قبلة جامع القرويين؛ على 
يسار خزانة المصاحف المرينية التي تقع بدورها على 
يسار محراب هذا الجامع؛ نقش بيتان من قصيدة البردة 
الشهيرة للبوصيري يؤكدان على اتباع الرسول الكريم 


عليه السلام» والانضواء تحت لوائه» بمانصه: 


ومن تكن برسول الله نصرته 
إن تلقه الأسْد في أجامها تجم 
من يعتصم بك يا خخير الورى شرفا 
فاللّه حافظه من كل منتقو""" 
رابعا: الأحاديث النبوية 


تضمنت النقوش الكتابية السعدية أحاديث نبوية 
شريفة وردت للاستشهاد بها وتنويع النصوص الدينية؛ 
ورد بعضها بلفظها أو بلفظ قريب» في حين ورد بعضها 
الآخر بمعناها؛ فمن النوع الأول الحديث الذي استهلت 
به الكتابات المنقوشة على شاهد قبر لالة مسعودة والدة 
أحمد المنصورء والذي يؤكد فضل آل البيت الشريف» 
بما نصه: (كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة ما خلا 
سببي ونسبي وكل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا 
ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم). ١‏ وفي هذا 


اا 


إشارة - كما سبق ذكره - إلى اتحديث الذي رواه ابن 
عساكر عن ابن عمران عن الرسول وَل قال: (كل نسب 
وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري). ١١١‏ 
أما النوع الثاني فتمثله الكتابات المنقوشة على الوجه 
الجنوبي لتركيبة عبد الله الغالب بالله» وهي عبارة عن 
أبيات من الشعر من بحر الطويل» البيت الأخير منها يؤكد 
حسن الظن بالله» ونصه: 
وقد جاء أن الله قال تفضا 
إلى ما يظن العبد بي سيصير” 


وقد أشار الناظم بهذا إلى ما أخرجه أحمد بن حنبل 


فى مسنده عن الرسول يله قال: قال لله تعالى: «أنا عند 
ظَن عبدي بى إن كان خيرًا فله» وإن كان شرًا فله) ١8”‏ 


وعلى القبة الغربية التي شيدها الأمير عبد الله بن محمد 
المأمون بصحن جامع القرويين بفاس (لوحة 77) - كما 
سبقت الإشارة - نقشت عبارة نصها: (رحم الله عبدًا صنع 
شينًا فأتقنه)»؟' وهي دعوة موجهة لإتقان العمل وتجويد 
الصنعة» ولعل في هذا إشارة إلى الحديث الشريف الذي 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى الموصلي 
قن مسئدة عن الرسول قال: (إن الله يحب إذا غيل 
عت 
خامسا: المواعظ 

ورد في النقوش الكتابية المسجلة على واجهات 
العمائر السعدية وعلى شواهد وتراكيب القبور كثير من 
المواعظ» وهي ترد مقتبسة من ايات قرانية» مثل ما نقش 
على تركيبة الأمير أبي علي متضور بن محمد المهدي 
الشيخ» ٠١”‏ بما نصه: +( كلمن علها دان ((©) وبق ومَهُ رَيْكَ ذو 
لوالاو #+"”' ونقش على تركيبة فاطمة بنت أبي بكر 
ابن محمد بن علي بن ساس (ت 59 ١١ه/.‏ 717 ١م),*16‏ 
ما فعيدة جا 2 تقر كك ابي ينها كما صيضت بض 


اا 


المواعظ شعرّاء في حين ورد بعضها الآخر نثرّاء ومنها ما 
يدعو إلى التوبة من المعاصي» وعدم القنوط من رحمة 
الله التي وسعت كل شيء؟؛ كالكتابات التي نقشت على 
الواجهة الشمالية لصحن مدرسة ابن يوسف يمراكش؛ 
ونصها: 

“حاشا لجودك أن تقنط عاصيًا 


الفضل أجزل والمواهب أوسع"'" 

وسجل- أشعار أخرى في السياق نفسه على 
التركيبة التى تعلو قبر السلطان عبد الملك بن زيدان 
(ت14١٠1ه/771١م)»‏ وهي عبارة عن بيتين من بحر 


البسيط» نصهما: 
”لا تقنطن فإن الله منان 
وعنده للورى عفو وغفران 
إن كان عندك إهمال ومعصية 
فعند ربك أفضال وإحسان»!؟ 


ومن هذه الأشعار ما يدعو العبد إلى عدم الغرور 
والركون إلى الدنياء فالنعيم غير دائم» كما تحث على 
حسن الظن بالله والثقة في عفوه ومغفرته كالأبيات التي 
من بحر الطويل؛ التى نقشت على تركيبة عبد الله الغالب 
بالله» ونصها على الوجه الشمالي: 


أيا زائري هب لي الدعاء ترحما 

فإني إلى فضل الدعاء فقير 
وقد كان أمر المؤمنين وملكهم 

إلى وصيتي في البلاد شهير 
فها أن هذا «هكذا» صرت ملقى بحفرة 


ولم يغن عني قائد ووزير 


”.١ 4 أبجديات‎ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (515- 5 ١٠1ه/‏ ١1508-1917ام)‏ 


ونصها على الوجه الجنوبي 

تزودت حسن الظن بالله راحمي 
وزادي بحسن الظن فيه كثير 

ومن كان مثلي عالمًا بحنانه 


فهو بنيل العفو منه جدير 

وقد جاء أن الله قال تفضلاً 
إلى ما يظن العبد بي سيصير"" 
كما نقشت بكثرة على العمائر السعدية» وبخاصة على 
واجهات مقبرة السعديين بمراكش»”؟' عبارة «ولا غالب 
إلا الله» التي تمثل الشعار السياسي الذي اتخذه ولأول 
مرة بق فصي ملوك خوناطة بالأنالس على مستكركانهيم 
وعمائرهم وبخاصة قصر الحمراء بغرناطة» وربما كان 
تكرار تسجيله على مسكوكاتهم وجدران منشاتهم 
وكذلك راياتهم وتحفهم التطبيقية يعكس شعور النبوءة 
والنذير بحدوث المأساة وقرب النهاية» ومن ثم يحمل 
في معناه الاستنجاد واللجوء والتضرع إلى الله لحمايتهم» 
فإذا كانت الغلبة والنصر حليفا للنصارى في شتى المواقع» 
فالغالب في النهاية هو الله سبحانه وتعالى والنصر من 
عدم *1 في خين يعكس تسبوله على العمائر السعلدية 
تأثير مهاجري الأندلس أو المورسكيين - الذين استقروا 
بالمغرب بعد سقوط غرناطة عام (/51/ه/457١م)‏ - 
على العمارة والفن السعدي» كما يعكس أيضًا الرضا 
والتسليم من جانب هؤلاء المورسكيين لقضاء الله تعالى 
وقدرهء فضلاً عن تمسكهم بتقاليدهم الفنية؛ وربما يكون 
نوعًا من تعاطف السعديين مع هؤلاء المهاجرين في 

موطنهم الجديد. 

كما تضمنت الكتثابات المنقوشة على واجهات 
العمائر السعدية كالواجهة الشمالية لصحن مدرسة ابن 
يوسف وواجهة كل من سقاية الحسن وعلي وسقاية 


العدد أل تعر 
ب 


أشرب وشوف بمراكشء عبارات دينية جديدة تدعو أيضًا 
إلى الرضا والتسليم بقضاء الله وحمده على كل حال؛ 
بما نصه: «(أحسن ما صرف فيه المقال الحمد لله على 
كل حال) (الشكلان ”» 4)؛ كما نقش على شاهد قبر 
لالة مسعودة والدة أحمد المنصور ما يدعو إلى التسليم 
بقضك الله وآن الأمر كله يده سحاتده جما تدة (قسيحان 
الملك الحق المبين وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارقين عه 


سادسا: الصلاة والثناء على النبي عليه السلام 

من النصوص التي وردت ضمن الكتابات المنقوشة 
على واجهات العمائر السعدية وكذلك شواهد وتراكيب 
القبور» الصلاة والثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
التي يلاحظ أن الصيغ التي وردت بها تختلف عن مثيلاتها 
التي نقشت على العمائر السابقة على العصر السعدي» 
فالنموذج الوحيد الذي وصلنا - حتى الآن - من 
الكتابات الأدرسية”5١‏ امسعشيك فيها بالآنة 000 
+ إن لَه َمَلَهِحِكَئَهُ. يصَلُونَ عَك الي كما ا امنأ 
مجؤاقفو متنا تجيمًا 4 "5 وفي الكتابات المسجلة 
على العمائر المرابطية تعددت صيغة الصلاة على النحو 
التالي: (صلى الله على رسول الله)؛ (صلى الله على محمد 
رسوله الكريم أرسله بالهدى بشيرًا ونذيرًا وعلى آله الطيبين 
وسلم تسليمًا)؛ (صلى الله على محمد)؟1١‏ وجاءت صيغة 
الصلاة في الكتابات الموحدية؛ بما نصه: (صلى الله على 
سيذنا محمد وعلى آله وسلم تسليما)»""' وإلى جانب هذه 
الصيغة الأخيرة"٠'‏ تضمنت النقوش الكتابية المريئية صيعًا 
أخرى للصلاة» مثل: 2 ِنَألَه وَمَكِهِصَكََهِيِصَلُونَ عل الى 
كا أي معأ سَ عه مسلا ًا 4" (صلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليةا "١"‏ (صلى الله على سيدتا ومولانا يحمد) ١”‏ 
وغير ذلك بألفاظ قريبة من الصيغ السابقة. 


1١ 


وفي عصر السعديين تكشف الكتابات المنقوشة 
على واجهات عمائرهم وشواهد وتراكيب قبورهم؛ عن 
اختلاف صيغة الصلاة عن مثيلاتها السابق ذكرها في 
الراك اللسايقةا على العصر الإسعدي إلى سيق "بير ققد 
نقشت على الواجهة الشرقية لصحن مدرسة ابن يوسف 
بمراقش» سا تصه#إصلى الله على سيدا واتبيدا ومولاتا 
محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وبنيه وآل بيته 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم)*"' (لوحة ؟١)»‏ وعلى 
الجدار الجنوبي للقاعة المستطيلة بالمبنى الشرقي لقبور 
السعديين؛ سجلت على هذا النحو: (صلى الله وملائكته 
على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين 
وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين):*'" ونصها على شاهد قبر لالة 
مسعودة وآلذة الحمد المهور: (ضلى الله ألا واتفواعلى 
سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين)»' '' ونصها على تركيبة الأمير أبي علي 
منصور بن محمد الشيخ (ت 9117ه/5575١م)»‏ (صلى 
الله على سيدةا محمد والسخي ر ال ٠7")‏ ويمكن تفسير هذا 
الاختلاف بحرص السعديين في كل مناسبة وكل موضع 
على تأكيد نسبهم الشريفء» واتصالهم بالنبي ي؛ فهم 
الأشراف من ذرية الحسن بن فاطمة بنت محمد يَ. 

كما تضمنت الكتابات المنقوشة على واجهات 
العمائر وشواهد وتراكيب القبور السعدية» الصلاة والثناء 
على الرسول َل في نهاية الآيات القرانية» وذلك بعد عبارة 
صدق الله العظيم» مثل ما نقش أعلى المدخل الأوسط 
للقاعة المستطيلة بالمبنى الشرقي لقبور السعديين؛ بما 
نصه: (صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم)»":' وعلى الجدار 
الغربي للقاعة ذات الاثني عشر عمودًا بالمبنى الغربي 
لقبور السعديين أيضًاء ما نصه:(صدق الله العظيم وبلغ 
رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن 


على ذلك مر الشاهدين)2؟:” وعلى تركيبة عليّة والدة 
أحد سلاطين الدولة السعدية» نقش بعد الآيات القرانية: 
(صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك 


من الشاهدين). نا 


سابعا: نقوش الأدعية 

تعد الأدعية من النصوص الدينية التي وردت بالنقوش 
الكتابية المسجلة على واجهات العمائر وشواهد 
وتراكيب القبور السعدية» وهي ترد إما مقتبسة من آيات 
قرانية مثل اوعفد وا وراك ايه 4 0 ر ربنًا 


يب سا 0ج عرسا مس اس 1 و ب 2 


وَلَا تَحْمِلْ عَلِكَّمَا ضرا كما حَمَلََهُه عَلَ ادر من قَبْلِنَا ينا 
ولا هنا ما لَاطَافَةَ يت وَأقق عَنَ وَاكْرْ 4 يَايَمَنذا أل 
مَوَلَدنًا فَأَنصِرَبًا عَلَ الْصَوَرِ الكفرت 24" # رين 


ع6 


أ 


إِنَنَا سَحِعَمَا منَادِيًا ينَادِى لِلَيِمَنِ أَنّ مَامِنُوأ برَيَكُمْ هناما 
عفرلا دُيُويَنَا وَكَمْرَ عَم سَيِكَاتِنَا وَتَوْضََا مَمَ الْدَجْرَار ار © 
رَينَا وءَانَا مَا وَحَدننَا َل رُسْلِكَ ولا عونا يم امَو تق ل 
تَخلِفٌ للْيعَادَ 47" وإما ترد في صيغ أدعية مأثورة» مثل ما 
نقش على تيجان الأعمدة الرخامية ببيت الصلاة بمدرسة 
ابن يوسف بمراكش التي شيدها عبد الله الغالب بالله: 
(النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أمير المؤمنين أبوا 
(عمكذا) مسد عيذ الله بن عوالانا مير المؤامتين ملظا 
أبوا (هكذا) عبد الله محمد الشيخ الشريف الحسني أيد 
الله أمره بمنه)»؟'" وفي الكتابات المسجلة على عنزة 
جامع المواسين بمراكش الذي شيده الغالب أيضاء نقش: 
(أيده الله) (شكل 8):' كما نقش على شاهد قبر هذا 
السلطان أيضًا: (رحم للله السلف وبارك في الخلف) 
(شكل "٠660١1‏ ونقش على الباب الخشبي الذي يغلق 
على مدخل قاعة المحراب بقبور التعانيين بمراكش: 
(النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا الإمام أبي العباس 
أحمد المنصور بالله أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن 
أمير المؤمنين الشريف الحسني أيده الله)»""" ونقش على 


شاهد قبر لالة مسعودة والدة أحمد المنصور: (قدس الله 


أبجديات 4 1 . ؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (559-9515١٠اها/‏ ١15084-151م)‏ 


نفسها وطيب بأنفاس المغفرة والرجى رمسها)»؟" وكما 
جاء على تركيبة السلطان عبد الملك بن زيدان: (اللهم 
قدرك (هكذا) على كل شيء اغفر له كل شيء ولا تسأله 
عن شيء يا رب العالمين) » ونقش على التركيبة نفسها: 
(أسكنهم الله دار السلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين)».؟١"‏ وجاء على تركيبة 
مريم بنت السلطان محمد الشيخ الأصغر بن زيدان: (تغمد 
لله الجميع برحمته)» كما وردت بعض الأدعية في صيغة 
أشعار» مثل الأبيات التي من بحر البسيط» التي نقشت 
على الوجه الجنوبي لتركيبة محمد المهدي الشيخ: 
يارحمة الله عاطيه سلاف رضى 
تدور منها عليه الدهر كاسات'"” 
وجاء على العتب الخشبي المتوج لفتحة المدخل 
الرئيس لمدرسة ابن يوسف يمراكش التى شيدها عبد الله 
الغاليه أبياك شعرية من بسر البسيظ (الوحةاية 0ه تضياة 
أقامني للعلوم والصلاة أمير 
المؤمنين وسبط خاتم الرسل 
أسمى الخلائق عبد الله فادع له 
ياداخلي ببلوغ منتهى الأمل'” 
وعلى تركيبة عبد الله الغالب حث الناظم زائر الضريح 
بالدعاء والترحم على صاحبه؛ وذلك بأبيات شعرية من 
بحر الطويل» يما نصه: 
أيا زائري هب لي من الدعاء ترحمًا 
ذإتتي إلى فقمل الدعله فقيسر"' 
وعلى الوجه الشمالي لتركيبة أحمد المنصور نقشت 
أبيات من الشعر من بحر الرجز» نصها: 


١-7 


وباكر الرمس بما 

ع من رضاه منهمر 
وطيبي ثراه من 

ند كذكره العطر"” 


ونقش على تركيبة عليّة والدة أحد السلاطين السعديين 


رحمة الرحمن سحي 
وانعشيها بشذاك 
في بكور وعشيه 
وانزليها بدراك (هكذا) 
وامنحي كل عطيه"" 


وجاء على تركيبة فاطمة الزهراء بنت السلطان محمد 
الشيخ الثالث بن زيدان أبيات من الشعر من بحر الرجزء 
بما نصه: 
يارحمة الرحمن سحى دائمًا 


على ضريح من مغاني القدس"" 


ثامنًا: نقوش الأذكار والتسابيح 

يلاحظ على هذه العبارات التى نقشت على العمائر 
السعدية أنها اختيرت اختيارًا ا م قبطا بالمردايف 
العصر؛ حيث انصبت على تأكيد عقيدة التوحيد الإسلامية 
وإفراد الله سبحانه بالعبادة والشكر والثناء عليه بما هو 
أهله» وتعظيم قدر رسوله محمد يِه والصبر والرضا بما 
قدره الله. 


ومن هذه العبارات «العز لله) وهي عبارة تشير إلى أن 
القوة والغلية لله سبيحانة وتعالى» و«الحمد لله» وتتنضمن 


١ ا‎ 


محمد السيد محمد أبو رحاب 


هذه العبارة كل معاني الحمد والثناء الجميل على الله 
وعبارة «لا إله إلا الله) التي تشير إلى وحدانية الله سبحانه» 
و«الملك لله) (شكل١)‏ وهي عبارة تشير إلى أن الملك لله 
يتصرف فيه كيف يشاء يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء؛ 
وعبارة «الشكر لله» التي تحض على ضرورة شكر الله 
على نعمه فهو سبحانه المستحق الحمدء و«البقاء لله» 
وهي عبارة تقر أن الخلود والدوام لله سبحانه » والزوال 
والفداء لسائر مكلو قانهر 

وعبارة «سبحان الله الملك الحق المبين» وهي ذات 
معنى أخلاقي كبير؛ إذ تبدأ بتنزيه الله سبحانه ثم تقر أن 
القوة والتدبير والسلطان في جميع الأمور لله وحده 
سبحانه وتعالى» و«لا قوة إلا بالله ما شاء الله العظيم» 
وتوضح هذه العبارة أن القوة والتأييد من الله سبحانه 
وتعالى وحده عظمت قدرته. 


تاسعًا: ألقاب السلاطين السعديين 

سجلت الكتابات المنقوشة على العمائر السعدية 
ألقابًا فخريةٌ تعكس أحداثًا تاريخيةٌ وأعمالاً قام بها 
السلاطين السعديون؛ فقد عت محمد المهدي الشيخ 
ب« ناصر الإسلام»؛ و«مذل عبدة الأصنام»» و«الضارب 
في ذات الله بالسنان والحسام).'"” ولقب ابنه عبد الله 
الغالب بالله ب«ناصر الدين»» و«المجاهد في سبيل رب 
العالمين»» و«ليث الهياج والضراب»» وب«(صاحب... 
العناية بالغزو والجهاد»""' (شكل ١١)؛‏ حيث كان 
الجهاد وطرد المحتل البرتغالي والإسباني من الثغور 
المغربية هو الركيزة الأساسية لقيام دولتهم كما سبقت 
الإشارة. 

كما سجل على العمائر السعذية كثير من الألقاب 
التي تكشف عن السمات الأخلاقية التي كان يتمتع بها 
السلاطين السعديون» من تدين وخشية من الله وعدل 
وعلم وشجاعة وسخاء وصفح وتجاوز عن المخطئين 


١“ 


وغير ذلك من الخلال الكريمة» وهي دعوة - أيضًا- 
إلى رعاياهم بالتحلي يذه الأعلدق ايده ققد لقب 
محمد المهدي الشيخ ب«كهف الأنام»»*"" ونعت 
عبد الله الغالب ب(إمام السجادة والمحراب»» و«(اصاحب 
الصدقات والأوراد» و«الصدر المشروح»» و«الوفر 
الممنوح»)) و«الثبات والأناة» و«الإغضاء عن الهنات»» 
و«الصفح عن الجناة»» و«العلامة»» و«ملاذ الأرامل 
واليتامى»؛ فضلا عن الألقاب التي تشير إلى اهتمام بعض 
هولاء السلاطين بالبناء والتعمير» فقد لقب عبد الله الغالب 
أيضًا ب«باني المساجد والمدارس»» و«ذي العزائم 
الماضية والآثار الباقية)*'' (شكل؟7١)2‏ ونعتت لالة 
مسعودة زوجة السلطان محمد المهدي وأم ابنه أحمد 
المنصور بأنها «المتقربة إلى الله بحسن الآثار التى منها 
الجسران والمسجد الجامع»)'''. ْ 

ومن الألقاب التي تكشف عن السمات الأخلاقية 
التي كانت تتمتع بها لالة مسعودة السابق ذكرها أيضًا 
«الطاهرة»» و«القانتة»» و«الناسكة»» و«الصالحة», 
و«الصوامة»» و«القوامة»» و«العابدة»» و«الأوابة», 
و«أم الحسنات»؛ و«كاشفة الكرب المزمنات»؛ و«ثمال 
اليتامى»» و«ملاذ الأرامل والأيامى»» و«كافلة البنات 
والبنين».١"”"‏ 

كما تضمنت هذه الكتابات ألقابًا تكد انتماء 
السلاطين السعديين إلى النسية القبوي الكتريك مل : 
«سبط خاتم الرسل»؛ و«الشريف الحسني»» و«ابن 
الشرف الفاطمي»» وغيرها كما سبقت الإشارة. 


عاشرًا: نقوش الوصف والمدح والفخر 

شكل موضوع الوصف والمدح والفخر جانبًا 
مهمًا في الكتابات المنقوشة على واجهات العمائر 
السعدية» وهي ترد - غالبًا - في صيغة أشعار تصف 


| منشأة وتمدحهاء ثم يأتي بعد ذلك الفخر على غيرها من 


أبجديات ؛ ١‏ . ؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-518١٠1ه/‏ ١1108-151م)‏ 


المنشآت. ولأن عظمة هذه المنشآت من عظمة منشئيها؛ 
تضمنت هذه الأشعار مدحًا للسلاطين الذين شيدوا هذه 
المنشات» يحمل في مضمونه وصف هؤلاء السلاطين 
بصفات القوة والنصر والتدين والعدل والكرم؛ لتظل هذه 
الكتابات شاهدًا على مناقب هؤلاء السلاطين بوصفها 
وسيلة إعلامية إخبارية تستمر ماثلة للعيان» فهي ليست 
موضوعة لمناسبة عابرة أو لتظل حبيسة الأوراق يعتريها 
غبار الزمن وربما لا تخرج إلى النور. 7" 

والواقع أن هذه الظاهرة لم تكن وليدة العصر السعدي» 
فقد ازدهرت من قبل في عصر بني الأحمر بغرناطة؛ إذ 
نقش عدد من قصائد ابن الجياب (ت 44 /اه )41 11م) 
على جدران قصر جنة العريف» كما نقش كثير من قصائد 
ابن الخطيب (ت 1/5/اه/1177١م)‏ وتلميذه ابن زمرك 
(ت 917/اه/4 19١م)‏ على واجهات قصر الحمراء؛ وقد 
احتل غرضا الوصف والمدح النصيب الأكبر بين مضامين 
هذه النقوش .7 


وفي المغرب الأقصى ازدهرت هذه الظاهرة - فى 
طل السلق الياقية - فى العصر العريفي» وريبلا كاك خلك 
من مظاهر غلبة الفن الغرناطي (الأندلسي المتأخر) على 
الفن المريني منذ (أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي)؛ وذلك انعكاسًا للعلاقات الوطيدة التي 
كانت تربط المرينيين يبني الأحمر في غرناطة؛ فضلاً عن 
تدفق هجرات الأندلسيين إلى المغرب المريني في إثر 
تساقط المدن الأندلسية» نتيجة للتعاظم المستمر للقوات 
المسيحية؛ وتراجع القوات الأندلسية أمامها ولم يتبق في 
النهاية إلا غرناطة التي سقطت هي الأخرى بدورها عام 
(91مه/ اه ١م).‏ 4" 

فقد نقشت على واجهات المدارس المرينية وعلى 
تيجان بعض أعمدتها الرخامية» كمدرسة العطارين 
بفاس القديمة» والمدرسة الجديدة بمكناس المعروفة 
خط باليوعناليق ومدرسة أي العسع يلاه والمدرسة 


ب 


البوعنانية بفاس القديمة» أبيات من الشعر تركزت - أيضًا 
كما هو الحال بقصور الحمراء بغرناطة - على غرضي 
الوصف والمدح لهذه المدارس ومنشئيها.*" ويبدو 
واضحًا أن ظهور غرضي الوصف والمدح بين مضامين 
الكتابات المنقوشة على واجهات العمائر بالمغرب 
والأندلس» بدأ في الظهور بعد أن استخدمت الأشعار 
في تزيين واجهات هذه العمائرء التي يرجع أول نماذجها 
القائمة بالمغرب الأقصى إلى العصر المريني؛ إذ لم يعثر 
حتى الآن على نماذج لأشعار منقوشة على العمائر من 
عصري المرابطين والموحدين» في حين توجد شواهد 
منها بالأندلس ترجع إلى القرن (الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي).” 

وعلى أية حال» فقد شاع نقش الأشعار على العمائر 
السعدية الدينية منها والمدنية» ولو قدر لقصر البديع أن 
يصل إلينا بحالة جيدة - كما سبقت الإشارة - لقدم لنا 
كثيرًا من الأشعار المتنوعة في مضامينها والتي نظمها كبار 
شعراء وأدباء العصر السعدي» وتبقى النماذج التي دونها 
كل من الفشتالي والمقري والإفراني في مؤلفاتهم الدليل 
الوحيد على ذلك."” ورغم ذلك تحتفظ مدرسة ابن 
يوسف بمراكش ومقبرة السعديين بالمدينة نفسها وكل 
من القبتين الشرقية والغربية بصحن جامع القرويين بنماذج 
جيدة من هذه الأشعار؛ فعلى العقدين الغربي والشرقي 
للساباط الذي يربط المدرسة الغالبية المعروفة بمدرسة 
ابن يوسف بجامع ابن يوسف المقابل لهاء نقشت أبيات 
من الشعر على تربيعات من الزليج (لوحة 8١)»؛‏ نصها 
على العقد الغربي: 

تبارك الله هذا منزل سبقت 
له الكرامة قبل الكون في الأزل 
بنى في أسعد وقت وانتما حسن 


فالحمد لله حمدًا غير منفصل 


١ /ا/ا‎ 
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سَمَوتٌ بحسنى فى سماء سناء 
وفقَتُ قبابا شيدت بفناء 


بهندسة أملا حكيم رسومها 


سطورًا ترى للرامقين ثناء 
فحزت من الوشي المنوط بزخرفي 
معان تكل الناظرين إزاء 


حويت من الحسن المصوغ لزينتي 
سوارًا وسمطي حليتي ورداء*” 
ويحمل السقف الخشبي لدهليز هذه المدرسة ثمانية 
عقود خشبية مطنفة» نقش على العتب الأخير من الطرف 
الشمالي الغربي بيت من الشعر» نصه: 
مَتع جفونك في الحسن البديع ترا 
سرًا عجييمًا يزيل البث والفكر|"” 
وعلى الواجهة الغربية لهذه المدرسة أيضًا نقشت 


ألا هكذا يبنى المدارس من بنى 
ومن يتعالى في الثواب وفي الثناء 
لقد ظهرت للطاهر الملك همة 


بها اليوم في الدارين قد بلغ المنا 
تجمع فيها من كل مين يعرف 

فراقت قلوب الأنام وأعينا 
لابن والغاني قلقي سحسين 

ليس لما قرت به العين ثمن 


لقد بنيت بالسرور من بعد ما كان 


١ مما‎ 


كما نقش على الأعتاب الخشبية المطنفة بالواجهة 
الجنوبية لصحن هذه المدرسة أيضًا أبيات من الشعر» تبدأ 
من الطرف الغربي لهذه الواجهة (لوحة؟١)»‏ بما نصه: 
متى تلج بي فجل بالطرف وانصرف 


نحو القباب تحط بالسر من عمل 


زخرفني فخر السلاطين وسبط خخاتم الرسل 
فقت قباب إزائي مذ بدا شرفي 
وجل قدري ونوري لاح للقبل 
إذا دنت للغروب الشمس أشرق بى 
نور العلوم وبان الفجر من قبلي 
بمن بدت لعباد الله دولته 
أسراره في دهور الغيب لم تنلا“" 
وعلى الواجهات الثلاث للقبة الشرقية بصحن جامع 
القرويين التى شيدها أحمد المنصورء نقشت - كما 
سبقت الإشارة - أبيات من الشعر» نصها على الواجهة 
الجنوبية: 
حسن سنا منظري يستوقف النظرا 
وفائق الصنع مني طرّز الطررا 
صوب وردي من ذوب اللجين جرى 
ونصها على الواجهة الشرقية: 


انظر إلى صنعي البديع الرائق 


متأملا فى منظري الفائق 
كالدر إذ سبدو 2 زاك هيه 6 83 
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لا ينثني راشف ثغري من ظماً 
إلا ويحمد مني الورد والصدرا 
من أَمّ قربي بفرض أو بنافلة 
يجد معيني معينًا للطهور سرا"؛” 
ونصها على الواجهة الشمالية: 
ابن نبي الهدى المنصور أبدعني 
من فيض نعماه ما بين الورى انتشرا 
فعال بره لا يحصى تعددها 


خبر آثاره يصدق الخخبرا”؟” 


في عام (زهو) بعيد الألف به قريش 
لهجرة من دنا من ربه وسرى”**" 
وبدائر هذه القبة من الداخل نقشت هذه الأبيات: 
يا واقًا سره صنعي وتصويري 
حسن سناي بديع غير منكور 
يا من ترشف عذب الماء من ظمأ 
عليك أقسمت بالأحزاب والنور 
تدعو بنصر لمن لاحت محاسنه 
على الدنا كهلال فوق ديجور 


كما نقشت أبيات من الشعر على الواجهات الثلاث 
الخارجية للقبة الغربية بصحن جامع القرويين أيضّاء التي 


الشيخ المأمون بن أحمد المنصور» نصها على الواجهة 


خليفة الله من فى النبوءة قد 
علت به همة بالنصر مغمور 
هو الإمام الذي حاز منزلة 


الشسمالية: 
بدائعي نسخت لما تلت سورا 
من الجمال الذي أبدا بها صورا 
آيات تلك التي قالت مصرحة 
حسن سنا منظري يستوقف النظرا 
ونصها على الواجهة الغربية: 
فحقها أن تحط الرأس صاغرة 
والكوثر العذب من ماء المعين جرى 
ولي فخار عليها بانتسابي إلى 
عبد الإله الذي كل الورى برا 


ونصها على الواجهة الجنوبية: 
ابن الإمام الرضى المأمون من عظمت 


وسادت بالعلا مضرا 


العدد التأسع 
2 


أبو محمد عبد الله أفضل من 
حلاه ربي بسجف الحسن والنور 
من لا يزال وعين الله تكلؤه 
من شر ما يتقى وكل محذور 
فأخلص له دعوة تمحو إساءته 
بجاه أم القرى والبيت والطور*" 
هكذاء تكشف الكتابات المنقوشة على العمائر 
السعدية من آيات قرانية وأحاديث نبوية شريفة وعبارات 
دعائية ودينية وأشعار» أنها كانت تسير جنبًا إلى جنب مع 
الفتاوى والمؤلفات الفقهية في التصدي لعلاج أهم القضايا 
التي كانت تسيطر على الأحداث في العصر السعدي» 
وهي: الجهاد ضد المحتل ومقاومة مظاهر التبشير والردة 
عن الإسلام التي صاحبت الاحتلال البرتغالي لبعض المدن 


ول 


المغربية» إلى جانب الإصلاح الاجتماعي ومحاربة البدع 
والانحراف عن الشريعة المطهرة والشعوذة التي روج 
لها بعض متصوفة الزوايا انذاك؛ مما يشير إلى أن هذه 
الكتابات لم تكن في معزل عن أحداث العصر؛ ومن ثم 
تظهر أهميتها كمصدر مهم من المصادر التي تكشف عن 
مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فى العصر 
السعدي» لاسيما أن محتواها يحمل سمطياني ليا قيمة 
إخبارية وإعلامية. 

كذلك تكشف مضامين هذه الكتابات عن تدين 
الأشراف السعديبن وصحة عقيدتهم؛ وجهاد المحتل 
المسيحي بالسلاح والكلمة» وحرصهم على محاربة 
البدع والانحراف عن الدين» ونشر العقيدة الإسلامية 
الصحيحة وفق الرسالة المحمدية» وتوضيح تعاليم 
الإسلام لرعاياهم» ونصحهم وإرشادهم بشتى الطرق 
والوسائل المتاحة انذاك. 

ومن هذا المنطلق نقشت هذه النصوص المختارة 
في أماكن واضحة على واجهات عمائرهم؛ وبخاصة 


المساجحد الجامعة والمدارس والزوايا والسقايات» 
وهي منشات عامة الارتفاق لجميع المسلمين» كما زاد 
الاهتمام بحسن عرض هذه الكتابات؛ لتسهيل قراءتها 
وتحقيق أكبر فائدة مرجوة منهاء بوصفها وسيلة اتصال 
مهمة بالجمهور في ذلك الوقت. 

وتبقى الإشارة إلى أن توظيف الكتابات المنقوشة 
على الآثار الإسلامية كوسيلة إخبارية إعلامية في العصر 
السعدي» يكشف عن أهمية هذه الكتابات 7 جهة» 
وعن تنوع أساليب الاتصال بالجمهور في وقت كانت فيه 
وسائل الإعلام قليلة ومحدودة من جهة أخرى؛ إذ كانت 
تقتصر - كما سبقت الإشارة - على الخطابة والدروس 
العلمية فى المساجد والمدارس» والمؤلفات العلمية التى 
لم تكن منتشرة بالقدر الكافي لقلة عدد نسخها وارتفاع 
تكلفتها آنذاك» والتي ربما تظل حبيسة المكتبات العامة أو 
الخاصة ولا يراها ولا يطلع عليها الجمهور. 


أببجديات ؛ ١‏ . ؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (59-518١٠١ه/‏ ١٠15084-151م)‏ 


(شكل )١‏ شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمدرسة ابن 


يوسف بمراكش. عن محمد خصيف. مدرسة ابن يوسف , ص 06. 


(شكل ؟) شكل توضييحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمدرسة ابن 


يوسف بمراكش. عن محمد خصيف, مذرسة ابن يوسف. ص608. 


(شكل 6) سكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بسقاية 


[اشرب وشوق) بمراكش. عن مفعشية السباتي الغاريغية بمراكش. 


(شكل ©) شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة 


السعديين بمراكش. عن 
أم كتعتم هد كمعسةمم ععك عغأمستولرة 6ط ,نتدءدكنامظ .© 
254 


(شكر 5) شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة 


(شكل (١‏ شكل توضيحى للكتابات المنفذة بالخط الثلث بسقاية ١‏ اكش 5 
. لسعذيين بمراكش. عن 
(الحسن وعلي) بمراكش, عن مفتشية المباني التاريخية بمراكش. لكشا أم بكعق هد ومعدفتم يمك عأمكنتعأب[ عا ,نتهعوكنامخا . 6 


العدد التاسع طم١‏ 
+ 
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(شكل ) شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الكوفي المضفر بمدرسة 


ابن يوسف بمراكش, عن محمد خصيف, مدرسة ابن يوسف. ص66. 


7 5 3 0 
511551-25-51 51د 12-1 1/55 د ا جم 
ا الا 171 


عمل الباحث. 


حا 1 طن لخ ا ا ا 200 
| ا 0 0 : 
0 0 او ا 
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1 


(شكل ؟) شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة السعديين 
بم كش: عين (شكل ؟١)‏ شكل توضيحي للكتابات المنفذة على شاهد قبر عبد الله الغالب 
2117[ ذم ركقرع ذم هد عمع دف تزععك ع6أمئرد هلز[ ء.آ ,نتهء10355 .62 بلله بقبور السعديين بمراكش؛ عن 


ام بكمعتم هد عمعملجم حمك ع#أمعهارة عا متتهعدسسمظ .© 
96 


م١‏ أبجديات ؛ ١‏ . ؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (5١55-951١٠ها/‏ ١1108-151م)‏ 


(لوحة ") الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج والحص بمدرسة 


ابن يوسف بمراكش. تصوير البياحث. 


(لوحة ؛) الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخشب يجامع المواسين 


مر اكش: تصوير الجاسة. 


(لوحة ؟) الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدرسة ابن يوسف 


(لوحة 0) الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخشب بمدرسة ابن 


يوسف بمراكشء. تصوير الباحث. 


03 
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(لوحة 5) الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدرسة أبن يوسف 


(لوحة 7) الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الجص بجامع باب دكالة (لوحة )٠١‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدرسة ابن 


سمواكس:اتصوي االباسة: توسلق بمرااكشنتصبوير الباهة. 


(لوحة 8) الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الجص بجامع المواسين (لوحة١١)‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمقبرة السعديين 


عو امم - تمر امسن لاصعور 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (516- 55 ١اه/‏ ١131084-15م)‏ 


م 14 !!!8# سدس 


(لوحة ؟١)‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخشب بمدرسة ابن (لوحة )١9‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخشب بسقاية (الحسن 


يوسف بمراكش. تصوير الياحث. وعلي) بمراكش. تصوير الباحث . 


(لوحة )١١‏ نوافذ الجزء العلوي لجدار القبلة بالجامع الكبير بتارودنت. (لوحة )١١‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخشب بسقاية جامع 


تصوير الباحث. المواسين بمراكش. تصوير الباحث . 


(لوحة )١4‏ نوافذ الجزء العلوي لجدار القبلة بمدرسة ابن يوسف بمراكش.٠‏ (لوحة١1١)‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخشب بسقاية (اشرب 
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(لوحة )١8‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بالواجهة (لوحة ١؟)‏ الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخشب بمدرسة ابن 


(لوحة )١5‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على العتب الخشبي الذي (لوحة؟1) الكتابات المنفذة بالخط الشلث على الرخام بجامع المواسين 


(لوحة ١؟)‏ الكتابات المنفذة بالخط الكوفي والثلث على الخشب والجص 


بالعقد الأوسط ببائكة رواق القبلة المطلة على الصحن بجامع المواسين 


(لوحة 9؟) القبة الغربية بصحن جامع القرويين بمدينة فاس. تصوير 
بمراكش» تصوير الباحث. النباحة:. 


كلا أبجدذيائف 12 ” 


الهوامش 


العدد 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-916١1اه/‏ 


أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية المساعد» قسم الآثار» كلية 
الآداب» جامعة أسيوط. 


محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» ج١‏ 
(الدار البيضاء» ٠ 2)١3917/‏ 5؛ عبد الكريم كريم؛ المغرب في 
عهد الدولة السعدية - دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية 
ومختلف المظاهر الحضارية (الدار البيضاء.ء 91/4 ١)؛‏ 11-م 4١‏ 
إبراهيم حركات» السياسة والمجتمع في العصر السعدي (الدار 
البيضاءء /9/1١)؛‏ 7/55 ؟, 

عبد الكريم كريم» المغرب في عهد الدولة السعدية»7؟؛ عمر 
عسران أحمد طه؛ دولة الأشراف السعديين في مراكش (رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة» ١١م‏ 6 

الإفراني (محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله المراكشي» توفي 
بعد 1١1‏ ١ه/‏ 1745م)» نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن 
الحادي» تحقيق عبد اللطيف الشاذلى (الدار البيضاءء ام 
٠غ-‏ 45؛ الناصري (أحمد بن خالد السلاوي» ت: ٠١١اه/‏ 
7 م الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر 
الناصري ومحمد الناصري» جة (الدار البيضاءء 0م 
4-١‏ محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب» ج١2‏ 47-47؛ 
عمر عسرانء دولة الأشراف السعديين» 1-149ه. 

مارمول (كربخال» ألف كتابه بعد عام 91/9ه/ ١0هام)»‏ 
إفريقيا» ترجحمة محمد حجي وآخرين» ج؟ (الرباط» -١9/8/‏ 
14 ١ام)ء‏ ا امن الإفراني» نزهة الحادي» ٠ه‏ 4: هع 
١١‏ عبد الكريم كريم؛ المغرب في عهد الدولة السعدية» 45- 
خدفه 


عبد الكريم كريم» المغرب في عهد الدولة السعدية» 8 
مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية» تحقيق 
عبد الرحيم بنحادة (مراكش» 9914١م)»‏ /ه- ١5؛‏ الفشتالي 
(عبد العزيز بن محمدء ت: 5١٠ه/‏ 1577م)., مناهل 


الصفا في ماثر موالينا الشرفاء تحقيق عبد الكريم كريم (الرباط» 
م /ا؟. 


ا 


الفشتالي؛ مناهل الصفاء 4١7١-1١١1‏ الإفراني» نزهة الحادي» 
50-48١؛‏ إبراهيم حركات»ء السياسة والمجتمع؛ 65/-75/ 
عبد الكريم كريم» المغرب في عهد الدولة السعدية» 55 .١‏ 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين - دراسة اثارية معمارية (القاهرة» /١٠٠٠١م)»‏ 
#ابا لس باللا 


محمد عبد الستار عثمان» دلالات سياسية دعائية للاثار الاسلامية 
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» مجلة العصور» المجلد 
الرابع» ج١1‏ (لندن» 8م ١‏ 


محمد عبد الستار عثمان» دلالات سياسية دعائية) ه7. 


الحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين 


التاسع 
5 


75 


1 -1108م) 


إلى ما قبل الحماية (المحمدية» /39١م)؛‏ /11 4778-1 .16ل 
ا 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية في الغرب 
الإسلامى- مدونة الكتابات المنقوشة السعدية والعلوية بمدينة 
فاس دراسة تاريخية وفنية» ج ١‏ (الدار البيضاى ١٠١50م))‏ 7". 
ابن أبي زرع (علي بن عبد الله الفاسي» ت: ١4/اه‏ /. 4 1م)؛ 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس (الرباط» 151/7م)) ١؛‏ الجزنائي (أ, وي عر 
من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)»؛ جني زهرة 
الاس في بناء مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب بن منصور (الرباط » 
0م .3١‏ 


ابن أبي زرع» الأئيس المطرب» ٠ة؛‏ الجزنائي» جني زهرة الاس» 
1 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ 57. 

ابن أبي زرعء الأنيس المطرب» 5ه -017؛ أشار الجزنائي إلى 
هذه الكتابات لكنه لم يذكر نصهاء انظر جني زهرة الآس» 577 . 

ابن القاضي [أحيك بن محمد 3 اك العافية المكناسي» اام 
1ه 117م)» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 
مدينة فاس» القسم الأول (الرباط, 9175١م)؛‏ /7. 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 '17”. 


ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» 8 أورد الجزنائي هذا النص 
ولكن أشار إلى أن هذا المنبر صنع عام (1+ه//9وم)» انظر 
الجزنائي» جني زهرة الآس» هه. 

فن المنقوشات الكتابية» ج١21‏ 57. 


فن المنقوشات الكتابية» ج21 55-/1”. 


الحاج موسى عوني؛ ف 
الحاج موسى عوني» ف 
ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» 58. 
الببؤناتي» جني زاقرة الاميه 8 مازالت ار ا 
(قبة البارودية)» ومسا حاف بالمغرب الأوسط كالجامع الكبهر 
بتلمسان وجامعي الجزائر وندرومة» تحتفظ بكثير من الكتابات 
المسجلة عليها» وكشي هذه نادوعي افعيام الفنان المرابطي 
انسح زعن شو مشان هذه الكالات ماين تصوس مني 
من آيات قرانية وأدعية» وأخرى تاريخية تشير إلى أسماء المنشئين 
وتواريخ الونشاء. انظر» الحاج موسى عوني» فن فن المنقوشات 
الكتابية» ج١1‏ 4-74 /ا؛ ج7ء الشكلان, 5718-9 ",؛ 


1124716 تت 472 7ألاكل772 علا وناء7 +147 يدطاتتامنسه8 .]1 


1141-4 ,(1983 تعواثى) 10 لاد 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 ه/5-1/. 


ابن صاحب الصلاة (محمد و اميك بن إيراهيم الباجي» 


ت:؛ وهه/م و١‏ 4 تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين 


١ /ام‎ 


محمد السيد محمد أبو رحاب 


7"/ 


18 


585 


١مم‎ 


بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» تحقيق عبد الهادي التازي 
(بيروت - لبئان»3/.77١م)»‏ 04؛ الجزنائي» جني زهرة الآس» 
34 


لياه لرخاية بسحن نافع الترورين التي لهل ل 11 
»2 وقد أورد كل من ابن أبي زرع والجزنائي الكتابات 
المنقوشة عليهاء انظر ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» 478-54 
الجزنائي» جني زهرة الآس» 7. وعنزة جامع الأندلس التي تحمل 
نقشًا كتابيًا يشير إلى تاريخ الفراغ من صنعهاء وهو عام (5.“ه/ 
4م والثريا الكبرك بجامع القرويين التي تشير كتاباتها إلى 
تاريخ صنعها عام (0٠.٠ه/‏ *١7١م)»‏ والثريا الصغرى بنفس 
الجامع التي كانت في الأصل ناقوسًا بكنيسة غنمه الموحدون 
في إحدى حرويبهم بالأندلس» ونقشت عليه كتابات تحمل اسم 
الخليفة الناصر» وثريا الجامع الكبير بمكناس التي تشير الكتابات 
المنقوشة على بدنها إلى أنها صنعت عام (5 ٠5ه/‏ /1١١1١م)‏ » 
عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصى» ج” (الرباط» 991١م),‏ 777-171/4. كما 
توجد كتابات على عمودين رخاميين تحمل اسم أبي العلاء إدريس 


آخر خلفاء الموحدين الملقب بأبي دبوسء وأعيد استعمالهما 


لحمل القبة الغربية السعدية بصحن جامع القرويين. عبد الهادي 
التازي؛ جامع القرويين» المجلد الأول» .7”4٠‏ وقد رجح التازي 
أن يكون المقصود بأبي العلاء المذكور هو أبو العلاء المريني بن 
إدريس بن عبد الله بن عبد الحق الذي تولى مشيخة الغزاة بالأندلس 
إلى أن توفي عام ( ؛'77البام و السوائيدما يك باللمتي عالي انظرب 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١:‏ 77. 


7ه للك د10 يرك ذه ص16 عه 465ل 0دم 72 دع ركتهامه]/1 .8 
.15-16 ,(1934 ,وتعوط) 


عن هذه الظاهرة بالمغرب» انظر عبد الهادي التازي» جامع 
القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها 
المعماري والفكريء المجلد الثاني (بيروت - لبنان» 9107١م)»‏ 
0 ؛ الكحلاوي. عمائر الموحدين» 87. وعن هذه الظاهرة في 
مصر والمشرق» انظر النعيمي (عنك القادر بن محمد الدمشقي» 
ت: 9717ه/ ١157م))»‏ الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق 

جعفر الحسني» مكتبة الثقافة الدينية» ج١‏ (القاهرة» /948١م)»‏ 
5؛ حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار 
العربية) ج53 (القاهرة» 6١م‏ 5 ٠‏ ؛ محمد عبد الستار» 
نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة 
(الاسكندرية, للم ه6١(‏ 


الحاج موسىء فن المنقوشات الكتابية» ج١2 .4١‏ عثر دفردان 
هناك:ء:ه<1 في الحفائر التي أجراها قرب جامع الكتبية الموحدي 
بمراكش على تركيبة قبر من الرخام منشورية الشكل رجح رجوعها 
والتصلية واسم المتوفى وقد فقد منها جزءٌ ربما كان يشتمل على 
تاريخ الوفاة» وقد قرأ دفردان اسم المتوفى على أنه «إبراهيم الأقرع)» 
في حين رجح عثمان إسماعيل أن تكون القراءة الصحيحة «إبراهيم 
بن الأفرح»؛ عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون 
التطبيقية» ج27 /1717- 170. ومن جهة أخرى ذكر الحسن الوزان 


7” 


5 


ك2 


5 


أن المنصور الموحدي دفن بعد وفاته بشالة ووضعت على قبره 
رخامتان» إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه؛ ونقشت عليهما 
لقسو العم عرسا خاؤسريد ماين لجد وللالي 
لكن لم يعد هناك أثر لذلك حاليًا. انظر» ليون الإفريقي (الحسن بن 

محمد الوزان» ت: ب ١م))‏ وصف إفريقياء ترحمة 
محمد حجي ومحمد الأخضر» ج١‏ (بيروت» 1941م)) 701. 

ليون الإفريقي» وصف إفريقيا» ج١2 .7/8٠١‏ 

ليون الإفريقي» وصف إفريقياء ج١2 .7/٠١‏ 

ليون الإفريقي» وصف إفريقيا» ج١2 .78١‏ 

ليون الإفريقي» وصف إفريقياء ج١2 ٠١17‏ 

الجزنائي» جني زهرة الآس» ه/1-”/. 

عن هذه الكتابات انظر» عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» 
ج 4؛ محمد أبو رحاب» المدارس المغربية في العصر المريني 
(الإسكندرية»١١70م)4؛‏ وللمؤلف نفسهء جامع ابن صالح 
المريني بمدينة مراكش - دراسة آثارية معمارية» كتاب المؤتمر 
الثالث عشر للاتحاد العام للاثاريين العربء الندوة العلمية الثانية 


عشرة») ج11 (طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية» ٠0م‏ 
6م 7 


عقط مك كعأمقد 721 عمقل عدر كعك عأملداط ,تستاعظ ./طا.آ 
خاو عنصلا ,للطة) عقط مك ععطهبه «دبمغام م1 ,اءظ .ىر 
.(1991 وعالعدونو/ دنم 


عبد العزيز لعرج» جمالية الفن الإسلامي في المنشات المرينية 

بتلمسان - دراسة أثرية فنية جمالية (الجزائر» /1١٠٠م),‏ 516 

4 

-245 ,ء1 هأ ل ده «7هدجرألاكلة7 عسلاءذوناء7 +27 ,اتنا معتوظ 
.267 

الحاج موسى عونيء فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ 35. 

محمد أبو رحابء المدارس المغربية» 14ه. 

الحاج موسىء فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ 317. 

ابن القاضي» جذوة الاقتباس» القسم الأول» باع 

الفشتالي» مناهل الصفاء 5575-/7171. 

المقري (أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني» ت: 4١‏ ١٠١ه/‏ 

١م‏ روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من 


لبلام الحضر تين مرااكار وقائر: تتقيق حبق الوضاي بن لشي 
«الرباط» وام ل رفيا ا ا 104 
5٠ة‏ اع" هاده :لااحهلا١.‏ 

الحاج موسى عوني» ف فن المنقوشات الكتابية» ج١‏ 5 


الإفراني» نزهة الحادي, ‏ 95-9 211٠‏ 41/857-1/45 18/8 
45 ؟؛ الناصريء الاستقصاء ج؛ .1١ 41-1184185 07.٠.0‏ 


الإفراني» نزهة الحادي» .7/8٠١‏ 


أبجديات ؛ ١‏ . ؟ 


”ىه 


فلن 


6 


5ه 


لاه 


مه 


5 


51 


15 


117 


15 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-518١٠ه/‏ ١17104-151م)‏ 


الإفراني» نزهة الحادي» 16 

الإفرانى» نزهة الحادي» 76019؟. 

الإفراني» نزهة الحادي» /#1-. 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 47-11. 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 .١1‏ 

عأءعفاة “/9آ: نل عطدعة صمنمتععصز عملا » ,كنده1ك11 .1/1.18 

17 علاوتتفعه أمتصام ره« عءمعدلة) جع عل عمممعوممم 
(1895 متعتروة اس ا حصوز) 

وقد انتزعت هذه البلاطات على يد أحد أهل فاس بدافع من 

هلويس الذي لم يتمكن من دخول هذه المدرسة؛ لتحريمها على 

الأجانب كغيرها من الآثار الإسلامية المغربية. محمد أبو رحاب» 

المدارس المغربية» 489 . 


.1 مك 4745 كنتمنططة عدد1 رأءةا.ل 
لم771 عأوزم ع2 عدبلا : هااورطن) بلمعمعءهوءط ن ععومدظ 


4 مهد كمعدةمم كمه عغأمكلله7 16 بتتهعدكتدم8 .0 


1111011117 


لاطا مدبهزلا مك عافتقاعف عل ,وعتتهه0 عل .1آ 
.(1927 نومممآ عتتهءطانآ) 1/11 عصره]' ,مضؤغمء1] 


ربأءء اه ملل عك ععطهته كمقامعده1 بمسلعى .© 
.(1966 خدطهةآ) دعمنهء كك لءه[8! معسوتصطع1”' قطن ل 
للاستزادة حول هذا الموضوع انظر» معزوز عبد الحق ولخضر 
درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» ج١-‏ كتابات 
الشرق الجزائري (الجزائر» ١٠٠٠م)»‏ 8؛ الحاج موسى عوني» 
فن المنقوشات الكتابية» جك 4 اكلال. 
دع لمع ع0 له ع72هتج7أناعلته 7لتطعء 127611 ,كتهعته/1 .© 
ركلته”0) (علنعةى 2ه ت7ودصط نمبمالة 15 نولل عنس /11) 
.(1954 
دع[ 6م ملل بنك إود10ال برك ذه وض[ مك 01/665د0 2ج وع رط ,هه اكد 1/1 
(1934 رداعة2) ععزمئ وز[ ”ل عه مخ ل مصمقن نل 


4 كنوه كمله مهل[ لله معز بعدموسع]' .1] 
بيهعصهاطدمهن)) كتمعستمور عمتمعع2م17 ره دبع مرععوزاطماة ! 
.(1949 


0726765565 62 5471641141765 ات 5كة ع1" .21 غه ععومد8 .11 


.(1932 رمتعة) تعممرامسراه 


7 مه 2/415[ ,تتقطفصخ لع ستعاه0 .آ تلتتوعج .[ 
.(1985 ركلنةه) 011115 حبل .1:4 ,م2 على 


عمغحا 1" رعقط عك ععلمقدرة:ن 71 كدتمطوعددرة ومك عملتاط ,تصتممظ 


.همع 0ل عل 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية. 


0 


ا 


517/ 


171 


515 


الا 


07“ 


تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدراسة التى أعدتها الباحثة 
نيرة رفيق جلال بعنوان النقوش الكتابية على الاثار المنقولة في 
المغرب الأقصى خلال عصري السعديين والعلويين -91١٠(‏ 
مم١٠‏ --17841م) دراسة آثارية مقارنة (رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» لل 7 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 54 ١9 - ١‏ . 
عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكناس (الرباط» 975١م)؛‏ عبد الرحمن بن زيدان» الدرر 
الفاخرة لماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة (الرباط» /9051١م)؛‏ 
عبد الهادي التازي» جامع القرويين بمدينة فاس؛ 
6 فهك : عفط عه 4713675ل1ل كعك 074101765 قصل متتناه1' .لل 
(1980 ,كتعه ,عاءتن “3 عل غه:ههمل عل عمغط] ) ءنومادمط 
71 رزهانه//[ عك هطتورل1 ذل تعالتودددر عا ,تتقطو/ة .ذل 
اناكاكم] عاعءتن “3 عل غهرمععمل عل عمغط1) (1792-1822) 
ز (1986 ,عنعهأمغطءعفئل عه عمقل 
محمد الكحلاوي» مساجد الموحدين بالمغرب الأقصى؛ 
عثمان إسماعيل»؛ تاريخ العمارة الإسلامية والتحف التطبيقية؛ 
عثمان إسماعيل» دراسات جديدة في الفنون الإسلامية والنقوش 
العربية بالمغرب الأقصى (بيروت» د.ت)؛ محمد أبو رحاب» 
المدارس المغربية في العصر المريني؛ محمد أبو رحابء العمائر 
الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر الأشراف السعديين؛ رامي 
ربيع راشد» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل العلوي 
(1114-1085ه/ 51377 117/717-1م) بمدينة مكناس- دراسة 
أثرية حضارية (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» ١١1١7م).‏ 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 


الأشراف السعديين» 1هه-58ه؛ الحاج موسى عوني» فن 
المنقوشات الكتابيق» ج١2 .57١‏ 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» لاه هحاره ه. 


أندريه باكار» المغرب والحرف التقليدية الإسلامية في العمارة» 
ترجحمة سامي جر بحس » السجلد الثاني (د.ت» 58١‏ ام 1 


الفشتالى» مناهل الصفاء ا 
المقري» روضة الآأس» 1 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١1‏ 1/8". 


محمد حمزة إسماعيل الحداد» النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها 
التاريخية» دراسات آثارية (؟) (الرياض» ١٠٠5م): .١9‏ 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١1 1717-1١15‏ . 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابيق» ج21 171-17٠١‏ . 


اللواتي الطنجي» ت: 9ه / 7017١م)»‏ تحفة النظار في غرائب 


١8 


محمد السيد محمد أبق رحاب 


/ 


م١‎ 


إلن4 


كم 


/ا/ 


م8 


5 


15 


الأمصار وعجاب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة» تحقيق كرم 
البستاني (بيروت» 9951١م)؛‏ 17/7". 


الإفراني» نزهة الحادي» ٠١8-1١ ٠1‏ . 


محمد بن عبد الله المقت المراكشيء السعادة الأبدية في التعريف 
بمشاهير الحضرة المراكشية» مراجعة وتعليق أحمد متفكر» 
المطبعة والوراقة الوطنية» (مراكش» قم "؛ محمد 
حجي» المراكز الثقافية المغربية في العصر السعدي الثاني 20 
مجلة البحث العلمى» العدد السابع» السنة الثالثة» ج17 (الرباط» 
5م 5 !؛ عبد العزيز بن عبد الله الفن المغربي تعبير رائع 
عن مدارك الأجيال؛ مجلة اللسان العربي» المجلد التاسع (الرباط» 
ام 7 ؟؛ إبراهيم حركات» السياسة والمجتمع في العصر 
السعدي /ا. 79م 7. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 15". 

مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية» 5 7. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 
الأشراف السعديين» ؟49. 

الإفراني» نزهة الحادي؛ 4٠١0‏ الناصريء الاستقصاء جه 
1ه 0 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 
الأشراف السعديين؛» 717/17. 

للاستزادة حول هذا الموضوع انظر» فرج حسين فرج» 
النقوش الكتابية المملوكية على العمائر في سوريا (/58" - 
05 --16015م) - دراسة آثارية فنية مقارنة (رسالة 
دكتوراه» جامعة سوهاج» ١/‏ م 17/؟؛ محمد عبد الستار 
عثمان» الجامع الأقمر دراسة آثارية مذهبية» دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشرء (الإسكندرية» 51 ١01٠9م)1/.‏ 

ابن القاضي» جذوة الاقتباس» القسم الأول 57-45؛ المقري» 
روضة الآس» .7١7‏ 

المقري» روضة الآس» .7١‏ 

ابن زيدان» الدرر الفاخرة» 17 

المقري» روضة الآس» ؟١7.‏ 

المقري» روضة الآس» 7 

التازي» جامع القرويين» المجلد الثاني» ا الحاج موسى 
عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 1155-/1110. 

المقري» روضة الاس» افر التازي» جامع القرويين» المَتحلك 
الثاني» 4577 الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١»‏ 
ا ص ف 


التازي» جامع القرويين» المجلد الثاني» 881/91٠‏ ؛ 
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التازي» جامع القرويين» المعحلك الثاني» ا ا الحاج موسى 
عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2 .١59‏ 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١؛ .١ 5٠١‏ 
التازي» جامع القرويين» المجلد الثاني» ا الحاج موسى 
عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١؛ .١ 5١‏ 

عادل شريفء النصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكية 
الباقية بمدينة القاهرة - دراسة مقارنة في ضوء التخطيط وما ورد 
بالمصادر والوثائق (رسالة دكتوراه» جامعة أسيوط» 9/85١م)»)‏ 
5 ١؛‏ فرج حسين فرجء النقوش الكتابية المملوكية» /1/ا-/1/ا/ا, 
| الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١؛‏ 496 محمد 
أبو رحاب» المدارس المغربية» ارت 

عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية) جه ثة١؛‏ الحاج 
موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2 ١57-159‏ . 


١ ١ 37‏ ع4 47265 نت7أنتكلة 720224365 مك مانو مامته) تهههآ .1آ 


ركتكه[) عداو ورك 2ه عتبودصوط : علمسمقهم منوة طامنا 816 ها 
496-498 ,480-491 ,(1891 

عبد العزيز صلاح سالم» إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية 

في ضوء نشر مجموعة مخزن المتحف الوطني للاثار بالرباط- 

دراسة أثرية فنية» مجلة أبجديات» العدد الخامس (حله. كن 

ا" 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ ٠7ه؛‏ 

عبد العزيز صلاح» مجلة أبجديات» العدد الخامس» الال" 

مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية» .١1‏ 

ابن القاضي» جذوة الاقتباس» القسم الأول؛ 25 45» لاه؛ هلاء 

7-1١5؛‏ القسم الثاني» 47-41١8‏ 4. 

الفشتالى» مناهل الصفاء» 6 

المقري» روضة الآس»”, 557 .75١‏ 

ابن الوقاد (محمد بن عبد الرحمن التلمساني» توفي بعد 

4هم 19807م). تارودانت فيما بين -١١5/(‏ 

لا/ا. ١اهارم‏ 557-15 ١م)‏ من خلال مقيدات ابن الوقاد 

التلمساني» دراسة وتحقيق نور الدين صادق (تارودانت» 

.175 م١1‎ 

ابن عيشون الشراط (أبو عبد الله محمدء» ت: 9١١١ه/‏ 

17م ) الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» 

دراسة وتحقيق زهراء النظام» منشورات كلية الاداب والعلوم 

الإنسانية بالرباط (الدار البيضاءء /1١م)ء .٠١7‏ 

الإفراني» نزهة الحادي» /7. 

الناصري» الاستقصاء جه ؛. 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج1: 9ه 0-0 ه؛ 
عبد العزيز صلاح» مجلة أبجديات» العدد الخامس» .١8١‏ 


١.١ 4 أبجديات‎ 


١١7 
ا‎ 


حلنا 


116 


ااام 


157 


١15 


ندا 


١77 


25 


1١ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (6١55-951١٠ه/‏ ١٠1108-1651ام)‏ 


سورة الأحزاب» من الآية 71 

سورة هودء من الآية 8/ا. 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 2791/4575 475» 4١‏ 5؛ الحاج موسى» 
فن المنقوشات الكتابية» ج١؛ .١854 4١59‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 
الأشراف السعديين» 9 47. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .47١‏ 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /471. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 15". 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 477 . 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين؛ .57١‏ 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» ٠5‏ 4. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 885. وفي هذا إشارة إلى الحديث الذي 
رواه ابن عساكر عن ابن عمران عن الرسول يله قال: «كل نسب 
وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري». انظر» محمد ناصر 
الدين الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير) 
(بيروت» 91/88 ١م))»‏ رقم الحديث 4714» ص 875. 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين » .5١١1‏ 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج1١2‏ 55 .١‏ 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي» ت: 807١‏ ه/ 411 ١م)؛‏ 
ماثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
(بيروت » د.ت)؛ ج4 5711 .١‏ 

الشراط» الروض العطرء 4١51‏ الناصري» الاستقصاء ج"» 8 سد 
أت" 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 97 79 05 4. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 477 . 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 


الأشراف السعديين» 85 ؛ الحاج موسى عوني» فن المنقوشات 
الكتابية» ج231 43 ل ومه. 


العدد التاسع 
1 


١7١ 


تنما 


11 


11 


١ 


1١ 


1١ /ا7‎ 


١18 


١١ 
١١ 
١ 7ه‎ 
١ 
١ هه‎ 
١ كه‎ 


لمر 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2 ١5١‏ » 
14. 


محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 577. 


الإفرانى» نزهة الحادي» هه 71/717 ؛ إبراهيم حر كات» السياسة 
والمجتمع في العصر السعدي» .١٠١١6+1٠١٠١‏ 

القلقشنديء ماثر الإنافة في معالم الخلافة» ج١2 478-0٠6‏ 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١؛‏ 559. 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 50-95 ه. 


فحمك أبو ,رحاب» المدارس المغربيق 2."م لاض أو 
00 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /7071. 


محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 7”85. 


سورة البقرة» الآية ه78 . 
لحسن اليوبى» الفتاوى الفقهية» 11 


دييكودي توريس (النصف الثاني من القرن ٠١‏ ١ه/7١م)»‏ تاريخ 
الشرفاء» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر (الدار البيضاء. 
14م 159. 


سورة البقرة» الآية 7/5 . 

سورة الفتح» الآيات .١١-4‏ 

لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية» ©77. 
دييكودي توريسء تاريخ الشرفاء» ١11١17-1؟١.‏ 
لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية, ه71. 

سورة التوبة» الآية 4 /. 

سورة التوبة» الايتان 237١‏ 77. 

سورة التوبة» الآية ؟١/1.‏ 

سورة الأنبياء» الآيات ,١ ١78-11‏ 

سورة النساى الآية .١7 5١‏ 

سورة النورء الآية "؛ من الآية /1. 

سورة الإسراى الآية,//17. 

سورة المنافقونء الآية 9. 

سورة الزمر» من الآية 9. 

سورة التوبة» الآية ا/ا؛ سورة التحريمء الآية 9. 


سورة الصفء من الآية .١17‏ 


555 


محمد السيد محمد أبو رحاب 


١م‎ 
١ 


1 


اليا 


11 


1 


١55 


ونا 


١/5 


١ /ا/ا‎ 


١/8 


1١7 


العلا 


سورة الفتح» الآية .١‏ 

سورة الأنبيا» الآيتان ه١٠21 .1١5‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 
الأشراف السعديين» .5٠5‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 
الأشراف السعديين» ٠05‏ 4. 

الحاج موسىء فن المنقوشات الكتابية» ج55١١١4؛‏ محمد 
أبو رحابء, العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر الأشراف 
السعديين» 27 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 
الأشراف السعديين » 9 547. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .4١8‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 
الأشراف السعديين » .5١9‏ 

سورة الأحزاب» من الآية 71. 

سورة هود» من الاية 7/ا. 

لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية» ١5؟؛‏ ديل إيكلمان» الإسلام فى 
المغرب» ترجمة محمد أعفيفء ج ١‏ (الدار البيضاىء ١1951م):‏ 2 7/8. 
الإفرانى» نزهة الحادي» 5١‏ . 

لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية» “ا/ا» “٠؛‏ ديل إيكلمان» 
الإسلام في المغرب» ج١2‏ /”7. 

إبراهيم حركات» السياسة والمجتمع» 7179. 

الإفراني» نزهة الحادي» ٠5-١9؛‏ إبراهيم حركات» السياسة 
والمجتمع؛ 19”. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .5١1/-4.5‏ 

الإفراني» نزهة الحادي» .٠١1/‏ 

محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 
الأشراف السعديين» 5177 . 

الحسن السائح» الحضارة الإسلامية في المغرب, دار الثقافة للنشر 


والتوزيع» (الرباط 5/5 ام طى *؟,؛ لحسن اليوبي» الفتاوى 
الف لفقهية) ال مسي رك 


محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /771. 
محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين؛ /3717”*. 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ ١7١؛‏ 
وللاستزادة عن هذه البردة» انظر» البوصيري (محمد بن سعيد بن 


1١م١‎ 


١85 


1١م7‎ 


85م 


كلا 


١ /ام/‎ 


١84 


1/6 


ل 


151 


157 


١37 


١85 


١8 


حماد بن عبد الله بن صنهاج» ت: /1ه/1151م)» الكواكب 
الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة» ضبطها أحمد علي 
حسن» وبهامشها مختصر الشيخ إبراهيم الباجوري (القاهرة» 
م4 خالد عزب ومحمد الجمل» روائع الخط العربي 
بجامع البوصيري (الإسكندرية: ٠5‏ ٠م).‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 6/*. 

محمد ناصر الدين الألباني» صحيح الجامع» رقم الحديث 4"14» 
م. 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 7/5. 

محمد ناصر الدين الألباني» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث 
ولفلاق وؤلا. 


عبد الهادي التازي» جامع القرويين» المجلد الثاني» 2-1-5 
البيهقي (أحمد بن الحسين» ت: /ه4ه/ه"١٠م))‏ شعب 
الإيمان» حققه وراجع نصوصه عبد العلي عبد الحميد حامد» ج١‏ 
(الرياض» 5١٠٠م‏ 3174. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .998٠‏ 

سورة الرحمنء الايتان 5 257 /71. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين؛ .591١‏ 


سورة آل عمران» جزء من الآية» ١/65‏ . 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /7". 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين؛ .5١1/‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 9م 54-8 /8. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .4١5‏ 


محوك عيك الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس (نهاية الأندلس 
وتاريخ العرب المتنصرين)» طبعة خاصة من مكتبة الخانجي 
لمكتبة الأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(القاهرة»١١٠٠م)»‏ جلا 4798-7914 محمد عبد المنعم 
الجمل» قصور الحمراء ديوان العمارة والنقوش العربية 
(الإسكندرية» 5 ١٠٠م)»:‏ 780؛ حسام أحمد مختار العبادي» 
التعاويذ والتمائم في فنون دولة بني نصر أو بني الأحمر بغرناطة 
(5-اومه/ل, 88١١-595١م)»)‏ الجمعية السعودية 
للدراسات الأثرية (؟)» (الرياض» ١1١9م),‏ 7117. 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (5-518١٠١ه/‏ ١1308-151ام)‏ 


الأشراف السعديين» 5"/". 


57 الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ 57؛ عثمان 
إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» ج21 7517. 


17 سورة الأحزابء الآية 5ه. 

عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» ج27 7713715 . 
89 عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» ج29 .8.٠‏ 

."/5 محمد أبو رحابء المدارس المغربية»‎ ٠ 

.ه١ سورة الأحزاب» الآية‎ ١ 

6 محمد أبو رحابء المدارس المغربية» ."١5١‏ 

0 محمد أبو رحابء المدارس المغربية» 54". 
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فمصر صل قسسات 


كاتب بيت الحقيقة ياروسلاف تشيرنى - السيرة الذاتية 


تأليف ييرجينا روجوفا 

الناشر كلية الآداب - جامعة تشارلز ببراغ 
سنة النشر 2014 

رقم التصنيف الدولي 527-8 -7308 -80 -978 

عدد الصفحات 9 صفحة 

مقاس الكتاب 0 15 21 


قدمت كلية الآداب - جامعة تشارلز بمدينة براغ عام 
٠١١‏ للمكتبة العربية كتابًا بعنوان "كاتب بيت الحقيقة" 
بقلم "يبرجينا روجوفا". ويتناول سيرة عالم المصريات 
الكبير "ياروسلاف تشيرني" الذي كانت له بصمة كبيرة 
وواضحة في كافة أفرع علم المصريات. 

تتناول المؤلفة سيرة هذا العالم الكبير من عدة 
مناح؛ كنشأته ودراسته لعلم المصريات» وعلاقته بعلماء 
المصريات سواء من التشيك أو من دول أخرىء مرورًا 
ذاك الوقت. كما تناولت أيضًا فترة وجوده فى بريطانيا 
العظمى» وتعاونه مع العلماء الإنجليز» كما أشارت كذلك 
لأهم أعمال وإنجازات ياروسلاف تشيرني. 


العدد التاسع 
ىا 


عصام السعيد 


وعلى الرغم من أن "ييرجينا روجوفا" هي مؤّلفة هذا 
الكتاب القيم» فإن هذا المُوٌلف قد شارك فيه العديد من 
أصدقاء تشيرني بمساهمات كبيرة ومفيدة من أجل إخراج 
هذا العمل الذي نعرضه الآن» وهو الأمر الذي يدل على 
قيمة تشيرني العلمية» التي جعلت الكثيرين يشاركون 
التشيكية إلى الإنجليزية» وتستمر هذه الجهود حتى وصل 
هذا العمل إلى أيدينا بالعربية. 

وبعد مقدمة المؤلفة وكلمة تقديم من ميروسلاف 
فيرنر» يبدأ أول فصول هذا الكتاب بعنوان "الحياة في 
الأراضي التشيكية في مطلع القرنين ال9 ١-١‏ ”"» ويتناول 
عام ./84 ١م‏ في مدينة بلزن غرب التشيكء لأب كان كاتبًا 


عصام السعيد 


بمصلحة البريد؛ وهو أنتوني تشيرني» وأم كانت تدعى أنا 
تشيرني. ولم يتوافر إلا القليل من المعلومات عن الحياة 
الشخصية المبكرة لتشيرنى؛ وذلك من خلال رسائله 
المتبادلة مع علماء المصريات» إلا أن المؤلفة استطاعت 
على الرغم من ذلك أن تجمع كما جيدًا من المعلومات؛ 
كي تعطينا صورة واضحة عن الحياة الأولى لتشيرني» التي 
مهادت له الطريق ليضبح أحد أعم علماء علم المصريات 
في العالم. 

كما ترسم لنا الكاتبة صورة عن تعليم تشيرني؛ 
وكيفية نبوغه في التعليم» ثم تنتقل إلى حال الإمبراطورية 
النمساوية» التي كانت التشيك - موطن تشيرني الأول - 
جزءًا منهاء مع إشارات للأوضاع السياسية والاجتماعية 
والثقافية» التي ساهمت بصورة كبيرة في تشكيل شخصية 
تشيرني وتوجهاته المستقبلية. 

أما الفصل الثاني» فيدور حول "أيام الدراسة والبحث 
عق مكان فى على المصريات التشيكي". وفيه حددت 
الكاتبة دافعين أساسيين لاهتمام تشيرني بعلم المصريات؛ 
الدافع الأول هو مُعلم الصف الرابع الابتدائي» الذي أيقظ 
اهتمام تشيرني بالاثار» والثاني هو جوستين براشيك من 
خلال كتاباته حول تاريخ الأمم الشرقية القديمة» ثم أصبح 
فيما بعد صديقا لتشيرني. وتنتقل بنا المؤلفة بعد ذلك 
للحديث عن التحاق تيرق بكلية الآداب بجامعة تشارلز 
ببراغ عام 2١911‏ وسفره بصورة منتظمة إلى برلين 
للحصول على المراجع التي لم تتوافر في براغء الأمر 
الذي أتاح له إمكانية مقابلة بروفيسور علم المصريات 
أدولف إرمان» وأتاح له أيضًا إمكانية تجميع مادة علمية 
من المكتبة الإمبراطورية. ثم التحاقه بالقسم الخاص 
بعلم المصريات عند إدراجه في جامعة براغ عام .١97١‏ 
وتطرقت الكاتبة كذلك إلى عمل تشيرني ككاتب في 
بنك جيفنو طوال ثمانى سنوات» من ١519‏ إلى 4١91717‏ 
عطق يسماكان مين إغلالة الصف والمتيكمال دراسته. وأخيرًا 
تشير المؤلفة إلى استعانته بكتابات العالم الألماني الكبير 
أدولف إرمان» وهو الأمر الذي كان بداية لعلاقة كبيرة 


دل 


بينهما لينتهي هذا الفصل بإبراز أولى خطوات تشيرني 
المهنية حين قرر المشاركة في أعمال الحفائر التي يقوم 
بها المعهد الفرنسي للاثار الشرقية؛ حيث قدم المعهد له 
محة دراسية للمشاركة فى هذا العمل, 

أما "دور ياروسلاف تشيرني في علم المصريات 
بالتشيك وعلاقته بليسكا وجابا وغيرهما من علماء 
المصريات التشيك" فكان محور الفصل الثالث من 
الكتاب. وفيه عرضت الكاتبة مجموعة من أهم العلماء 
التشيك في مجال علم المصريات؛ مثل فرانتيشيك ليكساء 
الذي تتلمذ لأدولف إرمان» وسبيجلبيرج» الذي كان 
مدرسًا للرياضيات والفيزياء» ثم تمكن من إقناع السلطات 
التشيكية بإنشاء أول معهد لعلم المصريات عام /95١؛‏ 
كما يعد أيضًا من أهم أساتذة تشيرني. وتُبرز الكاتبة تدرج 
وعمق العلاقة بينهماء ومثال على ذلك افتتاحية الخطابات 
بينهما وتطورها من "البروفيسور المحترم" إلى 'عزيزي 
المحترم". واستعرضت المؤّلفة أيضا مثالا آخر لعلاقات 
تشيرني الإنسانية من خلال علاقته بأحد تلاميذه» وهو 
جاباء ويتضح من المراسلات بينهما مدى عمق علاقتهما 
سواء في العمل أو على الصعيد الإنساني» حتى إنه كان 
يقوم بزيارة والدة تشيرني كل يوم أحد لتعويضها عن 
غياب ابنها. ومن أشهر أعمال جابا؛ العمل بمصطبة 
الوزير بتاح شبسسء ونشر تعاليم بتاح حتب بالفرنسية» 
ونشره للنتقوش الصخرية في منطقة النوبة السفلى. 

ويحمل الفصل الرابع عنوان "مصر الوطن الثالث"؛ 
حيث كانت أولى زيارات تشيرني إلى مصر عام ١978‏ 
للعمل بالمعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة 17140 
لمدة " شهورء لينتقل بعدها للعمل في الحفائر بمنطقة 
دير المدينة بالبر الغربى بالأقصرء وهناك كرّن صداقات 
حميمة عم العتيد من البالمالد اللركسييي. وليل وصيرلة 
إلى الأقصرء زار تشيرني سقارة والقاهرة وأسوانء وقام 
بنشر أول. الأعمال البحفية: التى لقيت مردودًا إيجابًا 
لد مصيخ هلان المصرياك4 نيك طلييد مله عدر 
المعهد الفرنسي وقتها الإشراف على دراسة الشقافات 


١.١ 4 أبجديات‎ 


الهيراطيقية المكتشفة في دير المدينة لنشرها في كتالوج 
الشقافات الهيراطيقية. وتضيف المؤلفة أن تشيرني كان 
قد وضع لنفسه أهدافا هامة سعى لتحقيقهاء وتتمثل في 
عمل مخطط لمقابر وادي الملكات ونشر الجرافيتي غير 
المنشور» وعمل مخطط لمجموعة الجرافيتي الموجودة 
على صخور وادي الملوك» وكذلك عمل مخطط ووصف 
لهدينة العمنال» التي تم الكشف عنها. ثم تستكمل الكاتبة 
الحديث عن دور وأعمال تشيرني في مصر بشكل موثق 
من خلال مراسلات تشيرني التي حصلت عليها. 

تستعرض المؤلفة "ياروسلاف تشيرني إبان الحرب 
لعالمية الثانية" في أعمال الحفائر في مصر؛ حيث كان 
قد خرج من بلاده عام 07م للمشاركة في أعمال 
ثرية مشتركة بين مصر وفرنسا وإنجلترا. ثم يلتحق 
بوظيفة جديدة؛ حيث عين كملحق صحفي للحكومة 
لتشيكوسلوفاكية: كما تستعرض مواقف تشيرني 
كمواطن تشيكي إبان الحرب. 

ثم تنتقل الكاتبة إلى الفصل السادس المعنون 
ب"ياروسللاف تشيرني في بريطانية العظمى"؛ حيث 
حاز على اهتمام علماء المصريات البريطانيين؛ وذلك 
لاتصاله بالسير آلان جاردنر. وكان تشيرني قد توجه 
لبريطانيا لإتمام تعيينه كأستاذ علم المصريات في كلية 
لندن الجامعية. وتبرز الكاتبة كم الصعوبات التي واجهته 
أثناء فترة تعيينه إلى أن بدأ عمله في بريطانيا؛ حيث ألقى 
محاضرة حول الأوراق والكتب في مصر القديمة» لاقت 
إعجاب السير الان جاردنر» الذي اهتم أن يحضر تلك 
المحاضرة. ثم تكمل الكاتبة سردها عن فترة إقامته فى 
بريطانيا والمشكلات التي واجهته هناك» والتي كان 
أهمها فقدانه للجنسية التشيكية. 


أما الفصل السابع فيدور حول "علاقة ياروسلاف 
تشيرني بعلماء المصريات في فرنسا والعالم وعلاقته 
الشخصية الأخرى"؛ وذلك من خلال الكم الهائل من 
المراسلات بينه وبين هؤلاء العلماء» تلك المراسلاات 


١ 


التي وصفتها الكاتبة ب"الكم الذي لا يصدق"؛ حيث كان 
يُستعان به كمستشار لعلماء فرنسيين وبريطانيين» فضلا 
عن علاقته الطيبة بعلماء أمريكيين وإيطاليين» كل ذلك 
بالإضافة لمراسلات من مؤسسات وأفراد لمراجعات 
حول بعض الدراسات الخاصة بعلم المصريات. 
واستفاضت المؤلفة في ذكر أمثلة لتلك الخطابات» الأمر 
الذي يعكس القدر العظيم لتشيرني بين علماء المصريات. 

أما "أعمال وإنجازات ياروسلاف تشيرني" فكانت 
محور الفصل الثامن من الكتاب؛ حيث كرس تشيرني 
حياته تمامًا لعلم المصريات» وهو الأمر الذي أكده كل 
معاصريه من علماء المصريات. وتعد شقافات موقع 
الدير البحري» والشقافات الخاصة بالسير الان جاردنر» 
وغيرها من الشقافات أهم دراسات تشيرني» فضلاً عن 
البرديات الهيراطيقية الموجودة فى المتحف البريطاني» 
التي كانت موضع اهتمامه وأبحاثه. كما يرجع الفضل 
الكبير له أيضًا في إعداد كتاب هام عن قواعد اللغة 
المصرية القديمة في عصرها المتأخر» وذلك بمساعدة 
سارة جرول وكريستوفر آير. كما عمل على تسجيل 
نقوش معابد النوبة وذلك بصحبة زوجته؛ لتسترسل بعدها 
الكاتبة في ذكر أهم أعمال هذا العالم الكبير في مجال علم 
المصريات الذي كرس له حياته. 

وأخيرًا تقدم الكاتبة لنا مقالة بقلم يارومير مارك 
بعنوان "ياروسلاف تشيرني عالم المصريات" تتحدث 
فيها عن تشيرني وعن شخصيته وأهم أعماله الهامة بشكل 
شائق يظهر أهمية تشيرني. 

وفي النهاية نجد أن هذا الكتاب يقدم لنا السيرة الذاتية 
لأحد أعظم علماء المصريات التي يجب أن نتوقف أمامها 
بالفحص والدرس؛ لنعي كيف وضع لنفسه تلك المكانة 
وكيف كرس حياته من أجل ما أحب - علم المصريات - 
وكيف سعى الكثيرون لإخراج تلك السيرة لناء وهو ما 
يظهر لنا أهمية تشيرني بين علماء ودارسي علم المصريات 
والمهتمين به. 
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010 كعتحا بسع هم صذ لمصة براأعمعك مم مصسسمكصذ 4ه 
ماعط عل مع صمق 2001 غصهممصذ صه ذ5ز عامهط دنط1' 
أاءد كه وتمطغتنة عط مصه حووهأمائطم ممتامرو8 4ه 
7(ع100 .ا عقتمعنآ ,رعصساه؟ عط 6ه «مغتلء عط 25 
ندء]ا ممه ,يممتطنالاآ مصمةمتوعظ عمعاعصط ؤه عمغهس01 
50501 رواعظف عصاظ 1ه ستاعددك/8 عط عد عمم منعئعنج1] 
مآ .عممكء عمعلاءععت مه ١م؟‏ لعلمعسصسم عط مغ عقته 
عأههط كت ,متطدعدة[مطءة عصتلصةغئنده ئز م صمق20016 
#بلضقط لمصة عأمهط عممعنععء: هج كد لتطعمن عط مكله التبب 
1 دعمهمه لدتزهع ممتمرووظ غعمععمة ده عأومحاهع 
أمعاعصة عط روعمامءمتوع8 غه ودعدامطءد لصه كأمعلنند 
مومع أمعاعصة لمه ولام قلط أمعاعطة قوط عوءل[ 
ه07 176 كه عأههط عحل عحاتومعل م عئ1ام ممه دزع1 
عط رعمواعدم عط مآ .1لء؟ مه عأموط عمعتع + هه مترجعلار 
هكد لعكن عط 10ناه عأمهط علط غقط وعطوت تمطغته 
عصمل عط صه عاده عتمم اعتطه سو لتدهحاع ص مد 
تصقحصط معد أنسته ,رلععلصا علمهط عتط]' ".عزمم عط ده 


.ع امم عسمتادعتعغصا بصع قلط مه مدعل1 


لتم عل هذ عصسدلظ 'معنلة.آ 16 عط سه متووظ 
طذزلة غه عصمعنعء عا عمسيل جوكهمر[ سمط عدا م 
أه كعلء زلهظ8 عمكا راع حكعءعموعع وعطاتعصءد سه 
ععنتلمعصذ م عمنا غدعط عط كز مهم ز0آ طععددهظ عل 
عطط تممليصق لدتزه: عط مذ ع8 غه هك ععطغزمء عط 
عستا أه مئءة عمعننك لعتدعممة عأدق5 عطعتامضيى 
م6 عصتلهمععةف «ومهمرنآ لعنطا' عط صذ غطعلهصهد 
دع عط ,1978 عمغعطصمظ عصك ,صمطاه:معآ] 
تقد ربص“ ممه 7 وحمر عه 17 احم ,عصسداط 
عط هه 1لا قه ترأعتدعدمء؟ة عصصهه لدتزه: لعدء مغ" رماع 
وتعاع: تواطدنامىم طحم“ مضه ,(8 .م) "معصهم عط لالط 
عأعامصدم عطاعه عصمله عمصداطظ مبضوآط عط مع معطلء 
عصدلط لمعط' "مقم ع“ علنطى ,(9 .م) #صممائمتةت 
مععن0) آه معلعء عط مسمع عععغ 2 مأ وتتمعه ترلده 
عكتتدءءط غهط غناه كاصامم ومطمزمعآ .ناومعطىة1آ 
5 عمصدلا عصمعط]' عط ,قصمعوك50هة عدآأه5 ئ1 4ه 
101 725 عصداخا طععزظ عط علنطى؟ رومع هم لعنعدة :10 


نه كه 5121576 أمتصسلد عمملصقتامس 


ملقة11 هتداع نه رع كأمصعطء ةم صم ذز عأممط ع1 ' 
لاك لصة ,لدع م6 تزقدء رعتتكعتيق5 صذ عامصسزى 


لهعل غمععع 2 دع10ه0:م دعصحه كه ع5ذا عط[ .لععتصدعده 


9 .ولط عنوو] 


عط كه قطمدمقطا2 عغتطئيتآ عط ؤه معصصمم عط عولصده 
عقة أمروظ ععنه لعلنء مط توامهص رودا كط توؤجعى]” 
ع1 


01 
ركتفام5د عستلمعءمهك_طوتاعمط 6ه ممعديع تامصمت 
5ه مقحصم عط مغ صمقعئلله مط مسعمتلعهة عمتمن 
عقتعاآ علناعصا كه من كلل وكامهط عط ئمترع ]1 
رع هضتكا #زاكمدزنآ طلتمعععطاع نز عل زه #مملتمت 11 معز 
اقل عل أه طعاعء5 لصه :14 عممع1 ممه :1 ءومسطن]”' 
ه كمتهغدم كله عصناه؟ عتط]' .غءعزدا رعصكا تؤمهمعرد[] 
تتطام همع متاطئط ,0ع نط2 رعاطة لمعتعه|[مصمعط 
لقصممءم ,كعق1ع0 ,كومنا 2ه وعصهم 6ه وععتلصز 
5ه وعءنلمعمم2 مقط ,كععقناهة رقاءء زداناى ,كع صقم 
حصة ,روصتا 4ه غ5نا لمعقءطقطملة عه ر,معصفم لمترم 
.تعصمم لدترزمع 2ه معلدكتتوء صمةمروعظاعاءء 0 
وععصقلجمعهمء امعوعهم علومط عط ,لم عط عم 
مذ كع امد 11 معلصيعاءت] صذ كمع عمتستمغممى 
هن ممما علزووع مآ ممه معط ك1 


لممم تلم عط «تزمامصسء +مطغتاة 


أمعتعصة صا عمعمعغصز مد لعمماعءعل «سمطامممع] 

عط مهة ,تمعز 7رإصفمم 0962 كعصهم صفتاموو8 
مذ وعصهه لصدكتمط-عدهة صقطع ععممم لع 2أقصون 
عطغ ودتعهأمالئطم عصتلصةئننه عه كخ .عصسا:؟ مط 
عط ممعأعل م6 تمسسصمع صدنامروع] دعكن ومطغتة 
لهتزه: عمدهد 2ه عستعلهعء عط 2ه مععامطك عغطغه 
عط عمتكصمء مغ غم7 ععلىه م1[ .وتعكله عط غقطا معصتهم 
رعصاعع لمع عده عكاع مغ وتعاعام بمطغنند عطخ تعلوء1 
مذ كلامكمع تودمعدتط قلاط .وععتمطك لمععتىة صقط معطعهم 
ع مصفمم مدعمةا تددم طوندىتد لصةه عمعء ترايت ه 
لدع أممءعولط سه عتتضعناتة عط طغتع ولهعل عأموط دنط1” 
2617 تتصعوعهم مضه ركعصكم لوتزمء 2ه عسمعصدمماع عل 
آه سمقمع وم عتما مه عصتلدءء عط مغصذ غطعاكمذ 


.ع تققح لوتزه صمل مروو8 


للد وأعصك] عل 1ه غدع2 عط 15 عصتد]ا 5نه1] عط1”' 

لعطمتاطهؤيء رتوؤمهص رد[ عمط عط صن عصدلبعقة 10م عو 
صداءم رع ترط لع تنلقن لصه ممموعصة]1 ع01ل3/10 عط عرط 
عصدآلا مبضمط معلاهى عط صعغطة' مع كمعععغط وومذا 
10110 بدءنآ عصت] كه معلءء عط عمتستيل لعتمعممة 
1076 مصة ععممل]ا م وعوصماء8ظ مطالا عم0 عط1“ ترا 


4 تختترنلوع طم 


51 ررأءوونآ 


طعمعءظ 2 ترلده دععقه (2008) عتعلنمووعحآ علنطم 
عأمهط مقط وعمل وعم عغقطيى رعرماءتيعط]1” .ممةاممصدن 
615 © ]2525م طذ طمطمومعط #معدعقم 
15 ععصمم "موصلا سمتمروظ أله وعاساعصة ,سعنلمةد 
0 .هه) 0 #زامهد:(0آ ممع متصمع لتحم ععقط لصتامتة 
غ65 126 عط صا ععلنم عتهسمعامءع2 غهدا عط مع 2001 
متطا' .اكتاومظ صذ مدمعداقصدىت طعت ظانعظ بمتصمعه 
لدتزه: عحل 4ه صم متعقصدى 2 عن اعصذعمم وعمل عامهطا 
ناه غ1 رمتل غذ كذ متعوع مط زقطم راع مععلط ص معسهم 
عتاوتصنا غ1 ععلهدم ممه صمعممعكصا لمتتمعويه 200 


.عأمه6 عد عط ده مصمعه انام عط عدمسه 


2 0 لءدهمحدم ذذ عأموطا عط ,عمهاعدم عط معكم 
ممطمنمع.آ .صمنع م لمهها ععتمصسممكمذ سه بطغجمعا 
عط مغ طعدمعءممة قنط لتععل صذ مصتماميت عتعغط 
كنا لطة ععمعنتليد ده غطعنا ملعطة عآ1 .عزمم 
5ععنا0ة عط تععهمم ععءزطتة عط 2ه متطوعةامطعو 
ةلقصقى عط نه وع6ؤم7 ولط لصة روعءكن عط غقط 
وتعله عط ,صملءءة ععوروطدكء لصة عوأعصمء 2 5[ 
ععطة محص عتغط ممه دعصهم ده غطعتقمة الصتم 
حصة عم ملمئها بعستملته ممتمووظ عمعفصة ص 
و1625 روطانزع مدنامرروع8 لمغمعمسفلصيط عصتقك 
حصو وعصمم مع لعنهاءء بوومامءمتعطم لصة ,عط خامء 
وعلط عتعطل غه عمتوعل عط ممه ,نععنتاهة صم مروع] 
مع نل معطا عمدهد تعككة صغطآ' .لعن طاسعصمة: عط ه] 
مضه كعصهه لدتره 4ه مق زوهم ممم عط مه عالتفمعمر 
عع 4ه #مملتقت عط ممتهاءم:م لصه دعدوومك مط 
عط 0 كعصهم عكط عطل طنومع! غه معدوسبهئتل عط رعصكا 
عصدلطظ معنلمآ ه10 عط ,عصسدكآظ ئبممآط عط :عصك]ا 
نه ,عدا عممعط]' عط ,عصسدلة وبده1] معل1ه© عط 
.ع مصدآاا طعزظ عط 


لمععم لمعةمعدتط اعد دعءعنلمصصذ عمطغنيه عطل”' 

لصد كعقتط 2 صذ عامهط عتط ءه كتعءمفك ععطغه عط صذ 
عتة معصئا عل 4ه وعصسمم عغط] «تزددىء ع كله لم1 
110167 سعلده لمعتعهامصمعطء صذ لع تمعوعيم 
وعحههه عط علناعمهة غمه وعمل قتامضمء تصمطمهمع.] 
5 لأعناة ,كمععنان عصتلتط عط +10 غمعميك ومععنن 4ه 
راء 135051‏ أتاومعط 112 ,تمأعمعاعطه50 ,مغ تلح 
2 ,1 مغوممعان ,11 عكلتمعظ8 ,11 أءممتعم 
110156017 .1711 ميتدممعانت اسه ,عءعلتمءعء8 ,11 
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لاع أباع] )0م80 


/21أن 11 21لا0! 1310أم لزاوع أدعأاعصكق :ع مرولظا أهع: 0 ع1[ 


“125511 لرأعوون1]1 


عدرةل؟ معدو عط 


وعدابة؟؟ أصيم؟! ممتاجريعيتا +معاعهم 


وممطتهمع ا ال لأهممم 


"جاعك50 لصه عقدة؟ عامط عط طعخط؟ مهما عتتاعناند 
22051 عط عناممصك .:مجرع8 غسمعفصة مت ده لعمد0ا عرعى 
عط كذ ععدمم مضه 17م طعنبه كه وأمطامتره غصوغءرممصز 
عط عه عاءعمصئط م لعصتدفة عصكا عل عفطلك #مدلمعقت 
نط عمتتمقمدههة بإطععتعغط ,ممعغهصممء ولط 4ه عصستن 


.7011 عسمتعتل عط طغتيوو 


أسرم[ امتتمروط لتعتعمكم :عتربواط1 غهه7) +717 

آه «وووععه:ا1 بسمطمممعآ .[ للمصمكا ترط رتماينة1 
2 كذ ,مخدمئه1' 4ه تزأوع اتمتآ عط عد ترومامموظ8 
امع صة كه غءء زطناة عحل مع طأعدمئم مه عحتممعطاء وم ممه 
ك5 5نا0 11م صتقصم عط ' مهلتق لدتره مدن مجوع ]1 
م0127 ,ع1لتا0) متعتطغتبهة عته عأممة عط ره 
تعتطغتة .«تعلنوووعء0آ1 لصة بطتمعععاءء8 صما 
حصه ,(1999) طنمنععاءءع8 صملا ,(1907-1916) 
كصمعهأقصدى ععكه عمم مل عط[ .(1990) عاعنن© 
(1994) دمحترتدان .امتاعصظ نه رصفصء0 ,طعمعوط مذ 
رقعصهط لدتزمع لله عتدأقصديت زه غمعدعهم غمم ععمل 
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تققع؟ 2 كذ تدلتمة لدتزه: صمةمرو8 غمععصم 

علصتك تتهمم عمدهد اعامطغلة نءءزطناى عصتادعمعنم1 
عط مغ 0ع200 عا مغ وعم عمتطامه كز معط عمط 
عذامه قلط غتدوطة عتتئوععع]]! #واتدامحة ؟ه كنامجمء 
0ه 15 قلط عمط 5ع:1معم عنام غمعلاءءت كنط1”' 
عتامطميرة مقط تعصمهم ومتووظ غسمعقصة مآ .عفد عط 
للقصععئنء عملت عه عتسوص مغ معتزع عندعم8 رع ستصهعمر 
عط عسمتمطعل صذ عام عغمفخءهم ص عه لعترهام لصهة 
#عصعل1 لمسلتحتلصة عط عستعتع ع مممط لصه كاءد 
تعطاعط/7؟ ,كعصسهمه ممتمروعظ واعكه:5 سمغامرو8 مذ 
ماع5 طلعة نوع 2 م عدماعط ملهتزهةحصمم عه لوتزمع 
ععفتاعصدا صمملءمموع8 عط غطعتلطعتط مصه ترزلنكد 4ه 
رصع عتصسمصمءء لصه لهكه5 رتودمعكلط ,عستمممعئ1] 
عاك رععاغة لمنئعة وتمصوط كه ععاغتة متوتلتطامه جؤلهتزه 
#مععصمء عط لصه ,مسكتلهملتكتلصة ,ممقعممعوعيم 
حصد متطدعوصنا 4ه «صمكتكتقصذ عطل" جمتمعل1 4ه 
متهحم عط عقه بطمدعقطم عط ,عتتعط لدمتعصهم نز 


9 .هلط عناوو] 


1ع55ناملا طتتووءل18 2تتدتقطنا0ا 


3 تف وو 
9 كد 14 له لاي 0 سي 4 
جرم عزؤزاء يدرس | نه مهاسي ا 


يي 0 00 علطت ارصهم 118 جار 
0 9 6 نع لزه دلا ْ كن تتنلطية ع1 6 يام 
كان 0 مَرالتكاشن) 07ص *بظظلة؟» ا 
#ة هذل 4 نعرىو ب من مه ١‏ 7 مح و5 13 زنا 
م 0 0 "قفاوت ترا عبر القاءة 


شْ 0 ع1 تدك لعب وى 1 20 

ا عتتدوة اأعظة ]0م #زياة دنا 1111604 قر 

4 1 00 ا 5 [ لبج 6ع 60*11 0 
©9ك1118ئةناطا عكره] شيجة ١‏ ؟ عوام دنأ ]1101 0 ْ 
:]115100 0 ا 6- امع 


0 


5م لءقتاصدكة لأعنا5 تصدظ 


4 ته ترنلموطمف 30 


أمعرا عط 01 كقممة) 


أمأتعمتتصد اا وممعمط ناخ 


مال افابجفة كسان ]زع لمم | 


5 لخ ١‏ لمكت وه وو أددها؟ مدنا 
11210 كرش 0011 لأع جر 6ت 1 


دأنون نر لل التوناللم مركت 


06 السج؟ عقد» نامتدن برا عتورع | 018017 أن زاح وخر لتاق 
2ج | ١‏ 


اللي ا يس 

ل امالك م زد 6/101 1]ع 

54 11 إل يدن © لا 0 . / 1 ظ 23 
“1676 رن مزع 0/101 601 11 

وجرن لنت مد امن تتم 

1 ن6!! :]يع ا؟ برع 


“لكر امم ع 019 


ك5 


11 15ل لاع وناء م11 الاق" | فا ندال كسررد وى لوخ 8 مح 
9 !ج | قا ودمنال: 1 
علا ؟؟ 611 دمغ م جره يضر [عقديا ندعا؟ 0 عا 
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للم 
كام لاعس ناصدا/ط ؟أعند أموذا 


1.9 مع 1اوو] 


آأع5كناملا متتدوء لآ همنتقطناملا 


املكف نتصدك/طا وممح طن ك1 


4 نمطم 28 


لمعا عط 01 كمممة) 


رقلععل كنط طاعنتامعطا ,اعنصهةجآ ,ومةقةة سه ععتردءم اعتامعط1” 
مصمع (العنصه2آ) مصنط لعمعتطاعل علط سه عطتهم عنط لمعه 1اه0) 
...10ت .معل 'قصمنا عط 


طءتعصتالط )ه عاممعم عل ,عمق امه ععتردءم «اعدامعط1” 
60 0مآ عط رووعصتلصةءاعصت عط (متعطا جممع) لع كمد معو 
...تهات تزكاعتياو جمعحل عتجموءه] 


صغم عصتامتز ترامط عععط عط رعمةعء ممه ععتردءم طاعتامعط1”' 
بأعع ممق عط برط ععمصعيط تغط عحك حدم لعن ع جتاعل عرعبى 


وعدممة عط وتعطالعه؟ تراط عناه وصصتهة؟ لصة تعترهءم أعنتمعط]' 
.00 هن متتاءء مصمعهم علهمم نوعط زولتعل عط لعمعنوصمء 


لدع طلخا غقه؟ مصة تزهئم كنا غع1 رمعصه لتططغتهة) عط ,مكله ع577 
تعسصترةد سه عمتستداءه:م دعوءء مه 


رعصهم عبط عط مع :هده القط يمعتحمع1!] صذععة مط معطعوط عن 
تعن 8م تورماع عل كذ عصنطآ”' +15 عصدمء جمملعصنا عرط1' 
إمعصم 


12 نكا 
.كثرة 1620 

.حياة 12620 

.صاحبة 11620 

.رياسة 1890 

.قدوة 1620 


7 ,عامه عتوستهنا و[ عل دعلوءه مصمق نله1” ملنتهذ؟ .© 
.171-66 ,(1993) 32 عنازمر) ءنومامغ ع7 لك غنمزء50 ها ءلل 


2 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


(2ه0؟) كعقتناوتصذ عناه عدم1 ممه كممتروعنتوقصديت عتاه عم/1 
1 0ط سقحدمك؟؟ 2 2ه صعمط عممم كز عععطل عفط مما عو 
وكتأمك عنتاعوصة عط عقا نملا .تملا كه عصمع صذ لعمتكنز عط 
وتتمك عنتاععومة عط (صمطى عم0 عط ععهة) نملا .دملا عمتهمم 

.ؤععاط قعغلصة: عذك آله معطم عم0 عل ععه) ناملا .عمتهمم 


عط غه #راطصمعوقة عامط عط (ستمطم عم© عل ععه) ملآ 
#المعتمعغط عط [لممطص عم0 عل ععه] ناملا .متطكصم؟ غصتهد 
وععمعا لله [لصمطت مع عم0 عط عمة] نملا جتكتماع برلطععمةء ممه 

... مصعط طععةع ده مصة معتحوء1] مذ 


.601011 ها لمع] 


101 صممق 2 كد تطعلنا1' 2ه صمقتلء مذ لعنن ذز عع دنط1". 


:م وتاعت عه معد لصه متدلصهك/1 


ااع 217‏ لللاالحلف حالتع لاط ازعم رللدوام عاج 
21< اله 0011" تاللل»ع١‏ ج12١‏ اللوتله الاهتاقجولع 1م 
1111110118205 ع0 )لكاجرة اأععدمق 


00 لله علاع! ناعمل حاتتع طلم نرعلم دروام اعرد 
+4 1162 يءع<ام! “8100017 (لعزعة للع ع 10150 جصلرع لرعلمر 
ج203 للع د0١‏ 


١!“ <0‏ 111000117 حاتت نال نلعا لمندين 11 لرع:11اج 
ملع" "آ<11] الع" او مقع 1 نزنوم ١1]‏ ننم 2 العك تزع 02 الاح 
6018 هاللع1! حاكت للم ترع8 رللرن1 راكاج 


2160 ©8020ناله11111 ومكلالج ‏ 0101200 10آ<م 
4ع م00 لهم راز 
ف اا :811111071 جه 2001 الف 


1100011مع الج 2 للع 1! عانم( الج2 لاع الماع" ت0 لامع ادع "تار 
1110 للعدااع لوقع رارك 


6 00 العاخرت ث5 425 
ع1] )الل عع ومزناماع لاع معع<ا! أععمدلم الوملم1] 
تلج وعلرع دحل 1000ل 


21 
22 


9 .80 عنووآ] 


:ههه عتمم عوعط 2005 233 .م ,تطعلنا1 2ه ممتتلء عط1 


ان ترم معارون 0 لكل وهنا < 2601107 
+000لع 1< لعا الاتلاعت"اتى نامع ل جرع نر 
010 الها ع0 الع للاع )ا الج11نا ع«اء<1 لرعه ار زر 
ه11 حمالعارع1١‏ عممعمناعيرمة!١!‏ الدام "دمترومع نح 
0 1اع1! <عر 01702 المع 801611 امج امتح لامج 

11 الوععر<!! اناه الجالع1] ترع1] مقت لوؤار 


دااع م<1١ 1‏ ١الاساعكامع"7<١! ‏ الاملاع"ت0 لللمعارعمز وار 
(اءدالء دوقع ونال الامج تمع ارع117 ج0ناه كولم 
اماع ع1] 11211017 ع 1112111110700 لماللاحد لتزعار عوترير 

(11150 ١1١ لاعم‎ 20 ١171" 


1/اع11000للع ١‏ نلعم اماع88 ممع [رصوولعمم» 
11111 ندع 02 لاعن الكتتت راجم11] مقت ازع رجنام 
امال اكز 


+ الامق<"] لتاعا؟ لالج ج11١‏ لنلحر راان" تلعام جار لرى* كرد 
111115602 0نإا1820 <آعالمدلمر مللحطهدم لرعلمر 
١1 0‏ مهولع"111<11ل! اللدم معقكزمدتمعهوم]- 
١ <1102100‏ قولامه» :1مالاعام نرعام ح0:تجلروو عدم 
<5ه اذخاظ ‏ ©صع كلهال العم ع0م ام حلام ترعلم 

11210 كلع للع ١1‏ 20011 :01171 متت اءزجيع تع لراري"1 


تعلونه صذ كنا مك لعيد؟ مطن تناه5ة5 عتده © كل:ه1 كه مآ 
لمع مدع عآ2 .لتوعل عأتقومط عط 2ه لصقط عط حدم كنا عكدد 0 
ماعط ترطعمم من ععلمك8 .ومتلمعائتد عل ععكه جمملععع كن 

ع أققط عناه سه قصكء عناه عتحزوءه؟ لصة كنا 


ع9 لصة لتنع غنام كل بيهدم كنا عع1 [ ] عنامط ل 6م كتدعع] 
0 عمتسلهدم عل لوآ طعت عمتيده لصه عستستداءه0:م وى 
8ستمدعمم] ومعصلممع قلط طءععوعط كنا ععا مل م دز عصق عل 

.تدع اعصنا 


.كل سفدصعل عناه مصة كتعترهدم عتده سنآ مع علزعمعم سنك] م1 
ناه تناه 385:6 مانام عتة لعتطى معتهمد عط صمو كن مع جتاءج1 
:120177 1101 


بأعقطعتا/8 كه ستعترهيم عل مصة عومتطعععوعط عط طاعتمعط1]” 
0 تع وك/ة عط منوعة؟ عط عع رمععممم لصة اعمطمه]] ,اعتيطة 6 
ودع تلوط عط 4ه وتزمء عد مصه كاعوصة عل 2ه ترز عط ,0ه © 
مصة كتتوعهجم عط سه معكدوجق عل ستعطعةة برامط عتده 4صة 
ممة توتلتصسط عناه هممنا تععم عنما .كسمععطو عل 

.كلتططاغته؟ عناملا طغنلى كنا غصتامء 


.اخللدا لمعك] 
#إلتمعمع كنل ملدء: 235 .م ,تطعلنا1 2ه ممقنلء عط1” 


8602© لين 60_02 ال انا 0200226 
12211 وعد 110 >< الاعالهة <111001جمخ1 لاع لمر 
١126©‏ 2014© 1017200 71 816014 مه نم11 احنروار 
١16016 112 © 710170211017 ©2016‏ 01 اارع"]"] ج1١‏ ممم عا 


111201 1131م 


1171 م عام نانره]- ععدا! 111014 7101011001ع1] )مولز 
عذال عع<ا! لجا 1010017 عر كامهام قومامقى نازر 
عدهناكا الاع 118 الامعناعمع"تت ع1 ي1] 16014 اججا1] ذار ترعلر 

.. . اجهكل] الععدا2 ترعار عم" لجع ودع ناز )وار 


4 انخنت نل دوطم 


18 


19 
20 


551نام0لا نزوو از ع تتحتةطنا0 


66071016017 1110 مخ ءاه 111 “ا الج 6 ج11 116 حامزذار 
دحوم خا امصخ "] لاخكا ظللجخ!11١‏ اذكا 22م <ح60 53 
1411111 1211 <»5 لاللرع 86 وعاله6ه رلزرل 201 ازعم 
11 0م13 م<1١‏ ع1 100210200ا< عا لللوم0 11 تلز 
اذا 6602 0 ذخ 11 0011 1اعدع 61600 1لا 0م1120 

710 ١1]: 0ع.س[<‎ 


ورت اللالقات 


لمعاقة ناملا صطونا ترط لعمعتامء 15 مط ئنا510ة52 عتده © 
مم1 سه كتيقل نوعم؟ جه لمعه عتتمطعتى لصه عركمكلدءئد 
كنا عتتهع102 تاملا .ومع صللا حرمع لله كنا لعنتدد ندملا لصن عاوتم 
تناه مضه كغطأوته تاه صا تاملا مغصنا كنا لع ئمعععة لصة عضر غتاه 

ضلة ختامطغ ل كز مطبود 0 روترمل 


عنتامطافتل بجعت .قصمتهعتاممنة عتده مضه كتعتره:م عنده عوء1] 
:2015 ,15نا50 تكتاه ممع غذ ععل عصتط 


لمآ عتاه كه كصمتددعءمععمز عل سه كتعترهدم عد طعتمعط]” 
حصة ,600 كه ععحاوك/8 ععناظ عمندد عط متعمك؟ عط ترمدك1 
للب وتعترهءم عط مه اعمطممظ سه اأعلئطهة0 لصة اعمط 1/1 
5ه (000) 81 غه عصمك هذ (جن لمعه عنه عقط) روز 4ه 
0 كعتمك عط لصة كتتوعدكل8 اسه دعكوممقة عا ترط أعمو1 
6 عصتلضمء»ء2 604 0 كنا صومنا تعمد عتحقط ركنامعغطوك عط 

.20617 أوعتع تاملا 


...ع متستهاء 10 
ع0 لاج 0هع15 
:2ه عامط وت 2005 233 .م ,تطكلنا]' 4ه صمقتلء عط1' 


الالاع21 1الامعم جاع ذا لمعه ,2ع من جلرعمزولر 
28121/1101:0<1111011 الجا 611 نلمعةج 01702 االلعدع الامرو»6 
ا ت< "اع ن0 »1 دن ١1‏ ايه لزارعم وى 


©م71<5 111 ادوهجم( ترص حاتتجكا ازعم 
نع كات تلام نزعام اندرا عقهك ‏ رمم نالره1 ار 


لوه 5 قاو 
03780 0101م الالاع01 لامع ارع جوم 
 ١<162001‏ لاع 1م22 عهوى نعم «عم00م1]معارع تتم 


1018© مان لطاع 0/011 ااع5 ج6601 


11100 10082الاعم< 11‏ 111152 اماع >7 للا متهم عير 
0701001 للع1؟ اناه الوالع21!! لوقع 000 رمام عمعرهة 
١‏ 1115| تلع 1؟ له نلد 11 ع 68> 7112م جه )ا الى لزلز 

80ت )0ع 1 للكاح]- 


لمعصتقصءء مسد عن عه لعنمة؟ مط ي0له0 عمتعطن عكتةئم كناغع.] 
.دمع 1005 ملآع صا وملام عب عهطل أعلمص 2 كن .م1 


لذى عصعىوره مطى ععلوممق عط م عصنلئمععة لمم 
#طاأكنام مضه قصتكه؟ متعتريهءم عطل كه عمتتهععط 


نت وترهل ترامط عمعطا صذ تيدم حصه عم5 م علعتنو ءط كنا غع.] 
0155 عكلام 3 


ءةأصصاة كن عع1 هنل لمآ عط غقط عصت عط (وزعز) عم 
عط ممه صماودعنعقصدت عته كه ددعمعءكلورم؟ مد توتعمر 
اعتزةكم 06 عقتتوءءط ووعستلصوعاءمنا عناه 6ه #ردكحة عصتمت 

.تنام مه رعصتاكم؟ 


16 
17 


26 


أمع.ا معطا 1ه كممحنة) 


عخنط77ا عط هذ بروسمنا" ,تتعمدي .لا كك ععكم كلل 2م] 
142319ك 7 ,(.قلء) دلكلة]' .11آ يوستطهة .0 نصذ ,”7صعءمقصم/1 
هته #تفتتراطل ,1 .آه؟؟ ماضرروط «عمملا 12 كلع شتعهدتماة مده 

2201-0 ,(2007 كلاملا بوعآآ ,رمهتهن) وهرادى 


عمتدد 6ه ممتععلامىء عط حدمع عمته كتمهم عمه عرلمد0© 
عأكنامم1 عكلهةقع5 مآ كه عتنطصدآط صذ لمع تتتعععهم كماتتهعدك/1 
عاعطءهناطتطتهمء5 تعل مععتتطءئلصهآ[] عاد[ ,4 معط عير 
- معكتعمطءولصدط عطءدوتوسمن[] :1 لع1' موتسطصدآ] ناه 
مذ معكتطءملمدط ‏ معطكتلممعء 0 ععل ‏ تصطزعمع/1؟ 
4 ,(1996 اندع عنه5) 2 ,3061 أصدظ لاسدلطاءيعدآ 
#«أءدنام10 عكلزةغ5 «تتهمعه 17/18 عحلك مسرم عمتعكنتسدك/1 
عأعحاعه ناا تجاتهمع5 ععل معكتتطكءعلصدآطآ عاد[ ,4 بعرم مر 
كتصطعاع مع - مع كعطء ول صه1] عطءد نوعط نآ :1 لأع1] يستامعظ8 ند 
مدق لصقلطءئع ع0[ مذ معطتعطءئلمدةط معطءكتل مع 0 ععل 

“إتتتصعه 17/18 .130 ,(2002 تمعن 5) 4 ,20 


خصصصتوط عاععء1-هم 00 2 كه دوعص 1771 بجع[ ل رأعومنه؟ .لآ 
-184 ,(2012) 49 ععنأويكى بماومط هع 1[ ادعقم تك , ”دزمعاءزمط 
لمعتوسسةنا طغتر عععنلمن ععم90' ,55079صمعة .10 :201 
(2010) 9 ممعنغمم) ,”وععمهمهمكطا ععنط77ا عط سمط معلتمين 

0 #زللمععمي 1-24 


مه ,(1996) 6 26 تلع ة|درقص) ,عوطمكا ص1 يصتتوم0 ...]1 
معلظ'ل عطمنه عغتهدنهصهدم متا » ,لتلمط؟] .5 :1349-1351 
-179 ,(1978) 91 #«مضعسيلة ع ,« 1125 طغدطاد ع1 ,تتصصمعع 
تدطف]ا صطآ'ل عنتوتوستطنا عنلئمماءتومع نآ » ,انلهمط؟] .5 :188 
07 لطأ ر« 5عامهء كعهدكنائل عتوماممة صمدعء (1324) 
10207 112 كعتتعةتهم هده روضتط «ة ععتميتاى ععتنشايش) لزه 
مضه ككلم د هكلك/؟ .ا متعصلدك1 .[-.11آ ,علطملا عاءفرطه6 “[ه 
0 متععلمدك همعط مناصتدءة07 ,(.كلء) كد[ .1 

.6229-5 ,(2000 يجمدم]) 


ع كدعنتوتوعتهئا وععصهعووطه دعن[ » تكتامعء1111 .آ 
8 مغك ءا ,« عخوم عدتاعتآ'! مصهل عصذءز سل عمتامكوتل 
3201-2 ,267-268 7زالهنععميى ,261-320 ,(1925) 


301115 ع4 47114ع 7141 2 4ومننع 27‏ ,111511111 7 
'معدك مروعة ممدن معطت كتلمخمع 0 حنليهك' ,كلع كمتوماعمر 
.3155-0 ,(1966 ,معنهت) 


عر كزه علتوملمقه) ,رطتمه الله لطث ددههئا لصه ,كاتهستك ./13 
ر71لا كلمأ عناوم ءطآ1 112 كل عكلتدتها/[ عذامتاء مده عنازمر) 
مده تتم “زه ععطء علط أممءدة1 ع1 عتمرلء تمتضيظط عه 
1 .عكه] ,2 .701 طبرو كإه كءفماعمدمارة عرز ودنه هرمدمواك 

.4 .نآ .389 ,(1942 ,معتهت) 


.917 الدع ل0مع1 
:5 قةة؟ عتمم 0و6 2005 235 .م ,تطعلنا] 2ه ممعتلء عط1” 


١1571202‏ 1111101111 ج02»ع<1ع11] ملا معلطعم رن 
م211 تزعام لام0جع!١‏ علرجول! جلردتتدل! للاماع“تى نالرمعيج 
كلت (للعقماك) انها للعه للع تمع اع"1171 ويل وزلوعدعلم 
01 مج111 0 كلمع للع:00111ا) 081 الدع للل! مقع الور 

001/1" 1تجادع ١!‏ نرعلر زومامم لزعل ارعه 


ال 115 2008 1لعلا1112006لع ١121‏ اعورم لرع اله للع" رون 


الال نعم |تارع ل الع عدممع 211017 هناها 


©0مالع"1 ععدا! حاعقععم111ل للع1 082 "تام لرعترو 


10 


11 


12 


13 


14 
15 


001110 


تعصتوه 11 عط عل اعصمء صم 17/6 


تعمملآ صذ معكنا 5ه صمصدت لأاععمن' لمتصعة عغط]” 
عط ترط لمع دع عه هد) تإتتطهعه للتمعة عطء عرم)عطا عمبووظ 
عط مع لععملمصصة كه مد ع متكعتتصمد معلع.] 
طلتصعع نم1 عط كه مص عطل توح عجرو تعبم.] أه عار 
غمص كلعز قد) تمع للغمععكة عط غه عصتصصلعوعط ره 
ه م050 عط صا لمععمععه عه عدطدكا صطا] بزح معندع 0ج 

.(تإمتمعطتآ لمطععمدتن 20 عط مذ حءعنتطان عط 


خصة علامهن صا عقه عمروظ عم[ 4ه عصمصفق عط]”' 


تع طامهة م غمتءستاصهممط عده ممع معتهه 


راء 1205969 ركةتمهع5 عامط 205 تطعلنا] '؟ه ممعتلء عط [' 
لهتمععة عط كه عمرهد عد لبط طنامل كذ توتع مع طعنيد عط 


موعك 1201 ع231 122615 


عط عط للناه7 نندت لعمءة 0 عنهدا عط أه ملم عط [* 


.مو أكت اعصم غوعط 


لثتن عطعق أو عيء عغاممء عكنتاعظ'! عل عصامستهدم عن[ » 


5< مغنلومع وو مع ععتنىفل غ1 عل عاك تكتل عو 


ا 


.ع معناوطاء/1 رعصمع تلدسككنية عنتوتامطنهن عام وتنملا 


77 عله 11265 (.كلة) ذله5 .1/1 عه تواووم.آ .ىر 
وعلندة 0 عصتمصعء5 ان[ عونعتتصندد ‏ وععمعية صمت 
ععتت تلظ متعءطن[ ,2008 صتسز 23-26 ,كعة8 ,وعناوأع مكنا 
6 مضع صتناصه]/1) 2010 ,مسمدع ته أعل 013 ,همدع ه12 

.211-66 ,(59 مقعأع نآ مع صنااكم1 


عنتهم) عتغ كه 1216202479 أمءة مسلط يله غ2 يونطهه .6 
,(2008 ,متكتهن)) 170 


صعمه معلفتلام عم 'تقسمعةو عص ما سام ,ولاتمعومة .ىم 
عط مصة سمعدء(آ] عط أه ععتتعو عط له عأممط عط] يمسعةتطتم 
.27-8 ,(1973 ,معتهت) ,[مصصحرط 


م عنكانا/ة انك علنومأاه له جتعدعهظظ .خخ ,عترعاط 177 
عل آ) منرم فلوسا مارو 17 رمتعتستوطلءكى كادام1 2 
.8 ,(1900 

عة وعاعلوت/ ممع مهفا عاعء0 عط1” نع دع مساظ .0.11.18 
4 ,”و تنذآ عنمهن) عط صا مصصحرة] سه وععمهموعك] 
6 .م تإللهكفعمفظ .363-394 ,(1936) 2 متومطع تمتو ةا 
تمعآ علا عمتمععمم 


1 | ا[ 0 
.6-9 ,(1975 رماممعةظ) عرأءم نم 4ه 


# 


1 


80.9 عنوو] 


ععقام علط كه تعصده عطة رممتعتص عل 2ه عرد ترمة عرط 
تععمط17 يمل غمعيع عط ص عمتدمععمه كنط عط للت 
مذ ممنط عتحعوعوم الت 604 1 «عتمعدعة مه وعتتتعوعيم 
عط تردالطة .دءددعماا1 لنلمط سه عممععمصع عنامطدتل 
ر[عأمط عط ععستلهعم م] عتم محمع مطبع عدوت لمآ 
قتط!] .سملعمنا رلمعجوعط عا 2ه امتصتتصصمء عط ص 
104 لءتمصمط عط غه متطومعلهع! ع ومتعسك [ععدام عامم 
هع تصمعع اعتلصء له اأعلمم عل عاطامه ممع هعم عل متعطتمم 
مه متعطعة؟ عاطةءمصمط عط ,كمععطوة عل غه موجمى عط 
أوغتاطة لعصسمصاعنم ,أعقطء 8/1 معسموعط نمعترم ملعم 

تقطن / علد كه تصعءممدهك/! عط ؤه عمططةق عط 


ار 6 عد 0 د وميه عط عه؟ لعاءع: عط مغ ممه 
ْ كمتعفم لمه متعمى؟ ,م1 


عناكا تقناه زم أوكةم حدم عناملا 4صة كعدعمم عناملا داعتامعط]' 
عط تهات :وستتيدة لطعم © نعط عتتمط لدم] :له 
نا لظ ,تاملا 10 


5004 0 رض أدقةم حدم عناملا لصة مع تعد عدملآ دأونامعط]' 
طعنامغط متمتدعط عتده صذ عصمطر ناملا بلصمتلمقصتط كم عع :10 
تناع لام يناملا مع عط تزده1[ :عممئع عناملا 


تناه 0 بوأدكةم حدم كتاملا لصة كع تعمد عناملا حأوتامعط]” 
تناه 0 كنا لعتعلتقصمء مضه عع املا قطان كبنادع[ عمك] 
نا الث ناملا من عط نزده1[© جتعذهد]/1 


تعطعد] عط مع عط بزوه1 © 


صعامل عصصف نملا يلمتكلمفصتط له ععءو1 لزمآ طعتامعط]” 
تناع للق يناملا معط توده1ت :صا غتاه ممع كنا 53564 حصة 


عكتهم ع1 رلطم لكت كنا غتصدعع اسمآ عأطامه 0 أوتامعط]' 
تناع الث تاملا م عدا تزعهاي نتملا 


ستل ذمععة 10ئه؟ عل كه هذى عا لعتمف مط 0 أونامعط]” 
كنا تصدمع عاطدععلء1مص] قن علهمم ناملا ,توععمم عناملا 16 
تتاء الك ,ناملا مع عط بوده61 :عموعم غتاملاآ 


110117 


...قصتتيد5 ممه وصتستهاءمءط 


4 1772ل معطم 


1ع55ناما تتنزووع لظ 2تستقطنا0ا 


حصة كصذة عتط 2ه دمعمع لومم عل عم) عيدوم مع مععطععوط 
عآمهط كلل 2ه عقف علوم معطب عآ] .كتصعتدم علط ؤه عومط 
متصناز عط ,تلذمد/طاحله طتمد/ط-لد لطم معسبوعط عا دز 
تتقطن ا حله غه تمع عءعقمهك/طا عط غه علصمم عط أه عده 
لصة #رعصمحد مجه عنط دمع كامهط متط) لعتمقصممة 116 
أتمكصمء عط سه وصتلهءء عل مم4 وعصتههماءط مده عتط 
عدرمععط لضو عامط عتط 1" تعصهوده عنط أه عكتايععكة عط مه 
لقصئعئء [مذ متمصمعع] لصه عمعد وملام عاطعدمكتلما مه 
هذ متوع عط ترلمآ ع0 كه طعسستطت عط ؤه تزلمغكنه 
4أه5 عط م عمه [ذز عآ] .ودسقطد/! له غه تع مهممك/ة عط 


تمعد سملم قلط كه عتده مععلف عه ععلعام مذ مععلف عه 


قانون يقال في حدود الصوم المقدس عشية وباكرًا 


]7110 "للج طع باع اعم نلعا احاللكلحام لري:1اد 
(نعدااع -11ل<1!81] د المج تاعدع ع عع لزنه اردور" 
لخ كل<1١‏ 1100017 عع< زر" 


انا ه11 171االاع(تتعتلناعام زعام احلاعلم لرع "ترد 
لاع8022171ع 81181212111" اللاده 0م عكلج ‏ عم هنو ]ورا 
اح كلح 1100017 عع 101زجكان1] 


1101700ع1] الو الع رلتاتع تناع نلعم احللكلذام اري"تاد 
الاع1 21020 002 عوتزعمم' للع احكلج ©1176 1110 
لذ كلجا 11100017 عع 8لللالالع1] كزلممع لرع"11ر0رل 


2035 12101 


كاج ع2 67011011 الج 14 ح عع ألت011 
ع ا08اللاع! لاعه لرع17معلع الدج 1لاععلك 
لح الجا( 11100017 


الخاط لإكلج ‏ ممع وهولاعرع م 8#لاجام ‏ 1ج 
11100017 © 4اممع م00 نرم امع 2ع" 1لاج“ت<)لج9م” 

لح كاجام 
ختا 111001106 الالوير' الر تعن إزت21 


خط 1 الاع2201 لاع لؤكلج 0017 معمعره 70 
لح ذا 110017 عع لزنام اجكاع ]م 


الالالر عا 


11000 0ل غ12(© رتاه‎ ١12100 
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طعا عط 01 ققطمصة0 


25 أعطممعم عط طدزتاكآ ومتهة ممه ععتوددم طأونتامعط1' 
.ءمصظ كنامعغطوقة عط كله ممه معحوعآط مع مععل 


6011 


تمعا تمععت عط كه ببملصنة عط عه لعغع: عط م ممه 


عنات كتاه دوأوكةم طم عناملا مضه كع عمط عناملا طأوتامعط]”' 
عط تهات :وصتيدة لتطنعد 0 ووتعط عتحهط لسمآ ,0ه 
ا لظ ,نامآ مخ 


ممع 0 ,دمتذكةم حدم عناملا ممه كع ءععم عناملا طأونتامعط1” 
طعتامغط كتتدعط غتده ص عصمطة ندملا رمصتلمفصتط ممعع و1 
ناء الث ,ندملا من عط بوده1[ت :عمممع عناملا 


تناه 00 ننه أدكةم ممم كتاملا لصة كع ءتعمم عتدملآ أعنامعط]”' 
تاه 0 ركنا لمعقعلأقصمء لمصه لمع تاملا امتغطن كتاكع[ عصك1 
ةتتناء الك مناهلا مع عط ترعه1ة :رع ئمد]/ 


همع 0 ,دمتوقدمصهء عناملا لصة مع عع عناملا أعنامعط]' 
اأعتامعطا متتمعط عتده مذ عدمطة دملا ملصفلمقصتط )مدع :و1 
ةتتاعالث ,ناملا م عط تده[ت :عمممع عناملا 


العظيم والذي يحفظه ويصينه يحفظه الله من التجارب 
الشيطانية والعوراض البدنية عوض يارب من له تعب 
وشركة فى ملكوت السموات وذلك فى مدة رياست"" 
الاب السيد الجليل والحبر الكامل النبيل قدوت"' العارفين 
وتاج العظما الكاملين الاب الفاضل الحبر الكامل القمص 
ميخاييل الملفب بالابوتيجي ريبس دير المحرق 9 
طعتطم كلهمط عتطع 6ه غمعصطكتامسرمععه عط]” 
1ق[ م غ15" ممع طعمسطك عط 2ه ععاتضعة عط مستخصمم 
ومحعدمكظ ,ومغد8 امه صصحلخ ععنعهام<مل عط جمدم 
ده قصمصق لصة قصصترط ,كك 2221 ,ومعد8 لصة محلم 
طدط©طة8 طعدمم لعدععاط عط غه (ترمك) 279 عط ترهلدعنا1”' 
وت( صقط عتتام عط أه ممعتز ع مهن عط ]ه (13ن 1878) 1595 


للع امعمعة عتعطة كنا غصوئع 000 تزتهمط ,وتومقط ,كنامع داع 


لمعصة ,كم مأووءءمع 101 


كذ مط ,لعصه) عاطصتط نتممم عط ترط للعغعامصدهت 

ركقضاءط مقصتط عدمصة عصمم عتط سمغمعم م عاطه غمم 
قدوتودعتوعصوت كلط مضه كطأة كتامتعصتاه علط 2ه عكتتهععطا 
مدقل (منترلدلو1) كتاتلسدانت يلدعط عتط صممن ععه اعتط 
عط لصة وتعطغط عل وطعععوعط ممه كعاقة ]2 تمغصف عط 


23 


1001© اللناماة <1011]ة ترعلم اهنا لرع1اد 
لاله -111ماخ1] 1111ا04م1!11] عخاهلنا ععدام اناه الطكالرع 
ع ااا 

1 


قانون يقال في أحد الصوم الكبير ْ 


-+1077للع1] لوطع تع للكاعا؟ للع1؟ الحالكلخام لاع:1ا2 
(عدلاع -117ل<1111] نل ال0ى 1أعدة عا عع ع0 الله نامر" 
حل كلجا 10017 عع ع0لززر" 


انان ملت1١!1]‏ لوطع نالع ناعم ترعلم اهللكاعام لرع:1اد 
ااع217 0ه 7111212117 01م عكلة ‏ وجنام" 
لت كا<!١‏ 111000176 1107 142ع1] 


01011 الي1]] "تنج اطع را "تع لياع ا تلع ا اه لياع ل ارع:"1 اج 
001011 لل ' 0709 ع جلزعم 1م(" ارعداج 1176 
اه كلخ 11100017 118ااعع1] كزمم»ع 


<7 2211017 لالع راتت لاع تنلعا اهالكاعا؟ لرع:211 
17ا0ع الج 6016 عع< الن1]وم 6 الو رانم 
كلجا 1110017 اق الللاعل؟ لاع لرع01ج لع 1 للج 
ج205 


122111151101 ]20 “تقطس1ظ-1د 1ه سمططامه1ه) عطا]' 

نجز هذا الكتاب المتضمن خدمة الكنيسة من 
ابتدا توت لغاية النسي من ذكصولوجيات ادام وواطس 
واسبسمسات ادام وواطس وبرلكسات ولحونات وقوانين 
في يوم الثلاث السابع والعشرون من شهر بابه المبارك سنة 
الف وخمسماية خمسة وتسعين قبطية للشهدا الاطهار 
السعدا الابرار رزقنا الله بمقبول شفاعتهم امين وذلك عن 
يد ناقله الحقير المسكين الذي لم يقدر ان يذكر اسمه بين 
الناس من اجل كثرت؛" خطاياه وذنوبه التي عليت على راسه 
اقلوديوس بشارة العريف يسال ويطلب من الآباء والاخوه ان 
يدعوا له بعفران خطايا والديه والمهتم بهذا الكتاب القمص 
عبد المسيح المسعودي الصغير احد رهبان دير المحرق 
وطلعه من ماله وصلب حاله لاجل القراءة فيه والتعزية به 
ومن بعد حيات”*' مالكه يصير هذا الكتاب وقفا موبدا 
وحبسا مخلد علي بيعا ستنا العدري بدير المحرق لا يباع 
ولا يرهن وكلمن تعدا واخرجه عن وقفيته بوجه من وجوه 
التلاف تكون صاحبت"'"' الموضع خصمه في يوم الوقف 


9 .80 عنوو] 


01551 طتتووةء لط هنطتقط ناا 


قانون ليوم الجمعة بطول الصوم ْ 


0©< اذ الاضام اجنام 7686 عدلانر الوى رزعرة 
00 © االااع وه سواعاللاع1 الاععده 001« 16 11110 
لاع 0ا11ارع ١1072‏ الذا؟ ا1آناق 0602 ى لاارع "0ر0 نا 
ان نام)]- عتتار؟ لامهدع11] 


غمع.آ عامط عط عه ترملتض .6ط صممهت . 


؟ه نه[ 4همع ,000 01 ه350 كنا جممنا رمعم عحوكر] 
0 وتوتلتسيط عنده عد عامه! عوتعطت كتدع[ .لمتلمقصسصتط 
عط هذ كنا عمط عوماعط 2 عط مصة ,(عده) معىمعء8 سرام © 
سعممعع 0ن[ أه برددآ] 


كنا 6 صعه مضه عصكا عنده 0 ,عوصتلمعام غتاه مع مععاعوء1] 
تملع مك معدملا 6ه عتدمع عط 


..قصتترةة حصة عسمتمسنتهداءممم «ومه روده1 © 


عمعآ عامطه عط عه ترملمتصة؟ عه؟ مممهت) . 


2200011 46اه 01702 1101/70ع1] نل 0ج لرع1نت نري رون 
مات للكاع 171« ' مونم" ازور 


امعو ننم سعدارع موقت رانااع لالاار عع د20 


قانون يوم السبت بطول الصوم 


.كنا 2012لا عط عتقط ,00 0 ,كنا هومنا تزمتعمم ع1[ 
0 ضام مضه بوععصم عناملا كنا مع لمعك يهلم كنا غذ عممو 
.لمتكلمقسصتط أه ععتزو1] 


ع1171 لوقع 1700 الذاظ احار دوناه 431 الجامز احلر 
اخالكاع 8121 الجا 11منلما0 لا1400] الذام اتات الحلرارع مر 
انام ا<1!1]] نل للج ازع راكاع ام نريى لمر 


تفط #مصعل ع7 (02) ,كصماددعمعقصدت عنده (تردسحد) ع متها 
مذ لع متكت ز عط 111 مط؟ صقصده؟ 2 4ه معروط عصمم دز معط 
عتافعصة عط (مصمطه مع عم0 عط ععه) ناملا .تاملا كه غصمك 
كلصةء عط للد (متمطم عم0 عط ععه) دملا عكتهمم عتم 
تاملا ووع[اط 


40 111011 ع6< الأعالة ‏ <1لل0 الو ارعلرم عجدلل 
610200 ج11 1601 مو انر فجن نام الناجن لم" 
١6014 11‏ المتارع 1< 070 ععدلم' كزممكة 

1110017 مك117 امم لا0نرن 01 


بلطععوء لصة #بولمعجوعط عط (صسمطى عم© عط عنه) ,تاملا 
ممصعط عفصعا بصعت ,لصمطم عم0 عا ععه) حرملا #كترماع 
عط عقه) دملا .لامع ده لصة معتتوغط ص عقدج مطب عومط 
كسكاكة ,هآ عتاه ,ندملا مع عصرم التودء19 (مصتمطى مع عم© 
.5185 نان 01 5كعمع كلع 10 عط تاملا مرمع) 


نالع ع1 ذالم ععدام )لجا 7020© ع]] كعزمهولم" 
عذال عددهكا العقالم لدعا مدع ع]] )زمه الم" اجدكام حار 
11 601" اجذثلاك؟ للععداد تأعام الا ترام لرعولى اير 
80221107 الاتعمع لاع 8االللاع1] )لممحد “ان (الرارعم- 
لدعم ع:1ام' رقع (0عر1] 


معنن وسعدارع متاك يرماك لحار عي 


دمع عمأءمتتصفحد 2 صذ ممعم لعتدتعتططة مه كز عتعط]” 


لأعنا5 أتصعظ 


...قصتتزدة حصة عصتستداء0:م امم ممع 


110 عنتطوعمة 119 .261 مطتلد/ط! - كتعند تمعظ 


عط ,قعده/8! ععطممعم عط عصنقط ممه ععترممم طعنامعطة” | معدن دو نامعينج حاكت لل تعر لاترومام عجره 
عط عاتعمع؟ م تبطخدمى 5 رقطتناع] معتعدة عل ؤه معطعدع] | اكع ©111الحطومع1] ىلاع لال وملام 


ناع 1/125 عطع ,لزمآ عط مصمع رحد 0111 © 114 150] الع"1اج عولز0 زر 


14 ه017 معطم 22 


خمع.ر[ عط 01 5قمتئة0) 


الخ 16ل 6876© لام عاج للعه الللجح املح 
لاعه الج1لر10لاعمه )لحالحم1ع111 إما'لاعمهكى 


١1١101 © 2 8‏ ججحنتج)الرة اا ا ع1 62م 6 <1ن )07110011 
لعه10له1] ,مع جوعآط مذععة مط تعطند8 ع0" :ناما لله 1 فووا 


1 عع<1' الام مم١1‏ الا الال الرعسع1 ليمير 
غطة عقه نملا عه .عصرم ممملعصكا] عناملا ,عصسمهم عرط1”' ع | ©ك 5 10 
تضكر 1 1 014ل 6< 0م7017 ©411)اع ١11‏ معدا 1 مم1١‏ الومكان1]] 
عمط معنهره؟ بجرماع 


الت ©١122‏ نيا 11100017 ه11 


تمعآ عامطه عط عه] 00 عم صممة 


كذ خقط؟ مل م6 كنا تصمعع ر,وترهك ترلامط عقعط صذ ,مكله 57/7 
مغ ععمعلقدم صذ عتهل عند عقط معلده ص نامتر م عوستممعام 


قانون ليوم الاريعا بطول الصوم ١‏ 


04 0 ركنا طعوعء 5وعصلممع عتام!ا له تعتعممة عناملا عم] 
"وتلتستط عتاه عه علاممآ .معحوعغط مذ دز مطود وتعطعدظ عط 
عدمطعءط عاعتدى:د غعع؟ عنده عكلهد امه ترلهداترصة صقل عتممر 
.كعمصق اله 26 تاملا 


0< 662 © الوح لاع 17<2011 اذللكاعام عدار 
ااالاقع 1ع لللرع:11(' عنمن الوالوم017 اللعودك ازمحتان 
0011001 عل 00 للع18 لل0لا00-© ع501» 

ان 1017ا1!" كاجم ١15.2‏ عد لاحك د1١‏ 


1 


وهنا -تح كاعر ارعى 0/4 اللرع من رجام "تولزوامة 
0007 نعم الع1]] نل 07 2كاع] ارعه تعزمةتارعام 


..] عتكتاقوعام ممع كتدملا صا م600 تنتاه ركنا (0) غصهع 
ما5210 تكتاه 0 رتوع1 كتاملا طخت كلتاهد عتده 18111 


معععا) غوتمطن كنوع[ ,(عص0) 6000 0 ,كنا طممنا طععو/؟ 
ناملا .مط ملتعل عط كه علتتع عط مصه دعتهده عطاء دمع (كنا 
عط ؤه توعتد[د دصمع؟ كنا لء:520 ندملا [لن كد عه؟ لعمعئكه؟ 
ع1 كنا علمهقم مه اتوعل 


(لا<22<114 لقع 11720 1110 602-<'11<1] 0 لزممى ىاللم 
اماع07 الماع ع 00 ثان الهاا عا ' 401ل لزعامر 
1171801 العه 1021لن قلع 02 للكاع017” جنا 017 0لكد» 
المعو نلاعي»ي ١!‏ ' لاع" تاجعناء االلتاعهالر عتتير 


خضفقع رنهأوقةم حدم كنامك؟ هه تعد عناملا م عصتل:مءعم 
18 كتاملا ممع (كعمدمء عغقط) عمعصمعتصم 2 كنا 


تع لاع للعام <11إجلطع0 7 الع لاع حدما 
10111كاع1 للع5ه 82111" نل ه80 الخاط جاتر 
.1 كمه 01 1111© 


١‏ عدا عامراه عا عم بيملسغتيط] عه؟ ممصو قانون ليوم الخميس بطول الصوم 


6 ا 06 4 000446 
نار 6الزع702 هج الاج ح0للحم017» ارمارء 
الاعج]] نلعا 111111011720001 ع كحرط الع رمق 
111101760110711 زع الوم لاج © 11 نيهم اع لز 
خحال'اخ "| نالع 111071 نزعلم دالدين1] عمه6» 


بصع تكدعط هع مععلم مهد طهزن1] .كنا :م #تهآ عط عأممخ وعوه]/ 
خدع؟ عط لصث .صعل 'قصدهنذا لتى عط مصم؟ لعتكده 5ه أعتضة10 
لمتعط) ؤه عقتتوعءعءط 10مآ عتعط لعممعام تعطممهم عط 4ه 
اعنام لطةه جصتاقه؟ وتعترهيم 


تعلنه صا كوتعصصذة عومم عط عد ,00 مغصضنا بت كت غع] 
؟ه عاممعم عط ععلئا علناهئ تاه صذ مصمتكط] علتعمعم عبر عقطل 
ممه صمتعء ناكد مع معط لمع جتاعل 116 عم؟ اعوعصالط 
زاعة5م اأعتامعط عمعصعلنز دمع صصعط لعتناموطة ع1] 
عنام سه عصتاكم؟ 


ع0 <ع الوللج ]41 <2 10(001ا (اضازعمدلمر 
8111137 نمم 1]]نلروارعمهت إن0للامع ممم" 
لاع 21107 <العج >< اللاعا« اناعم الل -لرمونما 
نان الك وزهاك) 4040 : نف زه كزان 52226 
حالللج]- لاعا؟ حاكت 11ل نرعا؟ رادي عقهي 


21 9 .80 عنوو] 


ولط 4ه ممةمتىعععل 2 علتلهمعءم غمم لانتل ميقو 


.م 11211511 


عط صذ طلءتنتطان عد غه 0ل 0 عط ؤأه غمتكنتصهم عط 1" 
نآ 302 ترصممغصط غصندد ؤه تع غمهمهك/1 عل ؤه ممتعء لام 


علصا لع مذ معلعق علصداط 1 + ومنام؟ 212 ,حص 21 ع 15 


علتتععههظ عط نم1 تعره عط ) 4 .101 مرمع رعده عقوط 

5 6 مصدقدظ 6 ممع ععلده عط لصه دمت اشتتمعع عل 
11 

أملكقتتاصهمم عط ؤه ععلعه عط 75 .101 ,مون عموم 

عط مع عتعلده عا مسد عتكصسم 14 مع طوطن]” 12 صمعم 

وعم ترأمط عل كه متمق عط لصد طءععسصتاظ غه عمتحظ 

أن 299 م عقطصسممد8 غه 34 عط جصمع سه و#معنة) دتردك 


41 ناضمط عط أه أموع؟ عا ذز طاعنطى غقطصسوعو8 


حصة ععقصممعع؟ ,قعتعه1[ه<مك ,148 .501 بعععط عموط 
هآ) مفغداط غه لم عا من عذ] 2ه "1 عط صم ومصتخدممه 


.(ملصقط خمعوع نل 


لظ 1377 تدعتز عط مأعهط عأمم د كز معط 74 .101 هآ 

تع أفقصهك/8 عط مذ علصممم 15 عتعى عيعط (01 1661 -) 

ع) لالخ 1609 متعتر عط مذعامم ه ذز عبعط 75 .201 صذ سه 
"لع كف صهك/1/ عط صذ كطلصممم 34 عع عرعط (018 1893 


:0 10110128 ع لمم 


4 لوطم 


0 _ خصعا عامطه عل عمط بريملوعيا]' .ه؟ دممد 


أحصة كتتهل نجئم؟ كنا 5ه لعصعئكة؟ مطانج عناه هد 000 غ01 
م مصة لتبعل عط حصوع كن عحدد م ععلده صذ مغطعته تجره؟ 
.ومع 5م10 كلل وملاه؟ عم عد أعلمص 2 كنا عه متفدعم 
عط حصو كنا عغندك 81 .كصزو عتده 2ه عزممعع عط طمو؟ 


.عكعطعنط عط م مطغمعل 


ل قانون يوم الثلثاء بطول الصوم 0 


كنا تصفئع صة ترلل1:ه؟ عصتطتمعت برهله6 كنا سمط ععلة1”' 
0 ءنامثز م كنا #معععظ .103776 عتامعوه صق عط طمتام ددمععه م1 
لطع 10ل دهل") يه وصنمعام عنده مععاممعط ,(عده) لتك نهعم 

لمدوع نكتل عدامطعتى لمعنه مذ مط عمئءء ]امع عم عط 


1551ام طتتووء لظا 2تمدتقطنا10 


تإع1 كذ “ذلك عا ع0 تدلانلن' صمصدنت قلط 1“ 

مذ "عن صمنمرروظ ععمملآ مد مذ معادع 20 كز غ1 5ه غمععصة 
قلط غقط كصمعهد غعز معلاع[ صذ لءصعوعمم عمتكتتاصقم 2 
121 2 غه أمبروعظا تع مآ أه عكته عط ؤه عقدم عصسمععط مصوط 
وام لتعءقتتصفمم عغدا عط مذ لعلساعصة تجلصه ذز غز قه ععماد 


؟.للمدككده تستصمعه لتمععئ مععة عط مدمع) 


لمعالى 5ذ1 صصعيط علط عقط برطمميمع: مم 5ز ع[ 
معلاع.آ عط ص علتطى رعلووط2 لعصم اصع ع مد “صمصة0“ 


".دمءاعزهط لمعللى 15 غذ غمتنة 1 تصهمم 


؟ه عأووط عط صذ لعممع معدم معطغاعم كز مصعيط نط1" 
قتط ترا عمط اامتوطفا خط[ برط لاويعررو/بوطط “ره سمط عط 
متط مذ “قطنك م4تممعلمي أطف صطآ كُمممطفلا تممعمم صعخممىء 


2أ,ععمرع ع3 أوعناومتعوعاءءط عرز رز أتوء1 عللمزعع17 


ص مصعيط كتحك ممتفغصم غقطة غمتك كسمم عمق عط]”' 

عط 15 عولء1امصا عناه م6 عت صمتامروو8 معبومآ عل 

عتقطء دنه عنامه0 طععستطن عط مع 9:16 عط ؤه عأههطا 
(كتتتانآ 742 


ملقه عط) 1/15 عصتلءءءءط عط 2ه عوط مدرمءئءد عط]”' 
.لعأطدعة مذ معتتطب1) ععلصذ مد طعت (طعمسطك عط 4ه 


لع1مغوع: 101155 عمره5 .م 14 ع 20 وعصنا 14 ,ومتآه؟ 96 
كلمممهعمرمء طعنطى 1161 ./17.ة) 940 متام مه لعتهل 
آه عصعغن كلصعط عط هذ (1444/1445 015) 848 تلخ مه 


3ع نمهب صذ عصهم) متصصن0 [د محا (مببصعة) طمتصعع[ 


الالاع07 ١!‏ الامع ج4111 معمهوج اج منل رمعم ل 
<) 212002" 11 نزعام لا00ج2ع1!" لز الالعد» الامو 
1< 01702 0011 1لعلها1] جلك الرع-007171 110 
<0 1 (100لاعم6©ه ‏ إال0تلجم01727101م” ‏ لالدلر 
لاع ع1لم عداعدم' آم جا اعكتج" لعوونعم 
كا اللا10ل! الع مهتت انركاك لزع "الاج 


18100711011 ' الا 18ل 2 110017(" ازومج وتات لاد 
الالحكلة 11 لوقع كانلودارعم6» الذام عاناتر وونلن 
0 -171ل<1111 نل كلمع اللع:0001171 0704011 10 وار" 
12 اللا اع 6س ١‏ 6101 
©0121112 1< ع0 للم" ونان تل جك 
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أمع.را عط 1ه كمطمطة 2 


101. 6 


] 11901117 1111171 ١111211 111 ١11/11 

[>: 011 1لاك]] اطلام لودع ع0 رارم 

© 1اااع"1101101 1017 00 تؤللاه الحا اناج 1017 

1011م لاء 1لالج ج0117 تاجرخ 0161 7ه 
زدمسقلني11] 

11111007 ى االاع "1111101101 نولاعع1]] اانا جنانان1] ي1] الج1] 

ها 071017 ام جلاع العم ١1١‏ 28121171017 لوقع اعداح» 


11111 
رللمقعم وترهل) نوم عط ؤه علللنم عط ريهلدعنا]”' 


لطسسعدعةد عل كه عمسن عط ومسل 
تهكاءه20 ععوعم 108 صسحصرر] 
دع معء طازلده عناملا زه لهماط مصة ترلهط عط 1' 
وعلصقطا عكاع كتاغع1 ,(6ه) عكلمهدم عن طاعتطى يل0ه6 


مم عد أكئممئ ئ] 


-#لصده عط ؤه 4مملط عط لصه تجلمط عط ذز ونط]”' 
تعطلعه عط ؤه مع موءطا 


مصناط علصقط كبدعء1 (ه) عكلمعدم ع طعنط177 


200111212177 

مأ 115 25 ركضم ىق عط 222028 عتاوتصنا 5 دمصهن علط ]' 
ملعععمعء عاعلعة له معستتصمصد علط صذ نتعبوعبوهة1 عاءه © 
تل مع معصمعه8 '...وعاعاي/ متمسعمتك؟] علءعءن عط1"“ 


"تمصصيط متط صم مع غمم 


عط كا صمصهن) كتط 01 عتتطدع؟ عتاوتصت ععغطنه عط]”' 
عمتعتال عكتتوععطا عتتوتصنا كز عآ ,تصدك/ط! عصتدد )أه ممعهعم كص 
115 25 521215 21201266 نطق غمص وعول طاعقتتك عط تمع[ 
طعتطى ,18 ولتنسصسط عطءمعصطف غه ممعتىد ترط لعمسعكخدمء 
عط عتعط؟ ,تان 513 طععدك/ة 9 ررهلعتهدذ ده لعي جتاعل عط 
بلعغطعتلطونط 


ه259 عكلهع 1 عفط لعئةهمعتد عط التامطد عده هآ“ 

5 الع لعطة عط 5 ... وكتوعتهمد عطل زه عصسة نط جمدم 
عمط مل ع5 قمعا كه كترهل نودم غطء عمعجيل عمط عنمود 
اء 1107 .كاتواههم عل 4ه تودمععل؟ عط عندنه سعصتصرم 
لعختمعم كلعز قد روككدا عط عمصتدعة عمم كل غز ملتل عو 1 


“ #هلصداك نهد #ردلعتصدك عمتعمل 
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01 هم غصمءمم صل عد كذ عوتتقطعتظ عط غه عق عط ]”' 
2 كعكنا تأءععتتطن عقممهن عط ]' '.معطعفيتط لالد صا بروعتطنا عط 
وعنطنا عط عصنلناعصمء مم4 تصممهت لعللىى مصرط 


7و كد ذأ مصصترط لعكنا عط رتعنوع20 ماعط 128نانآ 


6601 حااللاع 110110 معمتذلل ع عوتولانلن 
ا ال 40 4 مت رن 6ت1 0222:9560 
ام1<71] 

لادان 

لالم عكا 

االاع "11101101 عل نم12 لزعام حلانان1 عكر اح 
011211077 العم < ١1‏ 71017 لاع لوقع اكنتحلتك اذام >0 زا 
“1< 17لا ناعا؟ ع رع <١]‏ 1ل نزعا؟ نل جارعم نلا نسار 
دمع اطع 4111 ا( ع"1ا١‏ ع0 م720 للعل؟ عاك عكر 
1110 للعداك 


علل<ا١!‏ اعد الامج الاملاع"تن1الرمعنجلعلر4 عير 
81111171 كلممع 1آ001يل وملعدعا؟ عنرج نرعام لامومومعلم 
نالع 1170082 لاع2171 حاناه جلاعا( لوقع اذام كر 

--00© لخامحك! اناالا علحكارع"د عا جاناعهم1 ]ال 


قه قصتلاعم: عط عمععا ع عاعنعة ععقتص عل م[ :مما 


.ماعفعط لعكنا كام أت ءمتتصممم عط صا كتمعممة غز 


"1110 

يله صععموءطء”رلمه عط غه 4ههاط لمصة عجلمط عط]”' 
صتاط م ,علصقط عنطاع كن ع1 [غز 4ه] مععلهدم وستتقط 
(...تعطعدظط عط من) عط ترما 


بلهط عط 1”' 


(..سعتت مصة) 201 ممع 


معممعء اتزلده عط 4ه لهماط لمصه تجلهط عط 15 منط 1]”' 

م علصقطة علااع كنا عع[ رن غه) مععلعدم عصتحكقط ,0ه 

عط مضه كاعئصة عط طلغخى دع215:م مهاه كنا غعآ سنك[ 

ركتامعغطعء عل غه «تمك عط ممه عمعطعاآط عط غه كعلصدم 
:عستترده ممه عصتمستداءه:م 

وعم لصةه وترتهل :2م؟ كنا عم؟ م1256 مطن نم1 © 

ودع صدوة51ة1[ ناه عكلععه4؟ ممه عصؤهد؟ عناه #6معمعة غطوتم 

120 ختده كه كتتمتوعوعء/26دة عحاغ حصةه كتعتردءم عط طاعتامعطل 


...كنا 535 :11/1357 دوع1 15م 


أمتككتتصممم معلاعآ عط صذ كمتععه مصصترط كنط]” 


20 آل[ عع صاممآ 


9 .80 عنروو] 


عط عطا 01 0125نرةن) 


قوانين الصوم الكبير 


“اع وكناملا تسزووء اط 2 تدده سما 


ملخص 


يدرس هذا البحث ما يطلق عليه القوانين باللغة القبطية واليونانية» ويتتبع تطورها على مر العصور؛ حيث إن المخطوط 
المحفوظ في ليدن الذي يعود إلى القرن العاشر تقريبًا يحتوي على هذا النص. ثم نقوم بإيراد آراء كتاب العصور الوسطى» 
مثل: يوحنا بن أبي زكريا بن السباع» وابن كبر من القرن الرابع عشرء ثم نقدم نصوص القبطية لهذه القوانين بحسب 
مخطوطات ترتيب البيعة» ومخطوطات أخرىء ونقدم تعليقًا على المخطوطة والحواشي المناسبة. والنص بلغته الأصلية مع 
ترجمة إنجليزية مع مقارنة ما أوردته طبعة الطوخي (سنة 1777م) التي من الصعب الحصول عليها. 


4 172ل معطم 18 


لظ 111 ل :لتتمممعك/ة 1*5[ دعووع تمس مأ طوع020 08 عاتم8 


1007 11,151,3-4. 
107 11,151.84-5 


نهذ ,اعتمم صل مععنم1116 مه مدممووة ,تطععة عق 
ذه 012076 112 0114/6 نههدتتعقتر1] متبووسدرمء علتسوعدرها[ متع ص11 
٠‏ ,(1999 بعصهكآ) ,تتممهه120 منومى 


11,1514 1 
:235 ,11 لكل 
11-1 ,289 ,11 ,لل 
,605 ,100711 
111,633 
,645 ,11 1007 

1 11011 


70 نهل «تعصنلعة6 لل :3,4-5 ماءع؟ أكهأمدصظة .مه 
,13 ,(1954 ,ل10هك<0)) ,ععتسملا معنا[ 


بمعطعء عا .>1 كك ,ل1ه تممعتز ع7 ومع 1725 11 وعووع فآ 
7 كعووعدرتهاا كزه 117726 وده عرلا 1/6 جلتتما م11 ممتواط 
43 ,(1982 تع أمصنصسسعة17) 


زو 72012112 412 [0 174715/07771414012 7776 متععوصتلهم5 .ل 
بتأمعلد؟!1 ؤه علعدظ عط مصه 111 ععتللهك 1 :عسممم مهار 
71 ,(2002 ,معلل ماوع 1771) 


لعتهاأكده 1 ,قصمةمتهكمآ علأومعصمظ ,معطععك]1 ك1 مععم 
29 ,(1996 بل1ه0:1) ,1آ1آ .701 صمت حاقصه؟] ' امعنمام دل درم 
25١‏ عصده؟ طلخن ,(114] رطممكععءمعط) 


حمة لعنممعئتاقمةت عط صف مصمعغطد عه صقطكئحطءظ8 1اع1]”' 
حك لأع1 عتطومق عه) ,وتية عصعمع تل ؤه توعضة؟ ه صذ لع لاعمهى 
خصم هم صل ده لعنمعه1 ذ5ز ,(ووعئعه1 عط غه لصدهمك/8) مدنة1] 
مذ مملوءء ععاتلهت-له كه عدم مععطعيهة عط صذ وععنمم علهى 
عاغ صذ بر كعناديوت لعمصم صغم عمق موور معز عط" .عمتمعلوط 
0 .هآ8 ) علقصميفا عه 111 ءعومعسط 1ه عدنا لمعتطم ممع ممم 
72616714 372 100012(/1725 2724471316 «لتخلطة بطك كك ,(مكعظ 

.78-9 ,(1984 مصعلق.آ) كتمعسريعمطا تبمتامروط 


فنصةاترعصمع 2ه نواد متنا عط صذ رمم كز واعند ع1 
تومأهممعطعمةق كمه بومامعمطعةق 6ه تصتنعدوتك1 
عط رعووم8 .لخ ترط ملعطعتاطنام عدعة هه مصة ,29-107-958 
زه كاتماءدا طنتسه عتتوراك-طنء8 كزه «وممنوزلط مه «رراطهو0م16 
.5116 ع2 2ر0 تتم كترمنطص معدم[ «عر01) مده «تمنمرروط عله 
]0 ممستاعكتا/! عل ؤه صمتععة عمتععلوط عط ؤه مممعمعناطنط 
ر(1930 يهتطماعلدلتط©) ,1 يقتصهة؟اترقصمع! غه توتدى متا عط 
5 ع6 كلدل 4ه ععمصمععومصة لمعنممغقنط عط صعط ممه ,33 
لصدداء8 جوع 11 معووع صم 2ه داع؟' برمععن .[ عرط لعنلتدمد 
لمعتاصهجومء6 هسه أمءة تمعن أمعتعمامعوراء ل امم عه ا 

*755-82 ,(1958) 5 ,عع مدل 


10 


11 


12 


0.9 عناوة] 


رلاتمتاك ةر هده علطزظ 116 جامربروط مهبو نصذ , :11 
,56 1985(,146-1 مسعلدكنمع[) ,لأمتمتناعة15 .5 ترط لععتلء 
عفغط هذ لعمععأعع تراط تعنهام 11 وءدوعصفظ عفطل لع موعن 
لنتاء655 1320 لله رتمعتناآ علمصعد]1 مع عاعدظ ولط غه وعمنا 
يتاك غه غلنه عط مع لع معممم عتعىر اعتط ,وعامصع 
قاعء زمعم عصتللتتط عتعط مذ لع تحامحمذ برلممععلة عدب عط عتعطى 

دع 00 لمهم عمبروظ عاعا عط عرمعط غمعوت معدا 2 6 


0 كصم عه معدعومع] ممناموع عمنه لم يمع مم0" ,وعمنتد8 .[ 
تان اكطء5 .© لصة ععمهه0 .[ نصذ ,توغنصطظ سه توعنه5 
للومع 11 عولط در لقم رمعلل لدتعقع دبك عرنكزه برام 35 7176 ,(.قلء) 
تعطتعبط طعتج ,349 ,(1996 ,عكلمآ هصممة!) ,وسمع) عورضعر 

.لع اع اع 


غ825 ,(150-51 ,11 7الل) بهاءء5 ممطكحاء8 ,عع ممكمز رم 
قنصة' ,(256-57 ,11 7ل/) قدصم متهكما ععمتسداط ععن 11[ 
وملترطظ صنو عداءئه عنط حصه ,(289-300 ,1آ1 97/) عداءع5 

.(111,309-22ل/) عاطصنك نططى ممه 


رعلا مصدونصق]ا سه عصمةمتعمم] طمعلم1 ,اأعمصسمك-1.5 
كزه كم تمر /14منطم ماد[ ااعسءى مرغ كز عو للوءءءم27 نصذ 
لعتتلء ,1995 ععطسصعوي5 3-9 ,ععلةتطسهةت نومام مرو 

1072 ,(1998 بصع تناعآ) عتترظ .0 برا 


بضددعدآ]ط صتاءد ترط لععدعوعناد 256 كد وتوعطهمتيط كنط 1 
طوعلة0) ره علعدطا عط م «متعسلمسصذ قنط له عدم كه 
ممستلة0)-له #عنا/ة-له أمم لاا ده عأمهط عتط ص صمةمتهكمز 
(1945 رمكتهب) ,1[ غقهم ,(عتتط ممع لآ مممووظ عمععصم) 
مداه برللمعل1 علعوط متطل مره معتية معصصرم كنط للخ :2004 
6 عط 01 عتصسامت؟ لصمءءد قلط هذ لعلساعصذ معوط عتتقط 
عل علاتمتهط ها ملدد أملء#[زه +«ممهم؟ عل غه «رتممتوءط عله عزه 
ع5 0 عصتاله77 اأمتءكناضقطط 2 كه كستهمع؟ غز عتدطا ,رطمم( 
ع0 لصة عع لاعتو 4ه ععصقصمم هعم م0 .لعطمتاطتام 
متطمممعداع] ع1 تعمتصدعيعن! له عمتعمومط رعدرخ بطه ىك 
".ععمصمصممطعء2 لصة ,ععمع نلسة عوط تمععمم© معمووعط 
177462166 414 7م 1 6776ل[ امبرو عسل ص[ 
01010 .صهوطم8 .171 لمة طعتفصمظ .1 عرط لمئنل8 

.6 ,2013 رووع]] توازوطعء ملآ 


676 لتامروط 11ءاعل نصذ 'عختطعءمف عاأعنت0 .5 
بصمعلاع.]) رمصعتتومآ على رحا لمعختلء ,كدرو7مط1 ونه مسعزر1 
]0 تمتتتاا قهة عتتممع نآ" ,ممعتيمم1 'لى 37985 ,(1996 
تصدكدء2 غمعباوماظ عل 2ه عقهن عط1 :قصمت تطتهم1 لمكءه5 

.-183 ,(2000) 8 ععامودض1 


مناه كذ صمةمتعقصذ علعوط عط غه ممتوعئد عتمطة عط]” 
بك بمصتلع/!-اء عكنآ حومط 111 توقدءظ معومعطن .موط صز 
كلما[ اأكش 87 عطة 172 ا«ترصاظط عنتمنءلك بتعصنلعيه0 .ذخ 
23 ,(1935 مصملصمآ) ,وضمء8 «منعومطر) :ع 1رء5 7111140 
لمستلع/طكء عدا عه «5عمعآ امه توعمعغن1]' معدوصول .[ 
:1015 عوهلاة"! ,(.كلء) تععطوظ .لخ لصه عمتقصئ72 .1 :مذ 
1111111110 
1991 ,1 عصدل-31 تجدك/ط ممعلاع.آ ,"ممهعوععء ممعم عتعط لسصه 
مسناءكد1 حاأمعتوظ) 111 تعتالهد .موط .81-94 ,(1992 ,معلقع .]) 
5 حضة ,5200382 تضم لعف اءمنام 35 اعتطيم ( 10181 فخ 
بك ,(4889 18 تستعئدك8 عحام]) عكتفظ .مدط عمعصعاممتدى 


4 نل معطم 


010 نزم 


11 رع ]1 
أه قطءء عط ,معام صيت لعصمل معصءءووطة عط سمط 
إأعصدى: كأ طوعل02) كه علعدظ عط زه ععتع مصعم أعمن] عط 
علخ عط مصمع عممع] عد ,ممع لع لتعوعم ص غصعوع: متصصره 
5ع مصعم عمعط 1 .لمدسحده كتصواعء نط أه علممععل لدمععد 
بلمعمعقتط) دعتمعع لصه مععغصم غصدلعة؟ مذ لعشضشتمعه 
رقطه ل متععصذ عامدمع ,عداعئة) دعء نيعل ,(تروملناء رع اهم 
مكله غتاط عمبووظ صذ بولمتقصم) كمصمعهءه! ممه ,لتترمدم مه 

.لدتطداظ ممه عملندع له مذ 


عط كه ععصعود لعوعاءةو ما لعتعاء: عن عمعط1' 

ممقعمموع متكتل عمتصطة صدؤه عمعد ع رباطعمم ,علعدط 
مذ لمع تمرومء "ا مععل هه طلعنط؟ ترصعة صمتمروو8 عط غه 
نه لأمصعةء عملتل مضه عصذا عصتامر عط غه #وتمصعم عط 
”تسعد عل عمتحدة' عط .صولءء منط غه مدع عا للت عل 
/تومعمعل1 115 وعدمعصفظ آه ععدم عصوعط صمنعمتطاد 


تععااع؟ معتعدلتعق لدتزمء متط قد تروهامعل1 


وآ 


عه لعلتداط تيه عمدوعامء2 مغ لتطع ممع اعنام توعد سه 1 59 

ترا .وممتاك مصة بصمعهنأمقصا ,ممأدئتءكتل عاطفسلة؟ عغط 

جم ععتمعن بطمدموتالهن فقا عل م مع ملصقط عدلتمقعهم 

هنر موقلا قصة يللنامحاة برعا صقا عمعقهم عمد ع عمتعط 

.58565025 ع اتاعنانتاقصم تلعط 108 وععرعاء؟ كنامتم7تصمصة 
.عصتصط ستهحمعء دععلمعكتصص اله ,وتته21 25 عغناظ 


علعهطا عط ععكة 11 دعووع صم له برعصيد لمعترمئدتئط هج نم 1 

عط عمعصء عتعه بممعتائد عمهء ظقتمعنة عط مصه ططاوعلة0 6ه 

أمهل هته تتفدده) مروط ,لتمكلعا .(آ كك ,لعطكتام ص مععة 
561 .(1995 ,متتهن)) وعدررة 7 +ع زعتل 171 


ممع تاطنام للب غتاط و لأممعععت توت؟ كز ببطمومعمناطتط ع1 2 
علأقهته6 هل ,تتصعنكا .ان ص لصده؟ عط مف عاغوط متط 6ه 
لاع /]80 » عه « للممتورء عل عدررؤم1 ») ععامدعا وع/ ٠‏ بأعءلمه0) عل 
عل ختقص] : ععتهن) عكآ) ونا عو عمل عه (د عم هه0) عل 
2ه 140117ةزء1 عه لك غ20 عط ,سهدمدآط .5 :(1928 ,كخظ] :]1 
متصصسآ : عتتهب عآ) أععممل) عل علاتمنو] ما مهد أعلء 1ه +«مهه 
:قطن متعكم] علأودعصهظا ,معطععك] .>1 :(1929 ,علهصم هولح 
يلك وساعدا8 نلممقء0) .11 .أه؟ ملمعتطمدومتاطزظ لمعفموئنا] 
ركع صتلهم5 عخ ء 7ولتمععع: ز(لخلك] حل مع عصعط) 2-147 (1979 
تععقص] عتغط]' ممه م1 لمغمعصسسصهك84 صذ مدمزوتوزدك“ 
© تعطانم .1/1 نمآ *.مللنععك/8 مضه طمعلت] غه عنددآ عل 
تدعاا صا وعنليهد عمدظ عط غه جمهل17715 عط ألخ ,(.ملء) /ه 
تعتعناظ ذه «#مصماط صذ بومعونطط سه نووم امعمطءعم معدم 
غلبو 373-33 (2012 ممععصتءة© ,وتنامطن8) ,مع0 .نآ 
#تامععمناطتط معطسيط 


555 ه11 ؟ه جع ه20 طوعلم؟] عط مذ 98-107 معصنآ' ياأعطم© .ةم 3 


16 


01ل 8111 خ :لوزمدرعا/ط 1*5[ دعودع تته خا مذ طوع000) 05 عاتد8 


ولصعاعل مط مضه تبصعة عتط 5عجدة مطبور عصه عط1“ 

7 ”ع منمفطك قلط 
لعتتععه طعتطى صمقمتعمصذ لمعتممععط د ده ,مكلام 
عمتا عط ,كتمةط' صذ لمعنعءامءؤلل وأءئة لع2لصنا صه ره 
كلمع صمةءمتعقصذ غط]!' .صقم عصدد عط صذ لعكامت مو 


35 5: 


5 1 1راى 23 11/3 


8 ترصعة علط كه عتدمصة 2 رتعلدد] غمءدى “ 


مغصذ لعتمعوم معط بللمتصمعت كه ععطعزم علط 1“ 
توطااظ عط ,ععصفعصذ .م4 ,وعتمدليمق لدتزمء 115 دعووع فس 
:كه لع طنكقصأ 5ه 11 وعدوع فآ 01 عمتقط 


2113 117“ [723 [771/115 


مطنت عده عط ,ملعهد عنط لطعتو مخطعة مطتم عصه عط 1“ 


7 تصعة علط كامع 10م 


ع1 7705 عصهم عصمعط كنط وراعمتسئ مذ ععمكل 
:11075 25 
001 


29 تبصعة علط ماعع0ىم مطاند عده عط 1“ 


15 وءدوعصه] صا لعتدعءمء؟ 125 ا معمرع 52 عصصده عط 1' 
طلتعصمع؟ا غبط لععمصعمل وعدم 15 طعتط؟ ,عصمم د كتممآط 
1 عزمؤوعة م عاطه 5ه معطء ع ك1 
ك7 [/71]... 


21” تبصصعة علط كاععه10م مطنرد عصه عط1“ 


عامصعء 115 معووعصعظ ؤه المقط لععدللام أمظ عط م0 


:7 35 5ألمع: غععخ عط ينآ غ2 
ك1 1711 “7177 “7117 
2 تتصصعة عنط ماءع :20م مطنتا عده عط كذ لمع عمع ]رع “ 


عط 6ه ععطكامء عط معغصمه عامصع عط علزئ 0 
متدعة لعتتتاعءه #تصعة كتلط أه بمعععممم”* قد 11 دعووع صم] 
55 60 صتصترط 2 01 دم 2 25 ,آ1آ أمدغمدصكم .مه جره 


تلع تتقعطا مضه مسكتمئعط تمغتاتدم نط عمتلامهتك ,11 
وقد 11م جرم كل 


تصصعة علط كاعع مجم مطند عده عط 5ز لىرموو 4ه :م1“ 


سم 
كا 


عكنا ملاع يصنتصخؤه لع77ماعط روعدوع مصد]] رع[ 1ه درهد 


تا طمسعممعء للسامطة (ععتصتاط مضه تجصعهم) برعط غم هو 


#أبصعة عصمىه عنط أه عطمحصسى عط 


لمععء7امعؤ5لل داعئد 2 زه لعتتاععه ععمفعخصا تعطخمصم 

طععظ غه ععذه عط عد عمصلععم عامصع مملمروظ8 صد مذ 
وعمقغطم عط م عمعلمع عملتصسةة وسوحمطة طعتط ١‏ مصقطد 
داع عط 1" .طوعللد0 كه عانعدظ عل ؤه صم متهكصاذ صذ معمن 
وعد5دعتمها] كه عمعترز لقصوعء للتمععغطوك عط م عاعدط معتهل 


:75 258 قطنا غيزعع عط لصه 11,١2‏ 
1711-1117 ملك 115 تراز 


1711-1 311 5 “17:1 1151.11 711 1ملاى 3م[ مل 


لط لعتتدة مط مه توعغصكصة علط لعنهجدوعء: مط" 
تع معهحكء 


مط جمنتية عععم علمها موعدم عط للد صعطا7ك» 


3 ععموع كنيع ممم مع غ1 غنا) صغط وععملعء1 


1١ | 111‏ كر جرة- تجا مبمير ملح زمار 


طغلم مه عواء عدم-مط وكاعقصسئط زط ,رعصملة 25 11“ 
و1 
لعخمعمع؟ 5ه تمع ممععهن5 كت رطعتاممء براعصندعمعغم]1 
أمنووط مصعم نوعط مععمع امه مععععمء له 4ه عطا أه عده مه 
عط معكة لصة عاعدطا عط معكة سممعر تبصدكط .نتعدآط مد 
بلعمعلة 5ه دعتامص عط مب معووضعط تمعن ععوعم 
كه عاعوط عط صم 'عصملة' عط عقط 0ئدة 11 فعدوعصجمس 


7أمصئط طغعتو ببصعة متطغه ععدم ترلده لمصة حاوع 020 


ادع 020 ؟ه عاعدظ عط صذ معصسعط ره زهم عط ؤه عم © 
11 وأددعصم8 2ه عام عزمععط عط 5ه كعصمءمتومصز 
وعمطءة طعتط وختصعة كنط مصه كاعمصسئط عصتلمعععل مذ 


عع صفتاقصذ عه .عع معد[ متط ص تلطه نمكم 
جلا ((مالا”07/ 71710 (372) كل 11171/71171713 ماق 


أه برقل عل ده ب#رصصعه عنط عم؟ ععدام عحتععء مق“ 


1 6 


نط عدم علط كه صمل متعقصا عط ده ,صتدعد لصم 


:15 25 قصبم طاعتطن؟ زاءدع عع 2 دمر 


الا ا 


9 عناوو] 


1ه )5أتزممء 2 عقف عوعط عط هذ وراتمععدممة 25 مط 
عمتتاصعع وعم عط صفطع ععطتم عصمزويعء؟ عمعط غه عمه 
#نسمطتصظط مه عمتلمععه نكت وعم ممع عدوم مرمى 
235161 2 ننم لعصطرمأفمدن بللمصنوته عه متعءعوصتلهم5 
لله عامصع 2 صصسمع برعععتل عمم ,(معماجما) صماس 
ومنامئع عتدمعع]! ععل0ل1؟ عصمصة لعغدلتميك ععنها مو لصدة 
عط له ممع عط عتامطعتامعط برعللة؟ علتلظ عنتقم عط مذ 


“عهدع] عه تممص رمآ طغمعءء عع ص تلط 


15 

تعتكة ماعط عط عد عاعدط لعكاهه! 11 معدو صما معط 
ع5 تمعز صل مع مغل[ طغلى دعن ععدعم عط وسصتمعاه 
حصة طوع 020 كه عاعدظ عط لعستسعام عط مئاع مط أه عصه 
تخداط ذه لهذا عد صهمنا ممعم ممعل عغطوتامءط عط «حمط 


.كع لططقة قصمى؟ علط غ1 جوع( مممنا ممع 


عختصتلط عمق كنط ليععتلممصصذة عط عع عط م[ 
قنط لع تعلقصمء 11 عدمع صم رصمةمتككمذ ععدتسعمم 


:كء مع صمعة م ععدددعطم 2 طوع 020 ؟ه عاعغدط عط عه ملععل 
1711-1117 ل 713 70.11ى كرك 
1 71 13 73[ “7 571. مار 
أ “1-7 كر لق1د1 “زو[ - فزي كر درة--7ج[ مبكاما مابرى ع 13/.71/ 
أ لالانهغ-101 11/1/1 771 11 11ل 
2ل 53 ,1 11.جراى 1-7 ةزع[ ازط-ماوم 
0-7 ,111717-777171 نالاك 771 0[ 
25[ 112117 111 511 3/13 
قلط حصه ترصعة عتط لمعم متناوء (11 دءدمعصه؟) عط معكم 
اه تمقطء 


كه مصذا عط مع طخدمط عمعد ممع (بصعد عط) برعغط1]” 


1] 


عط صل برصكهره كتلط مه #راععقصة نز لعتعنوممهء ملآ 


ولتلطقة عتتقتمء علط 4ه ع6طع5ع1م 


عصمقم مهد لءعتت صه (كاء5) صسنط عمط علهم عط عمط هدو 


(#إصصعة) غذ منتطغتى 


5031لا +مروظ ععبودمآ مهد ععمملا كه عومك1 (هه) 


رع للع معد 


4 172ل معطم 


011 لتم 


111011010111 


لقصعءء لك متط غه علعدط عط أيلتطددعءعن؟ دوعا عتعطلم 

15 2 تالمعو رمع طوعل02) ]ه عتمع عط عه ممعتر 
معممعتعم لمنتطعا عع ممه لعمتعوعمم غقط غمعى 
م1628 #للعععوةة 11 وعدمعصفظ طعتطى وع مصعم امه 
عممع تمع ميت عسنامه موه ملاع .تعكنا عده! متط عنام طعسامعط 
قلط مغصذ لعنهعهمءمعصذ بركاواعط حصة لعغمع صبءمل تلان كو 
#راطةتصنعععم عط طعتطى يصدعوهعم ممع ناتقصدم علأومهمم 
م لمعطععهم عط عممععط مدعا غد عصمتكملصسم عتعط لندا 
لقبععع طلغوط صا رقه؟ ممعم معصتصومل نط1" .لطوعل02 
امم 01 كللةد ده لعغهئمععل بجعم عتطمومومدمء1 مه 
كناء55 1320 وتمعتتنانا كلصمف] روم لترطق ع2 دع [مصمعة 1ه زمر 
عأطقصمكمع؟ بصع عصرععة غز رععماءعط]' .عاطصستك نطف مه 
لصة كتطمصعك8 غد معامحمع 115 دءدمعصه] عمط غدووعند 10 
5ه كعفمعة طعت لءعطتعكصا ومقطععم عتعى وعووعصة!-زط غ1 


لمع تتلتاعناد لليط تبصد عأ ملاعو قد عاعدط عط 


عقة كعصعءد علغوط ؤه كدصملويء؟ عامصع معط الف 

للمقتنصعة غقطم عمم عععلقعم مه كبرمم معصعامصمى 
لقممكتعم 115 وءومعصفظ غتط طوعلة02 عه لعمعم مقط 
كعققصطا لمتكت ععغط 1" .لدعتعصذ علعدط عط ؤه عحتاعءمدمعم 
تفط عط م غقدم عط مصمع عاعغوط عط لعمعافمدت 
تتمعععهم عط صذ عط مع كاعمصسئط للع 7تععمم 11 معدوع سقس 
زأعصتسعتصمآ «بصعد نأ حصد عمبوو8 ؤه رمنءع ]ممم غامد عط 
قصمةمتعقصذ عط طاعنط» رومذا عط زه عمقصذ طتعمنه مط 
كه ,لعمزمء طاوعلد02 2ه عاغدط عط 6ه معناءء لصة 
#للمتقصعى غقط ععععء معدا متط مذ لعغمبةء مععم تراط هته خم 
صا عدم مامه عدرهد طعت نوق صعل1 قلط 2ه عدم عصوععط 
ءاأمضمعغطءةمصرمء مق .7ترطامةعمدمعذ صة توومامءمفعطم 
فلل ترأعتممتةءمكصن معمفعطام لصة دععقصذ عمعطل 2ه ترلتددى 
قدصته بلتتهصتهم طعتط رععمم علط كه عممءد عطة علزئغته 
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معركة قادش فى ذاكرة رمسيس الثانى 


* 00121 1111ر 


ملخص 

أحيانًا يتعدى حدث ما حدود الزمان والمكان اللذين وقع فيهما؛ ليستمر حاضرًا في ذاكرة الإنسان» لا يغيب عنها بمرور 
السنوات. وعادة ما ترتبط استمرارية هذا الحدث بأهمية الحدث نفسه؛ ومدى قوة تأثيره في حياة هذا الإنسان وشخصيته. 
وهذا الوصف يمكن أن يطلق إلى حدٌ كبير على أحداث معركة "قادش"؛ وأهميتها لدى الملك "رمسيس الثاني" دون غيرها 
من أعماله العسكرية الأخرىء والتي حرص على تسجيل أحداثهاء كتابة وتصويراء على واجهات المعابد الرئيسية في "طيبة" 
أو في غيرها من المدن المصرية؛ لتكون أحداث تلك المعركة دائمًا الماضي الحاضر في الأذهان. كما نُسجت حولها 
نصوص أدبية تم تداولها بين طبقة الكتبة» في شكل أقرب ما يكون إلى "الملحمة". التي كان يُتغنى بها في الاحتفالات. وظل 
صدى تلك الأحداث ماثلاً في الذاكرة؛ بشكل أو بآخرء حتى فترة متأخرة من حكمه؛ كما عبّرت عن ذلك النصوص؛ وهذا 
ما تحاول هذه الورقة البحثية أن تستعرضه. 
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